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برامج ومعارض ومنح وإقامات لفنانين وافدين السعودية تبدأ تطبيق شرط التحصين وتفتح أبوابها للسياح

تقارير عن هجوم بطائرة مسيرّة قبالة عُمان... ومقتل بحارين اثنين

قال إن إردوغان حاول إقناعه بمغادرة ليبيا

هدوء حذر جنوب سوريا بعد وساطة روسية

استقالات وانتقادات في أوساطها... والغنوشي يلوّح بورقة الشارع التحالف أعلن عن اعتراض «درون» حوثية كانت تتجه نحوها

نهضة فنية تلون أجواء السعودية تفشي «دلتا» يعيد فرض القيود حول العالم

٨٠ ٪ من نيترات الأمونيوم 
سُرقت من مرفأ بيروت قبل التفجير إسرائيل تتهم إيران باستهداف إحدى ناقلاتها

سيف الإسلام يعاود الظهور... ويثير الجدل

الظلام «يجمع» دمشق والقامشلي

إجراءات الرئيس التونسي تربك «النهضة» إحباط هجوم على سفينة سعودية جنوب البحر الأحمر

لبيد لزيارة المغرب لتدشين 
التمثيل الدبلوماسي

الرياض: عبير مشخص

يشهد معهد «مسك للفنون» في الرياض حركة 
ل  مستمرة، وفــيــه فــريــق مبتسم دائــمــاً محمَّ

بــالــكــثــيــر مــــن الأفـــــكـــــار والأحـــــــــلام تــقــف 
فــي مــقــدمــتــه ريـــم الــســلــطــان، الرئيسة 
التنفيذية للمعهد، تتابع مــن بعيد 
وتــعــلّــق مـــن قـــريـــب. وجـــودهـــا ظــاهــر 
ومـــلـــمـــوس وتــــؤســــس لــنــهــضــة فــنــيــة 
في المملكة. «الشرق الأوســط» سألت 
ريـــم الــســلــطــان عــمــا يـــدخـــره بــرنــامــج 

المــعــهــد لـــلأيـــام والـــشـــهـــور المــقــبــلــة، 
وأيــــضــــاً لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مــــا حـــدث 
خلال ٢٠٢٠، وهو عام التحديات 
الكبرى الذي غيّر الوباء فيه كل 

أثــرت فينا بالتأكيد  المسلمات. تقول: «فترة الوباء 
ولكنها أيضاً تطلبت منا المزيد من العمل، لم يتوقف 
عملنا، بل بالعكس بدأنا في التفكير في كيفية بناء 
المعهد من الداخل وفي الوقت نفسه العمل على تنفيذ 

برامجنا».
 وإلــــــى جـــانـــب المــــعــــارض والمــــنــــح الــفــنــيــة، 
فــــإن مـــن ضــمــن خــطــة المــعــهــد الـــــــدورة المــقــبــلــة 
مــن بــرنــامــج الإقــامــة الفنية «مــســاحــة» التي 
تــتــيــح الــفــرصــة لــعــشــرة فــنــانــين وكــاتــب لمــدة 
٣ أشهر للبحث والنقاش وتــبــادل وجهات 
الــنــظــر حـــول مــوضــوع «الـــوطـــن: الــوجــود 
والانــتــمــاء». وتشير ريــم السلطان إلى 
أن عـــدد المستفيدين مــن الإقــامــة هم 
عشرة فنانين إلى جانب كاتب فني. 
وتوضح: «نحرص على أن تكون 
هناك نسبة من خارج المملكة من 

ضمن عدد المشاركين». 
(تفاصل يوميات الشرق)

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

بسبب تفشي النسخة المتحورة 
«دلــــــتــــــا» مـــــن فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
اضــــطــــرت الـــــــدول أكـــثـــر فـــأكـــثـــر إلـــى 
تشديد القيود الصحية، مع فرض 
تــدابــيــر إغــــلاق محلية فــي الــصــين، 
وتـــعـــبـــئـــة الـــجـــيـــش فــــي أســـتـــرالـــيـــا، 
وتمديد حالة الطوارئ في اليابان.

فــي الــوقــت ذاتـــه، أصــبــح وضع 
الكمامات إلزامياً مجدداً في المناطق 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن الـــفـــيـــروس فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث يــحــاول 

الرئيس الأميركي جو بايدن تكثيف 
حملة التلقيح المتباطئة.

وســجــلــت الـــصـــين، حــيــث ظهر 
الــوبــاء لأول مــرة في مدينة ووهــان 
(وســــــــط) أواخــــــــر ٢٠١٩، إصــــابــــات 
جديدة انطلقت من نانجينغ، شرق 
البلاد، وامتدت إلــى خمس ولايــات 
وانــتــشــرت فــي بــكــين لأول مـــرة منذ 
ســــتــــة أشـــــهـــــر، كــــمــــا ذكــــــــرت وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. وأعــيــد فرض 
تــدابــيــر الــحــجــر عــلــى مــئــات الآلاف 
مــن الــســكــان فــي هـــذه المــنــطــقــة وفــي 

العاصمة.
وفــــــي أســــتــــرالــــيــــا، اســـتـــعـــانـــت 
شــرطــة مــديــنــة ســيــدنــي بــتــعــزيــزات 
قوامها ٣٠٠ عسكري لضمان احترام 

القيود المفروضة،.
إلـــــى ذلـــــــك، تــــبــــدأ الـــســـعـــوديـــة 

تطبيق شــرط التحصين المعتمد 
من وزارة الصحة يوم غد (الأحد) 
المــواطــنــين والمقيمين  عــلــى جــمــيــع 
لـــــدخـــــول الأنــــشــــطــــة والمـــنـــاســـبـــات 
والمــنــشــآت الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
والــتــعــلــيــمــيــة واســـتـــخـــدام وســائــل 
الــنــقــل الــــعــــام، مـــع ضــــــرورة إبــــراز 
تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة 
بـــالإجـــراءات  التحصين والالـــتـــزام 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة. 
كما تفتح السعودية أبوابها غداً 
لــلــســيــاح مـــع رفــــع تــعــلــيــق دخـــول 
حاملي التأشيرات السياحية بعد 
فترة توقف إثــر تداعيات جائحة 
كورونا مع الحفاظ على أولوياتها 
فـــــــي ســــــلامــــــة وصــــــحــــــة الــــســــيــــاح 

والمواطنين والمقيمين.
 (تفاصيل ص٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، 
فــي تقرير نشر أمـــس، أن كمية 
نيترات الأمونيوم التي انفجرت 
في مرفأ بيروت لم تكن أكثر من 
٢٠ في المائة من إجمالي الشحنة 
التي تم تفريغها عام ٢٠١٣، ما 
يزيد الشبهات حــول فقد كمية 
كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.
الــذي صدر  التقرير  ويــقــدر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٧ 
المـــــاضـــــي، وكــــشــــف عـــنـــه أمــــس، 
فــقــط من  أن حـــوالـــي ٥٥٢ طــنــاً 
النيترات انفجرت من أصل ٢٧٥٤ 
طناً هي الكمية التي وصلت إلى 
مــرفــأ بــيــروت عــلــى مــتن بــاخــرة 

مستأجرة من روسيا.
ولـــــم يـــوضـــح الـــتـــقـــريـــر أيـــن 
ذهــبــت بــقــيــة الــشــحــنــة. وذكـــرت 

وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أن مــتــحــدثــاً 
باسم «إف بي آي» أحالها إلى 
الــلــبــنــانــيــة رداً على  الــســلــطــات 
طــــلــــب لـــلـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى وجـــهـــة 
الــكــمــيــة الــتــي تـــم إخــراجــهــا من 

مرفأ بيروت.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول لـــبـــنـــانـــي 
كــبــيــر، كـــان عــلــى عــلــم بالتقرير 

والنتائج التي توصل إليها، إن 
اتفقت مع  اللبنانية  السلطات 
بخصوص  التحقيقات  مكتب 
حــجــم المــــادة الــتــي اشتعلت في 
الانـــــفـــــجـــــار. وقــــــــال مـــســـؤولـــون 
كـــــثـــــيـــــرون بــــلــــبــــنــــان، فــــــي وقــــت 

ســــابــــق، فــــي جـــلـــســـات خـــاصـــة، 
إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة 
مــــن شــحــنــة الـــنـــيـــتـــرات سُـــرقـــت 
من المرفأ. وفيما سادت نظرية 
تــفــتــرض أن جــــزءاً مــن الشحنة 
انــفــجــر بينما تــطــايــرت الكمية 
الــبــحــر، ذكــر تقرير  الباقية فــي 
بـــي آي» أن «افــــتــــراض أن  «إف 
كمية النيترات كانت موجودة 
بالكامل وقت الانفجار يتنافى 

مع المنطق».
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أبــــــدى 
الرئيس ميشال عون، استعداده 
لــــــــــلإدلاء بـــــإفـــــادتـــــه فـــــي قــضــيــة 
الانفجار، وأشار خلال استقباله 
المدعي العام التمييزي القاضي 
غسان عويدات أمس، استعداده 
لـــذلـــك إذا قـــــرر المــحــقــق  المـــطـــلـــق 
العدلي الاستماع إليه، معتبراً 
أن «لا أحد فوق العدالة مهما علا 

شأنه». (تفاصيل ص٦)

لندن - القدس: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت إســــــرائــــــيــــــل إيــــــــــــران أمــــس 
نــاقــلاتــهــا النفطية،  بــاســتــهــداف إحـــدى 
إذ قــالــت شــركــة «زوديــــاك مــاريــتــايــم» إن 
ناقلتها تعرضت لهجوم مساء الخميس 
قـــبـــالـــة ســـاحـــل عُــــمــــان أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
شــخــصــين مـــن أفـــــراد الـــطـــاقـــم، أحــدهــمــا 

بريطاني والآخر روماني.
وتدير الشركة الإسرائيلية ومقرها 
لندن، الناقلة «ميرسر ستريت» المملوكة 
لــلــيــابــان وتـــرفـــع عــلــم لــيــبــيــريــا. وقــالــت 
الــشــركــة، فــي بيانها على الإنــتــرنــت، إن 
يـــزال مــحــل تحقيق. ونقلت  الــهــجــوم لا 
«القناة ١٣» التلفزيونية الإسرائيلية عن 
مسؤول كبير، لم تُكشف هويته، قوله إن 
إيران نفذت الهجوم على الناقلة بطائرة 
الــعــرب. ونقلت وكالة  مسيرة فــي بحر 
«رويترز» عن مصادر أوروبية وأميركية 
مطلعة على تقارير المخابرات قولها إن 
«إيران المشتبه به الرئيسي في الهجوم».

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا ألمــــــــحــــــــت طــــــهــــــران 
بــمــســؤولــيــتــهــا عــــن الــــهــــجــــوم، إذ نــقــل 
تــلــفــزيــون «الـــعـــالـــم» المـــقـــرب مــنــهــا، عن 
مصادر أن الهجوم على الناقلة جاء رداً 
على هجوم إسرائيل على مطار الضبعة 

السوري. 
وأوضــحــت هيئة عمليات التجارة 
الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي مــــذكــــرة أن 
مــعــلــومــات بــلــغــتــهــا تــفــيــد بــــأن ســلــطــات 
إقليمية للبحث والإنقاذ وقوات التحالف 
الــنــاقــلــة المــصــابــة، فيما  كلفت مــســاعــدة 
أفـــــادت بــيــانــات مـــن خــدمــة تــتــبــع حــركــة 
الــســفــن مـــن شـــركـــة «ريــفــيــنــتــيــف»، بــأن 
الناقلة «ميرسر ستريت» كانت متجهة 
نحو ميناء الفجيرة في دولــة الإمــارات 

قادمة من دار السلام في تنزانيا.
وذكـــــــــرت الـــهـــيـــئـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
الــســفــيــنــة كـــانـــت عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٢٨٠ 
كــيــلــومــتــراً شـــمـــال شـــرقـــي مــيــنــاء الــدقــم 
الــعــمــانــي، فــيــمــا قــالــت شــركــة «زوديـــــاك 
ماريتايم» إن الناقلة تبحر حالياً تحت 
الــســيــطــرة بــرفــقــة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة. 
وأضافت «زوديــاك ماريتايم»، المملوكة 
لــعــائــلــة عـــوفـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــســبــمــا 
يــــوضــــح مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، أنــهــا 
تـــواصـــل الــتــحــقــيــق عـــن كــثــب مـــع هيئة 
الــتــجــارة البحرية البريطانية  عمليات 
والسلطات المعنية الأخرى للتعرف على 

ملابسات الحادث. (تفاصيل ص٥)

القاهرة: جمال جوهر 

عــــاود ســيــف الإســـــلام، نجل 
الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي الــــراحــــل مــعــمــر 
الــــقــــذافــــي، الـــظـــهـــور أمــــــس، ولـــو 
عبر مقابلة صحافية تعود إلى 
بضعة أشهر، لكنها أثارت الجدل 
وسط الليبيين حول مدى صحة 

التصريحات المنسوبة إليه.
وانــــــدمــــــج أنـــــصـــــار الـــنـــظـــام 
الـــســـابـــق فــــي أجـــــــواء احــتــفــائــيــة 
بالظهور المباغت لسيف الإسلام، 
بـــالـــرغـــم، مــمــا يـــــراه الــبــعــض أن 
مقابلته مــع «نــيــويــورك تايمز» 
التي قالت الصحيفة إنها أجريت 
في رمضان الماضي، حملت نقداً 
وتــطــاولاً على الليبيين، إذ قال: 
«قضيتُ عشر سنوات بعيداً عن 
أنــظــار الليبيين. عليك أن تعود 
إليهم خطوةً خطوة (...) وعليك 

أن تلعب بعقولهم قليلاً».
ووصــــــــــــف ســـــيـــــف الإســـــــــلام 
فــي المقابلة ربيع وصيف ٢٠١١ 
بمسلسل من الأزمات السريالية. 

وقال إنه تلقى اتصالات هاتفية 
من زعماء أجانب كانوا يعتبرونه 
على الأرجح وسيطاً بينهم وبين 
أبــيــه، وقـــال عــن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان: «في البداية 
ـــنـــا ضـــــد الـــتـــدخـــل 

ّ
كــــــان فـــــي صـــف

الغربي، ثم بدأ يقنعني بمغادرة 
البلاد».

كـــمـــا نـــســـب إلــــيــــه قــــولــــه فــي 
الــــرئــــيــــس  إدارة  إن  المــــقــــابــــلــــة 
الأميركي الأسبق، بــاراك أوباما 
ولــيــس مــعــمــر الــقــذافــي، هــي من 
يتحمل مــســؤولــيــة الــدمــار الــذي 

حلّ بليبيا.
ودفـــاعـــاً عــن نــظــام أبــيــه قــال 
سيف الإســلام: «معظم الليبيين 

يعتقدون أن النظام كان متساهلاً 
جداً، وأنه كان ينبغي قتل جميع 
الــســجــنــاء فــي ســجــن أبـــو سليم، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد مــــا فـــعـــلـــوه فــي 
السنوات العشر الأخيرة»، و«ما 
حــــدث فـــي لــيــبــيــا لـــم يــكــن ثــــورة. 
يمكنك أن تسميها حرباً أهلية 

أو أيام شؤم».
وتـــــــــــــــحـــــــــــــــدث ســــــــــيــــــــــف عـــــن 
الحكومات المختلفة التي حكمت 
البلاد، وقال إنها «لم تكن سوى 
مجموعة من المسلّحين يرتدون 
الــــبــــدلات»، وأضــــــاف: «لــيــس من 
لـــديـــنـــا  تـــــكـــــون  مـــصـــلـــحـــتـــهـــم أن 
حكومة قوية، ولذا فهم يخشون 

الانتخابات». (تفاصيل ص٣)

القامشلي: كمال شيخو
درعا: رياض الزين 

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــظــلام «يجمع» بــين القامشلي  بــات 
ودمــــشــــق جـــــــراء انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء فــي 
مناطق الحكومة غــرب ســوريــا ومناطق 
«الإدارة الذاتية» وشرقها، رغم الخلافات 

السياسية الكبيرة بينهما.
ويـــضـــبـــط الــــســــوريــــون حـــيـــاتـــهـــم فــي 
مــنــاطــق الــجــزيــرة الــســوريــة عــلــى مــواعــيــد 
توفر التيار الكهربائي، مع زيادة ساعات 
الانقطاع، التي وصلت في بعض الأحيان 
إلى ٤٨ ساعة متواصلة، أغرقت مدن وبلدات 

مــحــافــظــة الــحــســكــة شــمــال شــرقــي ســوريــا 
فــي ظـــلام دامــــس، عــقــب أعــطــال فــي محطة 
الــســويــديــة الــكــهــربــائــيــة، وتــضــرر الأبــــراج 
ي «تشرين»  الحاملة لخطوط الطاقة من سدَّ
في مدينة منبج و«البعث» بمدينة الطبقة، 
الــتــي تمد المنطقة بالكهرباء عبر محطة 
«بواب» وتغذي هذه الخطوط المستخدمة 
إلـــى الحسكة والــبــلــدات  الــطــاقــة  لتوصيل 
والــنــواحــي التابعة لها، وهــو مــا أدى إلى 
الــكــهــربــاء منذ شهر عــن المنطقة،  انــقــطــاع 

التي يعيش فيها نحو مليون شخص.
فـــــي المــــقــــابــــل، أبــــــــدى ســــكــــان دمـــشـــق 
قلقهم من أعباء إضافية ستثقل كاهلهم 
المنهَك من سلسلة الأزمات المعيشية التي 

تخنقهم، مع توجه الحكومة إلى اعتماد 
الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة كــحــل لأزمـــــة الــكــهــربــاء، 
ذلك أن رئيس الحكومة حسين عرنوس، 
قال خلال زيارته للمدينة الصناعية في 
منطقة عــدرا بريف دمشق: «هناك نقص 
في الطاقة الكهربائية وليس لدينا حل إلا 

الطاقات البديلة».
على صعيد آخر، ساد هدوء حذر في 
درعا جنوب سوريا بعد يوم دامٍ تضمن 
قــصــفــاً مـــن قــــوات الــنــظــام وأســــر مقاتلين 
مــعــارضــين لــعــشــرات العناصر مــنــه، على 
وقــــع مـــفـــاوضـــات بـــوســـاطـــة روســـيـــة بين 

ممثلي الجنوب والحكومة.
(تفاصيل ص٧)

تونس: كمال بن يونس

تـــســـبـــبـــت الــــــــقــــــــرارات الـــتـــي 
أعــلــن عــنــهــا الــرئــيــس الــتــونــســي 
قـــيـــس ســـعـــيـــد الأحـــــــد المــــاضــــي، 
وفي مقدمتها إسقاط الحكومة 
وتـــعـــلـــيـــق عــــمــــل الـــــبـــــرلمـــــان، فــي 
إربــــاك حــركــة الــنــهــضــة، بــزعــامــة 
راشد الغنوشي، واندلاع أزمات 
ســيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة داخـــل 
الــــحــــركــــة، كـــــان آخــــرهــــا الإعـــــلان 
أمس عن فتح تحقيق مع أربعة 

من أعضاء حزب النهضة، بينهم 
الــحــارس الشخصي للغنوشي 
الــقــيــام بأعمال  بتهمة مــحــاولــة 

عنف أمام البرلمان.
وتـــــــــــوالـــــــــــت الاســــــــتــــــــقــــــــالات 
والانتقادات لأداء حزب النهضة، 
ورئــــيــــســــهــــا ورئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
راشــد الغنوشي، الــذي لــوح في 
تـــصـــريـــحـــات جــــديــــدة لـــوســـائـــل 
إعلام إيطالية وفرنسية وعربية 
الـــشـــارع»، و«تنظيم  «تــحــريــك  بـــ
احتجاجات شعبية واسعة»، إذا 

لم تتراجع رئاسة الجمهورية عن 
قراراتها. وحــذر عواصم الغرب 
مــــن مـــغـــبـــة «انــــتــــشــــار الـــفـــوضـــى 
والـــــعـــــنـــــف فــــــي تـــــــونـــــــس»، ومــــن 
انعكاساتها على بلدان الجوار، 
وعــلــى تــدفــق أفـــــواج المــهــاجــريــن 

غير الشرعيين نحو أوروبا.
وأمـــــــــس، خــــرجــــت انــــتــــقــــادات 
قــيــادات حــزب النهضة  كثيرة مــن 
ونـــشـــطـــائـــه مـــــجـــــدداً إلــــــى الـــعـــلـــن، 
تــبــادل الاتــهــامــات بمسؤولية  مــع 
الحزب عن الأخطاء السياسية التي 

ارتكبتها رئاسة الحركة وكوادرها 
ووزراؤها في الحكومات المتعاقبة 

منذ ١٠ أعوام.
وأعــــلــــن خــلــيــل الـــبـــرعـــومـــي، 
مــســؤول ملف الإعـــلام فــي قيادة 
الــنــهــضــة، اســتــقــالــتــه مـــن المكتب 
الــتــنــفــيــذي لــلــحــركــة ومـــن رئــاســة 
مكتب الإعلام، احتجاجاً على ما 
وصــفــه «عـــدم اســتــيــعــاب قــيــادات 
حــركــة الــنــهــضــة لــلــرســائــل، التي 
وجهها لها الشعب في مظاهرات 

الأحد الماضي». (تفاصيل ص٣)

لندن: بدر القحطاني

أحــــــبــــــطــــــت قـــــــــــــوات تــــحــــالــــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن بقيادة 
السعودية هجوماً حوثياً بطائرة 
مــــســــيّــــرة «درون» ضـــــد ســفــيــنــة 
تــــجــــاريــــة ســــعــــوديــــة فـــــي الـــبـــحـــر 

الأحمر، أمس.
وأكــــــــد الــــتــــحــــالــــف فـــــي بـــيـــان 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  أن تــهــديــد 
«وبدعم إيراني» لخطوط الملاحة 
البحرية والتجارة العالمية جنوب 

البحر الأحمر مستمر، مذكّراً بأن 
جهود قواته «أسهمت في تأمين 
حـــريـــة المــــلاحــــة وســــلامــــة الــســفــن 

العابرة لمضيق باب المندب».
وقـــال مــســؤولــون يمنيون 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن هـــذا  لـــــ
«تطور لافت يؤكد عدم اكتراث 
هــــذه الــجــمــاعــة لــكــل الـــدعـــوات 
الصادقة لإنهاء الحرب ويعزز 
مـــا كــنــا نــقــولــه دائـــمـــاً عــنــهــا». 
وأضـــافـــوا أن «إيــــــران تــريــد أن 
يـــقـــبـــع الــــحــــوثــــيــــون فـــــي مـــربـــع 

الــحــرب وألا يــخــرجــوا مــن ذلــك 
المربع».

ر الــدكــتــور 
ّ
مـــن نــاحــيــتــه حـــــذ

هــــــشــــــام الـــــــغـــــــنـــــــام، وهــــــــــو كـــبـــيـــر 
المـــســـتـــشـــاريـــن ومـــــديـــــر بـــرنـــامـــج 
الدراسات الدولية بمركز الخليج 
لــلأبــحــاث (كــامــبــريــدج)، مــن تأثر 
أســــعــــار الإغــــــاثــــــة، ســـــــواء الــســلــع 
الــشــحــن  تـــكـــالـــيـــف  الــــغــــذائــــيــــة أو 
والــــتــــأمــــين وغــــيــــرهــــا. واســـتـــطـــرد 
قــائــلاً: «إن التحالف بــهــذا العمل 
يـــحـــمـــي الـــيـــمـــنـــيـــين الــــذيــــن تــقــول 

الأرقــــام الأمــمــيــة إن مــلايــين منهم 
يعيشون على الإغاثة».

يــشــار إلـــى أن الــتــحــالــف رصــد 
إحـــــصـــــائـــــيـــــة مـــــحـــــدّثـــــة لإجــــمــــالــــي 
انــتــهــاكــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
إذ بلغ عدد الهجمات بالصواريخ 
الباليستية التي استهدفت المدنيين 
والأعـــيـــان المــدنــيــة الــســعــوديــة ٣٨٣ 
صــــاروخــــاً، و٦٩٠ طـــائـــرة مــســيّــرة 
مفخخة، في حين بلغ عدد الزوارق 
ألــغــام  المــفــخــخــة ٧٩ زورقـــــــاً، و٢٠٥ 

بحرية.  (تفاصيل ص٢)

رام الله: «الشرق الأوسط»

مـــن المــنــتــظــر أن يــصــل وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر 
لبيد، إلى المغرب، قريباً، لتدشين 
التمثيل الدبلوماسي بعد قطيعة 
فــــــي الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الـــجـــانـــبـــين 

استمرت ٢٠ عاماً.
وقـــــــال مــــوقــــع «تــــايــــمــــز أوف 
إســرائــيــل»، إن لبيد سيكون أول 
وزيــــر خــارجــيــة إســرائــيــلــي يقوم 
بــــــزيــــــارة رســــمــــيــــة إلـــــــى المــــغــــرب، 
وذلــــك بــعــد زيــــارة أخــــرى مماثلة 
هــي الأولـــى مــن نوعها ووصفت 
بالتاريخية جــرت أواخـــر يونيو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المــــــــاضــــــــي، لـــــدولـــــة 

الإمارات. 
وقالت الخارجية الإسرائيلية 

إن الزيارة ستتم خلال أيام ١١ - ١٢ 
أغسطس (آب)، وسيفتتح خلالها 
الــبــعــثــة الدبلوماسية  لبيد مــقــر 

الإسرائيلية رسمياً في الرباط.
المـــــــــوقـــــــــع أن وزيـــــــــر  وأكــــــــــــــد 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 
سيزور إسرائيل بدوره بدعوة من 
لبيد، وذلــك لافتتاح مقر البعثة 
الدبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

ويأتي الإعلان بعد أيام من بدء 
تسيير أول رحلة تجارية مباشرة 
بــين إســرائــيــل والمــغــرب، بعد سبعة 
أشــهــر مــن قــيــام الــجــانــبــين بتطبيع 
العلاقات بينهما في اتفاق توسطت 
فيه الولايات المتحدة، ضمن موجة 
من اتفاقيات التطبيع في المنطقة مع 

عدد من الدول العربية وإسرائيل.
 (تفاصيل ص٥)
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معارك في مأرب والجوف ودعوات حكومية لإغاثة النازحين

«الاستهتار» الأمم المتحدة تمهد لمبعوثها الجديد... واتهام للانقلابيين بـ
عدن: علي ربيع

بدأت الأمم المتحدة بالتمهيد 
لمبعوثها الجديد إلى اليمن لتمكينه 
من استئناف مساعي سلفه مارتن 
غريفيث، لإحلال السلام، في الوقت 
الذي اتهمت فيه الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة، المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
«الاستهتار» بهذه المساعي كما  بـ
دعت المجتمع الدولي إلى التدخل 
لإغاثة النازحين في محافظة مأرب 
التي تتعرض لهجمات متواصلة 

من الميليشيات.
ومــــــع اســــتــــمــــرار المـــــعـــــارك فــي 
جــبــهــات مـــــأرب والـــجـــوف وتــحــفــز 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
شبوة ولحج انطلاقاً من محافظة 
الــبــيــضــاء، أفــــادت مــصــادر الإعـــلام 
العسكري بأن الجيش اليمني كبّد 
الجماعة الانقلابية خسائر كبيرة 
خــلال الــســاعــات المــاضــيــة مسنوداً 
بــضــربــات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 

الشرعية.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية أن نائب الرئيس الفريق 
الركن علي محسن الأحمر، التقى 
في الرياض نائب المبعوث الأممي 
إلـــى الــيــمــن مــعــين شــريــم، لمناقشة 
جــهــود اســتــئــنــاف مــســاعــي إحــلال 

السلام الدائم.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 
الــفــريــق الأحــمــر أنـــه «تــطــرق خــلال 
الـــلـــقـــاء إلــــى عــــدد مـــن المــســتــجــدات 
المـــخـــتـــلـــفـــة المــــرتــــبــــطــــة بــتــصــعــيــد 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 

وعــــرقــــلــــتــــهــــا لــــلــــجــــهــــود الأمــــمــــيــــة 
واســـتـــهـــتـــارهـــا بــمــســاعــي الـــســـلام 
واســـــتـــــغـــــلالـــــهـــــا الـــــســـــيـــــئ لاتـــــفـــــاق 
اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم فــــــــي الـــتـــحـــشـــيـــد 

والتصعيد المستمر».
وحــســب الــوكــالــة الــحــكــومــيــة، 
«جــــــــدد نــــائــــب الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
تـــأكـــيـــد الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
الإيــجــابــي والـــداعـــم لــجــهــود الأمـــم 
المتحدة ومختلف الجهود الرامية 
لإنهاء معاناة اليمنيين». وقال إن 
«قــبــول الشرعية مــؤخــراً بالمبادرة 
الــتــي تقدمت بها المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة كــــبــــادرة مــهــمــة للحل 
كــشــفــت عـــن الـــطـــرف الـــــذي يسعى 
لانتهاج سياسة العنف والإرهاب 
إلـــى  فـــــي إشـــــــــارة  دون غــــيــــرهــــا»، 

الانقلابيين الحوثيين.
وبــــخــــصــــوص مـــلـــف الأســــــرى 
والمعتقلين، قال الأحمر إن الشرعية 
«مستعدة للتعاون فــي هــذا الملف 
لتنفيذ اتفاقية إطلاق (الكل مقابل 
الــكــل) باعتبار هــذه القضية ملفاً 
إنسانياً بحتاً يجب النأي بها عن 
أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة 
الــتــي تمارسها ميليشيا  مــن تلك 
الانقلاب الحوثية الإيرانية» حسب 

تعبيره.
إلــــــــى ذلــــــــك نـــســـبـــت المـــــصـــــادر 
اليمنية إلى نائب المبعوث الأممي 
معين شــريــم، أنــه «أشـــار إلــى عدد 
مـــن الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــالــجــهــود 
الأممية لاستئناف مساعي الحل 
السياسي والتي تقع ضمن مهام 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــجـــديـــد» وأنـــه 

«عبّر عن تقديره للتعاون الإيجابي 
لــلــشــرعــيــة وحـــرصـــهـــا عــلــى إنــهــاء 

معاناة اليمنيين».
كان الأمين العام للأمم المتحدة 
قد وقع اختياره على الدبلوماسي 
السويدي سفير الاتحاد الأوروبي 
لـــــدى الـــيـــمـــن هـــانـــس غـــردنـــبـــيـــرغ، 
لـــيـــكـــون خــلــفــاً لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي 
مارتن غريفيث، إلا أن مجلس الأمن 
الدولي لم يوافق رسمياً حتى الآن 

على قرار التعيين.
فـــي غـــضـــون ذلــــك دعــــا رئــيــس 
الـــــوزراء اليمني مــعــين عــبــد المــلــك، 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة إلــى 
مـــضـــاعـــفـــة جــــهــــودهــــا ومـــســـانـــدة 
جـــــــهـــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــة والــــســــلــــطــــة 
المــحــلــيــة بــمــحــافــظــة مــــأرب لإغــاثــة 
وإنــقــاذ النازحين والمدنيين الذين 
يـــتـــعـــرضـــون لــلــهــجــمــات المـــتـــكـــررة 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 

المسيّرة من الحوثيين.
وقال رئيس الحكومة اليمنية 
إن الهجمات الحوثية على مــأرب 
تعمّق من الكارثة الإنسانية على 
مرأى ومسمع من المجتمع الدولي 
وتعدّ تحدياً لكل التحركات الأممية 

والدولية من أجل السلام.
وتوعّد عبد الملك خلال اتصال 
هاتفي مــع محافظ مــأرب سلطان 
العرادة، «بأن دماء كل الأبرياء التي 
سفكتها الميليشيات الحوثية لن 
تــذهــب هــــدراً وســيــتــم الاقــتــصــاص 
لها عاجلاً غير آجل». وفق ما نقلته 

عنه المصادر الرسمية.
وحسب وكالة «سبأ» استمع 

رئيس الوزراء اليمني من محافظ 
ــــــى تـــقـــريـــر شــــامــــل حـــول  مــــــــأرب إل
الأوضـــــــاع المـــيـــدانـــيـــة والــعــســكــريــة 
والأمــــنــــيــــة، والــــجــــوانــــب الــخــدمــيــة 
والتنموية، وأشاد بما تبذله قيادة 
السلطة المحلية من جهود متميزة 
للتعامل مع مختلف الملفات وفق 
الإمكانات المتاحة، ودعم الحكومة 

الكامل لهذه الجهود.
وثمّن عبد الملك «دور الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية ورجال 
القبائل، في معركة استعادة الدولة 
وإنهاء الانقلاب ومواجهة المشروع 
الإيراني في اليمن عبر وكلائه من 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، ومـــــا تــحــقــق 
في جبهات مــأرب من انتصارات، 
معرباً عن التقدير للدعم والإسناد 
الصادق من تحالف دعم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية».

فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أفــــــادت 
المصادر بأن رئيس الحكومة وجّه 
قــيــادة وزارتــــي الــدفــاع والــداخــلــيــة 
والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، 
بـــاتـــخـــاذ الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الـــرادعـــة ضــد الأعـــمـــال التخريبية 
التي تستهدف الأمــن والاستقرار، 
وآخــرهــا الاعــتــداء على مقطورات 
الغاز في منطقة العرقين، وضمان 

عدم تكرارها.
المــيــدانــي قالت  عــلــى الصعيد 
المــــصــــادر الــعــســكــريــة إن الــجــيــش 
اليمني تمكّن مع المقاومة الشعبية 
من كسر هجوم لميليشيا الحوثي 
بمديرية برط العنان في محافظة 

الجوف.

ونــقــلــت المــــصــــادر عـــن رئــيــس 
عمليات حرس الحدود قائد اللواء 
العاشر حرس حدود العميد هادي 
قـــولـــه «إن مــيــلــيــشــيــا  الـــجـــعـــيـــدي، 
ــت هجوماً 

ّ
الحوثي الإرهــابــيــة شــن

فاشلاً على مواقع الجيش الوطني 
بجبهة (القعيف) لكنها تلقت رداً 

قاسياً ومنيت بهزيمة ساحقة».
وأشار المسؤول العسكري إلى 
أن عــنــاصــر الــجــيــش «تــمــكــنــوا من 
كسر الهجوم فــي لحظاته الأولــى 
من المواجهات التي انتهت بسقوط 
الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر الميليشيا 
الإرهابية بين قتيل وجريح، إضافة 
إلــــــى خـــســـائـــر أخـــــــرى فــــي الـــعـــتـــاد 

والأرواح».
وفـــــــي جــــبــــهــــات مــــــــأرب قـــالـــت 
المـــصـــادر الــعــســكــريــة إن عــــدداً من 
تلوا 

ُ
عناصر الميليشيات الحوثية ق

وجُــرحــوا بقصف مدفعي وجــوي 
استهدف تجمعاتهم وتعزيزاتهم، 
في الأطراف الجنوبية للمحافظة، 
حيث استهدفت المدفعية تجمعات 
للميليشيا فــي جبهة رحــبــة، في 
حــين اســتــهــدفــت مــقــاتــلات تحالف 
دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا 

في الجبهة ذاتها، ودمرتها.
الحوثية  الميليشيات  وتــشــن 
هـــجـــمـــات عــنــيــفــة فــــي غـــــرب مــــأرب 
وشـــمـــالـــهـــا الــــغــــربــــي وجـــنـــوبـــهـــا، 
أمـــلاً فــي السيطرة على المحافظة 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــتــــي تـــعـــد أهــــــم مــعــقــل 
للشرعية، كما ترفض خطة أممية 
مــدعــومــة أمــيــركــيــاً ودولـــيـــاً لــوقــف 

القتال.

إدانات للحوثيين «ومن يمدهم بالسلاح»
الرياض: «الشرق الأوسط»

ومــــنــــظــــمــــات  دول  أدانـــــــــــــــت 
الــــهــــجــــوم الــــحــــوثــــي واســــتــــمــــرار 
العمليات الإرهابية والتخريبية 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ومــــــــن يـــمـــدهـــا 

بالسلاح.
الــخــارجــيــة  ووصـــفـــت وزارة 
وشــــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين الـــيـــمـــنـــيـــة 
«الإرهــابــي والفاشل».  بـــ الاعــتــداء 
وأكـــــدت الــــــوزارة فـــي بــيــان نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
(ســــبــــأ)، أن اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
الإرهابية للميليشيات الحوثية 
يعكس تحديها السافر للمجتمع 
الــــدولــــي، واســتــخــفــافــهــا بجميع 
القوانين والأعراف الدولية الداعية 

إلى الأمن والسلام والاستقرار.
وحــــثــــت الـــــــــــــوزارة، المــجــتــمــع 
الدولي على اتخاذ موقف فوري 
وحـــــاســـــم لــــوقــــف هـــــــذه الأعــــمــــال 
المــتــعــمــدة والممنهجة  الــعــدوانــيــة 
التي تستهدف المنشآت الحيوية 
والأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة فـــــي المــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة واســـتـــمـــرار 
تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري فــي مــأرب 
والبيضاء وتهديدها أمن الملاحة 
الدولية بما يهدد السلام والأمن 

الدوليين.
وشـــددت الخارجية اليمنية 
على موقف اليمن الثابت والداعم 
لـــلـــســـعـــوديـــة وتـــضـــامـــنـــهـــا الـــتـــام 
فــــي كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــــن تـــدابـــيـــر 
وإجـــراءات لمواجهة هــذه الأعمال 
الإرهابية الجبانة، والحفاظ على 
أمنها واستقرارها وحماية أمن 

خطوط الملاحة الدولية.
نــددت منظمة  مــن ناحيتها، 
التعاون الإسلامي في بيان أمس، 
بــــشــــدة، بـــمـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة اســــتــــهــــداف الــســفــيــنــة 
«الفاشلة».  السعودية ووصفتها بـ
وشدد الدكتور يوسف العثيمين 
الأمــــين الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، عــلــى أن 
هذه الأعمال الإرهابية التخريبية 
والإجــرامــيــة تــهــدد حــركــة الملاحة 
البحرية وحرية التجارة العالمية، 
مــــشــــيــــداً بــــجــــهــــود تــــحــــالــــف دعــــم 

الشرعية في اليمن التي أسفرت 
عن تأمين حرية الملاحة وسلامة 
السفن العابرة لمضيق باب المندب. 
وأكــــد الأمــــين الـــعـــام مــجــدداً 
وقــــــــــــــوف مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الإســلامــي ومساندتها لجميع 
الإجراءات التي تتخذها المملكة 
لحماية منشآتها ومصالحها 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
مــــشــــدداً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عــلــى 
إدانة الممارسات الإرهابية التي 
تـــرتـــكـــبـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الإرهـــابـــيـــة ومــــن يــقــف وراءهـــــا 

ويمدها بالمال والسلاح.
وتواصل الميليشيا الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيـــران الــضــرب بكل 
الـــقـــوانـــين والأعـــــــــراف والمـــواثـــيـــق 
ــــــحــــــائــــــط،  الــــــــدولــــــــيــــــــة عــــــــــــرض ال
بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة 
والمدنيين في السعودية بصواريخ 
باليستية وطــائــرات مسيرة إلى 
جــانــب تهديدها خــطــوط الملاحة 
الــبــحــريــة والــتــجــارة الــعــالمــيــة في 

البحر الأحمر.

رة «التحالف» يحبط هجوماً بمُسيَّ
استهدفت سفينة تجارية سعودية

لندن: بدر القحطاني

حاولت الميليشيات الحوثية 
ضـــرب سفينة تــجــاريــة سعودية 
بطائرة مسيّرة في البحر الأحمر 
تـــحـــالـــف  قـــــــــوات  بــــيــــد أن  أمـــــــــس، 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن بقيادة 

السعودية أحبطت ذلك الهجوم.
وأفــــــاد الــتــحــالــف بــاســتــمــرار 
تـــهـــديـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
«وبــدعــم إيــرانــي» خطوط الملاحة 
البحرية والتجارة العالمية جنوب 
الــبــحــر الأحـــمـــر. وأكـــد أن جــهــوده 
أسهمت فــي تــأمــين حــريــة الملاحة 
وســلامــة الــســفــن الــعــابــرة لمضيق 

باب المندب.
وقــــــــرأ مــــســــؤولــــون يــمــنــيــون 
بــأنــهــا «تــطــور  الــحــوثــيــة  العملية 
لافــــــت يــــؤكــــد عــــــدم اكـــــتـــــراث هـــذه 
الــدعــوات الصادقة  الجماعة لكل 
لإنــــهــــاء الــــحــــرب ويــــعــــزز مــــا كــنــا 
نــقــولــه دائـــمـــاً عــنــهــا»، وقـــالـــوا إن 
إيران تريد أن يقبع الحوثيون في 
مربع الحرب وألا يخرجوا من ذلك 
المربع، ميليشيا لا يتغير مسارها 
إلى سياسي مؤسساتي، وهو ما 
يضمن تنفيذ أجندتها وأنشطتها 

الإرهابية.
وبسؤاله ماذا سيحدث لو لم 
يحم التحالف المــلاحــة فــي البحر 
الأحـــمـــر، يــجــيــب الـــدكـــتـــور هــشــام 
الــغــنــام وهــــو كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
ومـــــــديـــــــر بــــــرنــــــامــــــج الــــــــدراســــــــات 
الدولية بمركز الخليج للأبحاث 
(كامبريدج)، بالقول إن التحالف 
بهذا العمل يحمي اليمنيين الذين 
تــقــول الأرقــــام الأمــمــيــة إن ملايين 
منهم يعيشون على الإغاثة. هذا 
الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
إذا واصــــل تــنــفــيــذهــا الــحــوثــيــون 
ولـــم يــحــبــطــهــا الــتــحــالــف ستؤثر 
على أسعار الإغاثة، سواء السلع 
الــشــحــن  تـــكـــالـــيـــف  أم  الــــغــــذائــــيــــة 

والتأمين وغيرها.
يـــضـــيـــف الــــغــــنــــام: «ســـيـــكـــون 
لـــذلـــك أيـــضـــاً تـــأثـــيـــر ســلــبــي عــلــى 

تصنيف خطورة المنطقة، وهو ما 
سيرفع الأكلاف الاقتصادية على 
أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا 
المــطــاف  فــي نــهــايــة  وسيتحملها 

المستفيد النهائي».
وتفيد الأرقام بأن ١٣ في المائة 
من اقتصاد العالم يمر عبر مضيق 
باب المندب، فيما يقدر عدد السفن 
التي تعبر البحر الأحمر نحو ٢٣ 

ألف سفينة سنوياً.
ويــــذكّــــر كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
بــمــركــز الــخــلــيــج بــــأن الــســعــوديــة 
«لديها بدائل لوجيستية وقــد لا 
تتضرر مثلما سيتضرر غيرها 
من الــدول، ومع ذلك فهي تمارس 
دوراً ريــاديــاً فــي حماية اقتصاد 
العالم وتجارته في جنوب البحر 

الأحمر ومضيق باب المندب».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــــــــرى وزيـــــــــر 
الخارجية اليمني الأســبــق خالد 
الــحــوثــيــين  الـــيـــمـــانـــي أن إصـــــــرار 
بــأن لا يكونوا طــرفــاً فــي العملية 
الــســيــاســيــة يــجــعــلــهــم يــســتــمــرون 
في تدمير اليمن والشعب اليمني 
والاعـــتـــداء عــلــى المــنــشــآت المــدنــيــة 
والاعـــتـــداء عــلــى المــلاحــة الــدولــيــة. 
ويقول إن سكوت المجتمع الدولي 
عــن هــذه السلوكيات خطر كبير 
الـــدولـــي، مــعــلــلاً أن  عــلــى المجتمع 
ر لتصعيد مقبل في 

ّ
إيران «تحض

المنطقة كلما تعرضت لضغوطات، 
ولـــــذلـــــك يـــجـــب ضـــــم الــــصــــواريــــخ 
والطائرات المسيرة وكل التقنيات 
التي تروجها وتستخدمها إيران 
المــفــاوضــات الجارية  ضمن نسق 
فــــي فــيــيــنــا، لأن إيـــــــران يـــجـــب أن 
تعقلن سلوكها الإرهابي قبل أن 
تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع 

الدولي».
ويــــعــــتــــقــــد الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
الأســـبـــق أن اســـتـــمـــرار الــحــوثــيــين 
ــــــزوارق المفخخة  ال فـــي اســتــخــدام 
وزرع الألغام بشكل عشوائي في 
جــنــوب البحر الأحــمــر استهداف 
المــائــي لعصب  المــمــر  لــهــذا  خطير 
الــدولــيــة، وهــذا  التجارة البحرية 

مـــهـــم جـــــداً فــــي الــــقــــانــــون الـــدولـــي 
«لكن مجلس الأمن لم يهتم بهذه 
الـــقـــضـــيـــة لـــــلأســـــف، ولــــــم يــعــرهــا 
القيمة اللازمة لحماية هــذا الممر 
المـــائـــي مـــن الــحــوثــيــين عـــن طــريــق 
الــتــي نقلتها  الأدوات والتقنيات 

لهم إيران».
«المــســألــة الأهـــم تــأتــي عندما 
لا يـــتـــعـــرض الـــحـــوثـــيـــون لــضــغــط 
مـــــبـــــاشـــــر مــــــــن مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــن، 
وعـــــدم وجـــــود قــــوة فـــي الــخــطــاب 
الــدولــي مــن الـــدول الخمس دائمة 
العضوية تجاه صلَف الحوثيين 
وعـــــــــدم انـــــــخـــــــراط الــــجــــمــــاعــــة مــع 
مــبــادرات السلام وآخرها مبادرة 
السلام السعودية، وكل المبادرات 
المطروحة... أعتقد أن هــذا يخلق 
لــــدى الــحــوثــيــين انــطــبــاعــاً بــأنــهــم 
يستطيعون نقل حــالــة الفوضى 
إلــى المنطقة، وبالتالي، سيخرج 
منها الحوثيون بطريقة تفرض 
على الآخرين قبول إرادة الجماعة 
الــذي  الإرهــابــيــة»، وفــقــاً لليماني 
تابع بالقول: «لا يمكن للمجتمع 
الدولي أن يقبل بالإرهاب الحوثي، 
أو بــالــفــكــرة ومــبــدأ الــتــعــاطــي مع 
الـــتـــعـــاطـــي مــع  الإرهـــــابـــــيـــــين، لأن 
إرهاب «داعش» و«القاعدة» يصب 

في السياق الحوثي نفسه».
الــــتــــحــــالــــف  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
رصـــــــــــــد إحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــة مــــــحــــــدّثــــــة 
انــتــهــاكــات الميليشيات  لإجــمــالــي 
الــحــوثــيــة، إذ بلغ عــدد الهجمات 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الــتــي 
اســـتـــهـــدفـــت المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 
المدنية السعودية ٣٨٣ صاروخاً 
باليستياً، و٦٩٠ طــائــرة مسيّرة 
مفخخة، في حين بلغ عدد الزوارق 
المفخخة ٧٩ زورقاً، إلى ٢٠٥ ألغام 

بحرية.
وبــــــــلــــــــغ عــــــــــــدد المـــــــقـــــــذوفـــــــات 
الــعــســكــريــة الــتــي عـــادة تستهدف 
الـــــحـــــدود ٩٦٩١٢ مــــقــــذوفــــاً. كــمــا 
ارتـــكـــبـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
٣٠٥٢٧ انتهاكاً لاتفاق استوكهولم 

في الحديدة.

فيصل بن فرحان أكد  مساندة الرياض لكل ما يحقق الرفاه للتونسيين

قيس سعيّد يثمن وقوف السعودية الدائم مع بلاده

تونس: «الشرق الأوسط»

جــــــددت الـــســـعـــوديـــة مــوقــفــهــا 
الــــداعــــم لأمـــــن واســــتــــقــــرار تــونــس 
والــــوقــــوف بــجــانــب كـــل مـــا يحقق 
الـــــــــرفـــــــــاه والازدهـــــــــــــــــــــــار لـــلـــشـــعـــب 
الــتــونــســي، وذلــــك خـــلال استقبال 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد، 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد 
الله وزير الخارجية السعودي، في 
قصر قرطاج بالعاصمة التونسية 

أمس. 
وثــمــن الــرئــيــس قــيــس سعيد 

وقـــــــــوف الــــســــعــــوديــــة الــــــدائــــــم مــع 
بــلاده، واستجابة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز لــطــلــبــه الــــذي أبـــــداه خــلال 
مــكــالمــتــه مــــع ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان وتــخــصــيــص 
مواد طبية لتونس للمساعدة في 
مكافحة جائحة كــورونــا (كوفيد 

.(١٩ -
ونـــــــقـــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السعودي خلال الاستقبال تحيات 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز والأمــيــر 

محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي 
ولحكومة تونس وشعبها، فيما 
حمله الرئيس قيس سعيد تحياته 
وتــــقــــديــــره لـــلـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة 

وللحكومة والشعب السعودي.
وجــــــــــرى خــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال 
اســـتـــعـــراض الـــوضـــع الـــحـــالـــي في 
تونس، وما اتخذه الرئيس قيس 
ســـعـــيـــد مـــــن قــــــــــرارات تــــهــــدف إلـــى 
استقرار الوضع في تونس خاصة 

الوضع الصحي والاقتصادي.

وأكــــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـعـــودي خـــــلال الاســـتـــقـــبـــال أن 
المـــمـــلـــكـــة تـــحـــتـــرم كـــــل مـــــا يــتــعــلــق 
بالشأن الداخلي التونسي وتعده 
أمـــــــــرًا ســـــيـــــاديًـــــا، مـــــجـــــددًا وقـــــوف 
المــمــلــكــة إلــــى جـــانـــب كـــل مـــا يــدعــم 
أمن واستقرار تونس. مجددا ثقة 
المملكة في القيادة التونسية في 
تجاوز هذه الظروف وبما يحقق 
العيش الكريم للشعب التونسي 

الشقيق وازدهاره.
فــيــمــا قــــال الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فـــرحـــان عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي 

«تـــويـــتـــر» عــقــب الاســتــقــبــال إنــه  بــــ
تشرف بنقل تحيات قيادة بلاده 
للرئيس التونسي وتجديده خلال 
الــداعــم لأمن  اللقاء موقف المملكة 
واستقرار تونس والوقوف بجانب 
كـــل مـــا يــحــقــق الــــرفــــاه والازدهـــــــار 

للأشقاء في تونس.
حـــضـــر الاســــتــــقــــبــــال، عــثــمــان 
الـــــــجـــــــرنـــــــدي وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــونــســي، وعــبــد الــعــزيــز الصقر 
الــحــرمــين الشريفين  ســفــيــر خــــادم 
لدى تونس، وعبد الرحمن الداود 

مدير عام مكتب وزير الخارجية.

الرئيس قيس سعيد لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان في قصر قرطاج أمس (واس)

نفط مأرب يغري الحوثيين باستمرار القتال
عدن: محمد ناصر

كشفت دراسة دولية حديثة 
أن المغريات الاقتصادية المتمثلة 
فــــي حـــقـــول الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 
محافظة مأرب اليمنية هي من 
تقف وراء استماتة الميليشيات 
الــحــوثــيــة للسيطرة عــلــيــهــا، إذ 
المــدعــومــة من  خــســرت الجماعة 
إيـــران خــلال عــام ونــصــف العام 
الآلاف من مقاتليها في هجمات 

لا تزال مستمرة.
وبــيــنــت الـــدراســـة الأســبــاب 
الــتــي جعلت الميليشيات تدفع 
هــذا الثمن الباهظ مــن القتلى، 
وقالت إن هناك أسبابا سياسية 
واقــتــصــاديــة وراء ذلـــك ونبهت 
إلــــى أن ســـقـــوط المــحــافــظــة بما 
فـــيـــهـــا حــــقــــول الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
ســــــيــــــؤدي إلـــــــى تـــعـــطـــيـــل ســبــل 
الــعــيــش ويـــوفـــر دخــــلا إضــافــيــا 
لهذه الميليشيات بواقع خمسة 
مـــلايـــين دولار يــومــيــا وهــــو ما 
سيزيد مــن الضغط على سعر 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة فـــــي مــنــاطــق 

سيطرة الحكومة الشرعية.     
وبـــحـــســـب الــــــدراســــــة الـــتـــي 
أعــــدهــــا مـــركـــز «أكـــــابـــــس» حـــول 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة فـــإن 
محافظة مأرب تكتسب أهميتها 

لأســبــاب جغرافية واقتصادية 
يـــوجـــوســـيـــاســـيـــة، فــفــيــهــا أكــبــر 
حــقــول الــنــفــط فــي الــيــمــن، وهــي 
المـــحـــافـــظـــة الــــوحــــيــــدة المــنــتــجــة 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي. كـــمـــا يــمــتــد 
خط أنابيب الغاز الطبيعي من 
مـــأرب إلـــى مــيــنــاء بــلــحــاف على 
بحر العرب في محافظة شبوة، 
ويــمــتــد خــط أنــابــيــب الــنــفــط من 
إلـــى مــيــنــاء رأس عيسى  مــــأرب 
بالقرب من الحديدة في الغرب 
ويوجد بالمحافظة أكبر محطة 

كهرباء في البلاد.
وتشكل الإيــــرادات الناتجة 
عن تصدير النفط الخام المنتج 
فـــــي مــــــــأرب ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجمالي الناتج المحلي لليمن، 
كـــمـــا تـــقـــع مــــــــأرب عـــلـــى حـــــدود 
محافظتي شبوة وحضرموت 

الغنيتين بالنفط. 
وذكــرت الــدراســة أن معركة 
مــأرب يمكن أن تــؤدي إلــى قلب 
الـــــتـــــوازن بــــين قــــــوات الــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة والـــــحـــــوثـــــيـــــين، لأن 
المحافظة مصدر رئيسي للدخل 
الاقـــتـــصـــادي بــفــضــل مـــواردهـــا 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
السيطرة على المدينة ومنشآت 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز ســـتـــوفـــر دخــــلاً 
إضافيًا كبيرًا للحوثيين، مما 

ينتج عنه احتياجات إنسانية 
إضافية.

وتــوقــعــت الـــدراســـة أنـــه في 
حــال نجح الهجوم الــذي تشنه 
ميليشيات الحوثي منذ بداية 
الــســيــطــرة على  فـــي  عــــام ٢٠٢٠ 
مـــأرب فــإن ذلــك يمكن أن يــؤدي 
إلى تشريد ما يقدر بنحو ٥٠٠ 
ألف شخص، وقد يؤدي الصراع 
إلــى تعطيل الوصول  والــنــزوح 
إلى سبل العيش والاحتياجات 
مـــــن الـــنـــقـــد والــــــغــــــذاء والمــــــــأوى 
والمياه والصرف الصحي ودعم 

الحماية. 
وقـــــــالـــــــت إنـــــــــه ومـــــــــن خـــــلال 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــشــآت النفط 
والــــغــــاز، ســيــحــقــق الــحــوثــيــون 
بـــين ١٫٣ و ٥٫٥  تـــقـــدر  عــــائــــدات 
مــلــيــون دولار فـــي الـــيـــوم، وهــو 
من المرجح أن يغير ميزان القوى 
في البلاد، إذ ستخسر الحكومة  
ما لا يقل عن ١٩٫٥ مليون دولار 
شـــهـــريًـــا مــــن صـــــــــادرات الــنــفــط 

الخام.
ونـــبـــهـــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
فــقــدان عـــائـــدات تــصــديــر النفط 
الـــخـــام ســيــفــرض الـــحـــاجـــة إلــى 
اســــتــــيــــراد المـــــزيـــــد مـــــن الــــوقــــود 
والــغــاز لتغطية الطلب المحلي 
الــحــوثــيــون بــتــحــويــل  قــــام  (إذا 

ذلــــك إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى تحت 
ســيــطــرتــهــم) ومـــن شـــأن ذلـــك أن 
يضغط على احتياطيات النقد 
الأجنبي، مما يؤدي إلى زيادة 
الــريــال اليمني  انخفاض قيمة 
وزيــــادة أســعــار المـــواد الغذائية 

في جميع أنحاء البلاد. 
ومع  نجاح هذا السيناريو 
- بــحــســب الــــدراســــة - وارتـــفـــاع 
أسعار الوقود والغاز في مأرب 
والمناطق الأخــرى التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
وتــعــطــل دفـــع رواتـــــب المــوظــفــين 
الــعــمــومــيــين، ســتــشــهــد الــعــديــد 
من الأسر انخفاضا في قدرتها  
الشرائية، كما  ستشهد بعض 
الأسر انخفاضًا في التحويلات 
بسبب فقدان دخل أفراد الأسرة 
الذين كانوا يعملون في مأرب، 
مــمــا ســيــزيــد مـــن تــفــاقــم وضــع 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــجـــــزئـــــي ويــــدفــــع 
الناس إلى تبني استراتيجيات 

التكيف السلبية.
كـــمـــا رجــــحــــت الـــــدراســـــة أن 
يــتــســبــب ســقــوط المــحــافــظــة في 
يد الحوثيين في ارتفاع أسعار 
الــبــضــائــع المــنــقــولــة مــن مناطق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة إلـــى مناطق 
سيطرة الميليشيات الانقلابية 

نتيجة انخفاض قيمة الريال.

انقلابيو اليمن يداهمون حفلي زفاف في إب 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في كل مرة تفاجئ الميليشيات 
إيــــران فــي اليمن،  الــحــوثــيــة، ذراع 
ســــكــــان المــــنــــاطــــق الـــقـــابـــعـــة تــحــت 
سيطرتها بأساليب ومــمــارســات 
قــمــعــيــة جــــديــــدة، بــغــيــة الــتــنــكــيــل 
بهم وتضييق الخناق عليهم، إذ 
عادت لدهم حفلي زفاف منفصلين 
فــي مــحــافــظــة إب (١٧٠ كيلومتراً 
جنوب صنعاء)، وفق ما أفادت به 
«الشرق الأوسط» مصادر محلية. لـ

جـــاء ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي لم 
يجف فيه بعد دم الشاب (غمدان. 
س) مــن مــحــافــظــة عــمــران (شــمــال 
صـــنـــعـــاء) مـــنـــذ إصـــابـــتـــه بــأعــيــرة 
نارية حوثية مطلع يوليو (تموز) 
الــــحــــالــــي، أثـــــنـــــاء حـــــضـــــوره حــفــل 
زفـــــاف صــديــقــه فـــي صـــالـــة أفــــراح 
وســــط المـــديـــنـــة لــحــظــة اقــتــحــامــهــا 
من قبل مسلحين يقودهم المدعو 
أبــــو خـــالـــد الـــنـــمـــري ومــبــاشــرتــهــم 
إطــلاق الــرصــاص بشكل عشوائي 

وتحويل الفرح إلى مأتم.
وذكــرت المصادر في محافظة 
إب أن مسلحي الجماعة اقتحموا 
قبل ٣ أيام حفلي زفاف منفصلين، 
الأول يقع في إحــدى قرى مديرية 
الــشــعــر، والآخــــر فــي مــديــريــة فــرع 
العدين، في ظل انتهاكات واسعة، 

ما تزال تشهدها المحافظة الواقعة 
تحت سيطرة الميليشيات.

وأكدت المصادر، بحديثها إلى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المسلحين 
الــعــرس فــي قرية  اقتحموا مخيم 
ربـــــــاط الـــســـريـــمـــة لأحـــــد الـــشـــبـــان، 
ويدعى ريــاض البحري، وأطلقوا 
الـــنـــار داخــــل الــخــيــمــة ثـــم بــاشــروا 
بــتــكــســيــر أجـــهـــزة الـــصـــوت بحجة 
اســـتـــقـــدام فـــنـــان لــلــغــنــاء فـــي حفل 

الزفاف.
وحَمل الأهالي فور سماعهم 
النار أسلحتهم وتوافدوا،  إطــلاق 
وفـــــق المـــــصـــــادر، إلـــــى المـــــكـــــان، فــي 
لــلــتــصــدي لمسلحي  مـــســـاعٍ مــنــهــم 
الجماعة الذين اقتحموا العرس، 
غير أن المسلحين غادروا المكان بعد 
معرفة جدية الأهالي في التصدي 

لهم ومواجهتهم.
المـــصـــادر ذاتـــهـــا تــحــدثــت عن 
تقديم الأهالي بلاغاً بتلك الجريمة 
لمسؤولي المديرية المعينين من قبل 
الجماعة، إلا أنهم تفاجأوا بتبرير 
ذلك بوجود توجيهات صريحة من 
قيادات في الجماعة تقضي بمنع 

الأغاني والموسيقى في الأعراس.
وفــــــي فــــــرع الـــعـــديـــن (جـــنـــوب 
غربي إب)، أفادت المصادر المحلية 
بأن حادثة أخرى مماثلة تعرضت 
لها إحدى الأسر في المديرية عندما 

دهمت دورية حوثية على متنها ٧ 
مسلحين منزلاً يقام فيه حفل زفاف 
حــيــث قـــام المــســلــحــون الــحــوثــيــون 
بمصادرة أجهزة مكبرات الصوت 
واعــتــقــال ٣ مـــن أشـــقـــاء الـــعـــروس، 
وســـط ذهـــول واســتــغــراب مــن قبل 

الحاضرين.
وقــالــت المــصــادر إن الجماعة 
اشترطت على أسرة العريس دفع 
يــــعــــادل ٥٠٠ دولار مــقــابــل  مــبــلــغ 
الإفراج عن المعتقلين كغرامة مالية، 
بعد أن وجّهت لهم تهماً، من بينها 
الـــتـــهـــاون فــــي تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات 
قيادة الميليشيات المحرمة للغناء.

وتأتي الحادثتان بعد أقل من 
أســبــوعــين عــلــى اقــتــحــام الجماعة 
عرساً في محافظة عمران (شمال 
صنعاء) واختطاف العريس وعدد 
ــق عملية 

ّ
من أقاربه وصحافي وث

الاقتحام بحجة «حرمة الأغاني».
وســــبــــق جـــمـــلـــة الانـــتـــهـــاكـــات 
الأخــــــــيــــــــرة تـــــلـــــك بـــــــأيـــــــام إصـــــــــدار 
الانقلابيين تعميماً يقضي بمنع 
الــفــنــانــين مـــن حــضــور المــنــاســبــات 
والأعــــــــــراس الـــتـــي تـــقـــام فــــي ريـــف 
صــنــعــاء ومــــدن تــحــت سيطرتها، 
ثم توسع ذلــك التعميم فيما بعد 
لــيــشــمــل قــــاعــــات أعـــــــراس الــنــســاء 
والمنازل التي تقام فيها المناسبات، 
وهو الأمــر الــذي أثــار غضب كثير 

مـــــــن الـــــنـــــاشـــــطـــــين والــــحــــقــــوقــــيــــين 
اليمنيين.

المــمــارســات الحوثية  وأثـــارت 
موجة تنديد وغضب في أوســاط 
الـــيـــمـــنـــيـــين، ووصـــــــــف نـــاشـــطـــون 
ذلـــــــــك بــــــأنــــــه «تـــــرســـــيـــــخ مـــمـــنـــهـــج 
لــهــويــة مـــســـتـــوردة ودخـــيـــلـــة على 
اليمنيين، وتتطابق مع ممارسات 
التنظيمات الإرهابية الخارجية».
وكــــانــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
دائـــــــــرة حـــكـــم الـــجـــمـــاعـــة تــحــدثــت 
أواخــــر الــشــهــر الــفــائــت عــن شــروع 
بــتــدريــب كتيبة أمــن  المــيــلــيــشــيــات 
امــرأة، أطلقت  نسائية، تضم ١٠٠ 
عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «كـــتـــيـــبـــة الــــبــــتــــول» 
مــهــمــتــهــا الإشــــــراف المــبــاشــر على 
الــنــســاء خـــلال المناسبات  مــلابــس 
الاجتماعية التي تقام في المنازل 

وقاعات الأعراس.
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــلـــــمـــــصـــــادر الــــتــــي 
«الشرق  تحدثت في وقت سابق لـ
الأوسط»، تسعى الجماعة من وراء 
تشكيل الكتيبة إلى قمع وابتزاز 
اليمنيات عبر سلسلة جديدة من 
الاقتحامات والمداهمات للمنازل 
وقـــــاعـــــات الأعــــــــــراس الـــنـــســـائـــيـــة، 
تنفيذاً لما ورد بتعميمها الصادر 
الفنانين  أخــيــراً والمــتــعــلــق بــمــنــع 
والفنانات من حضور المناسبات 

والأعراس.

أكد أن جهوده أسهمت في تأمين الملاحة بمضيق باب المندب
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استطلاع يؤكد أن ٩٠ ٪ من التونسيين يؤيدون إجراءات سعيّد
تونس: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع رأي نــشــرتــه وســـائـــل إعـــلام 
تونسية، أعدّته شركة «إمرهود»، التي جاءت نتائج 
استطلاعاتها قبل انتخابات ٢٠١٩ قريبة جداً من 
النتائج الفعلية، أن تسعة من كل عشرة تونسيين 
يؤيدون إجراءات سعيد. موضحاً أن الناس تريد أن 

ترى نتائج، عوض الاكتفاء بمجرد أقوال.
وقـــال حــاتــم بلقاضي مــن أحــد شـــوارع تونس 
الرئيسية: «ليس هناك شيك على بياض. صحيح 
أننا نثق به (سعيد)، ونصدق نياته الحسنة، لكن 
التنفيذ يظل هو العقبة. يجب أن يخرج علينا كل 

يوم ليقول ماذا سيفعل».
وحــســب خــبــراء، ليس هــنــاك مــا يشير إلــى أن 

التعامل مع المشكلات الاقتصادية في البلاد سيكون 
أسهل على سعيد مما كان على الحكومات السابقة. 
ففي حين يطالب المقرضون الأجــانــب بإصلاحات 
اقتصادية تحسن وضع تونس المالي، يبدو الاتحاد 
العام للشغل مستعداً للحشد ضد أي إجراء يمس 
المواطنين الأشد فقراً، مثل خفض الدعم، أو تقليص 

ميزانية الأجور.

وقــال طــارق المجريسي من المجلس الأوروبــي 
للعلاقات الخارجية، إن مستشاري سعيد يفتقرون 
للخبرة فــي أســالــيــب الــحــكــم المــبــاشــر، فــي حــين أن 
الــــقــــرارات الــصــعــبــة الــتــي ســتــكــون مــطــلــوبــة لإدارة 
المــوقــف قــد تــحــدّ مــن شعبيته. مضيفاً أن شعبية 
الرئيس «تخضع الآن لقانون تناقص الغلة، وأي 

تصرف يقوم به سيُفقده بعضاً من شعبيته».

انقسموا حول ما إذا كان لا يزال حياً يرزق 

تصريحات سيف الإسلام القذافي تثير شكوك الليبيين
القاهرة: جمال جوهر

انشغل قطاع واسع من الليبيين، أمس، 
بالحديث عن مدى صحة تصريحات منسوبة 
لسيف الإسلام، نجل الثاني للرئيس الراحل 
الــذي لــم يشاهد منذ أن منذ  الــقــذفــي،  معمر 
أطــلــقــت ســراحــه «كــتــيــبــة أبـــو بــكــر الــصــديــق» 
عام ٢٠١٧، وانقسموا حول كون الرجل، الذي 
أظهرت بعض الصور ملامحه أكبر سناً، لا 
يزال على قيد الحياة، أم أن شخصاً يشبهه 

تقمص دوره.
واحتفل أنصار النظام السابق بالظهور 
المباغت لسيف الإســلام، رغــم مآخذ البعض 
بأن مقابلته مع صحيفة «نيويورك تايمز»، 
التي قالت إنها أجريت في رمضان الماضي، 
حملت نقداً وتطاولاً على الليبيين، كما أنها 
تــنــال فـــي الـــوقـــت ذاتــــه مـــن ســيــف ذاتــــه الـــذي 
قــال: «قضيتُ عشر سنوات بعيداً عن أنظار 
الليبيين. عليك أن تعود إليهم خطوة خطوة 
مثل راقصة تعرٍ، وعليك أن تلعب بعقولهم 

قليلاً».
واكتفى خالد الغويل، مستشار الشؤون 
الــخــارجــيــة لرئيس المجلس الأعــلــى للقبائل 
والمدن الليبية، وأحد الموالين للنظام السابق، 
بالقول: «قريباً لــلأضــواء... ترقبوا القادم». 
ومن جهته، قال سعد السنوسي البرعصي، 
«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»،  القيادي بـ
«الشرق الأوسط»، «أؤكد أن هذه الصور هي  لـ
القذافي، والمشككون  للدكتور سيف الإسلام 
في هذا الأمر هم أعداء الوطن، ومن المتشبثين 

بالسلطة».
وبدا سيف في الصور التي أظهرت فقط 
جــانــبــاً مــن وجــهــه كــبــيــراً فــي الــســن، ذا لحية 
لــم تكشف عن  طويلة غــزاهــا الشيب، لكنها 
إبهام يده اليمنى وسبابتها المبتورين، وكان 
يرتدي عباءة سوداء مذهبة، ووشاحاً ملفوفاً 
بشكل مهندم حول رأسه، ويجلس على مقعد 

فخم. كما نقلت الصحيفة أنه يقطن فيلا من 
طابقين، بدت عليها مظاهر الترف، وهو ما 
الــتــســاؤل: لمــاذا  إلــى  دفــع بعض السياسيين 
لــم تكشف الصحيفة المحسوبة على جناح 
الديمقراطيين عن مقابلة أجرتها قبل شهور 

عدة سوى الآن؟
والمقابلة التي نقلت عــن سيف الإســلام 
الـــقـــذافـــي قـــولـــه ضـــاحـــكـــاً: «عـــلـــيـــك أن تــلــعــب 
الليبيين،  إلـــى  إِشــــارة  قــلــيــلاً»، فــي  بعقولهم 
تــضــمــنــت مــقــتــطــفــات لـــنـــهـــايـــات حـــكـــم أبـــيـــه، 
إلــى الآن، إذ رأى  بــانــدلاع الانتفاضة  مـــروراً 
أن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، بـــاراك 
أوباما، وليس معمر القذافي، هي من تتحمل 

مسؤولية الدمار الذي حل بليبيا.
ووصف سيف الإسلام في المقابلة، التي 
جاءت تحت عنوان «ابن القذافي لا يزال حياً 
ويريد استعادة ليبيا»، ربيع وصيف ٢٠١١ 
بمسلسل من الأزمــات السريالية. وقــال «إنه 

اتــصــالات هاتفية مــن زعــمــاء أجــانــب،  تلقى 
كانوا يعتبرونه على الأرجح وسيطاً بينهم 
وبين أبيه. وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان من بينهم»، وقال عنه: «في البداية 
كان في صفنا ضد التدخل الغربي، لكنه بدأ 

يقنعني بمغادرة البلاد».
وأضــــــــاف ســـيـــف الإســــــــلام مـــوضـــحـــاً أن 
«إردوغان وصف الانتفاضات بأنها مؤامرة 
خارجية تُحاك منذ زمــن بعيد». لكن سيف 
اعــتــبــر أن حــرب  الإســــلام، حــســب الصحيفة، 
٢٠١١ انــبــثــقــت عـــن تــــوتــــرات داخـــلـــيـــة كــانــت 
تعتمل منذ وقت طويل مع أطــراف خارجية 
انتهازية، من بينهم الرئيس الفرنسي نيكولا 

ساركوزي.
كما تحدث سيف عن الحكومات المختلفة 
التي حكمت البلاد، وقال إنها «لم تكن سوى 
مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــين يــــرتــــدون بـــــدلات»، 
مضيفاً: «ليس من مصلحتهم أن تكون لدينا 

حكومة قوية، ولذا فهم يخشون الانتخابات. 
إنهم يعارضون فكرة وجــود رئيس ودولــة، 
وحكومة ذات شرعية مستمدة من الشعب».

فــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــر الــبــرعــصــي في 
حديثه إلــى «الــشــرق الأوســــط»، أن «مــشــروع 
الدكتور ليس مشروع حكم، بل تضميد جراح 
للوطن ومصالحه، واستجابة لمعانة المواطن 

الليبي».
وفي معرض حديثه عن نظام أبيه، قال 
ســيــف الإســــلام: «مــعــظــم الليبيين يعتقدون 
أن الـــنـــظـــام كــــان مــتــســاهــلاً جـــــداً، وأنـــــه كــان 
ينبغي قتل جميع السجناء فــي سجن أبو 
سليم، خصوصاً بعدما فعلوه في السنوات 
العشر الأخيرة»، مشيراً إلى أن «ما حدث في 
ليبيا لم يكن ثورة. يمكنك أن تسميها حرباً 
أهــلــيــة... أو أيـــام شـــؤم»، وأن «مــن يرفضون 
الانتخابات ويعارضون فكرة وجود رئيس 
ودولـــة وحــكــومــة ذات شــرعــيــة، مستمدة من 
الشعب، ليس من مصلحتهم أن تكون لدينا 

حكومة قوية».
وفيما ذهبت الصحيفة إلى أنه يبدو أن 
سيف الإســلام «يرى أنه الوحيد القادر على 
تمثيل الدولة التي تجمع تحت رايتها جميع 
الليبيين»، علقت الزهراء لنقي، عضو ملتقى 
الــحــوار الــســيــاســي، بــالــقــول «هـــذا الافــتــراض 
بـــتـــوارث الــحــكــم يــنــم عـــن عــجــرفــة بــالــغــة، لا 
سيما أن معمر القذافي نفسه تفاخر بتجاوز 
فــكــرة الـــدولـــة، عــنــدمــا أطــلــق عــلــى ليبيا اســم 

(الجماهيرية)».
وذهبت إلى أنه «ربما كانت أكبر جرائم 
القذافي أثراً وديمومة هي تدميره للمؤسسات 
المدنية في الدولة. ففي عهده عاش الليبيون 
حالة خوف دائــم على حياتهم وممتلكاتهم 
بسبب قــراراتــه العشوائية، ولــم تكن لجانه 
الــثــوريــة ســوى حفنة مــن المتعصبين، الذين 
روعوا عامة الشعب وامتلكوا صلاحية الزج 

بهم في السجن متى ما أرادوا».

صورة متداولة لسيف الإسلام القذافي منسوبة لصحفية «نيويورك تايمز»

ترحيب أممي بفتح الطريق الساحلية 
في ليبيا بعد عامين من اغلاقها 

القاهرة: خالد محمود

شــهــدت ليبيا أمـــس، افتتاحاً 
رســـــمـــــيـــــاً لـــــلـــــطـــــريـــــق الــــســــاحــــلــــيــــة 
الحيوية، الرابطة بين شرق وغرب 
البلاد، بعد إغلاق دام نحو عامين، 
ورحـــــبـــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة بـــهـــذه 
الــتــي اعتبرتها «خطوة  الــخــطــوة، 
أخـــرى فــي تــعــزيــز الــســلام والأمـــن، 
والاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد وتــوحــيــد 
إلــى أن فتح  مؤسساتها»، مشيرة 
الطريق «رسالة إلى قيادات البلاد 
لتنحية خلافاتهم جانباً، والعمل 
معاً لتنفيذ خريطة الطريق وإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات»، وتـــعـــهـــدت الــبــعــثــة 
بـــأن الــخــطــوة الــتــالــيــة «هـــي سحب 
المرتزقة والــقــوات الأجنبية». وفي 
غــضــون ذلــــك، انــدلــعــت اشــتــبــاكــات 
مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين 
ميليشيات مسلحة محسوبة على 

السلطة التنفيذية.
وفـــــي غـــيـــاب رئـــيـــس المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، وعــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
«الوحدة»، أعلنت اللجنة العسكرية 
الــــتــــي تــضــم  المـــشـــتـــركـــة «٥ + ٥»، 
ممثلي «الجيش الوطني»، بقيادة 
المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، وقـــــــوات 
حكومة «الوحدة»، افتتاح الطريق 
الساحلية بدءاً من أمس، على الرغم 
من تأكيد مصادر في الجيش على 
وجـــود «هــواجــس أمــنــيــة»، وتــكــرار 
قـــــــــادة قـــــــــوات مــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة 
تهديدات بغلق الطريق الساحلية.

وخــــلال احــتــفــال أقــيــم بــبــوابــة 
«الــــــــخــــــــمــــــــســــــــين»، غــــــــــــرب مــــديــــنــــة 
ســـــرت، وحـــضـــره أعـــضـــاء الــلــجــنــة 

العسكرية، ومسؤولون محليون، 
ووفـــد بعثة الأمـــم المــتــحــدة، عبرت 
مــئــات الــســيــارات والــشــاحــنــات إلى 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة. واعــتــبــر الــلــواء 
أحــمــد أبــو شحمة، عضو اللجنة، 
أن فتح الطريق الساحلية «سينهي 
معاناة عاشها المواطنون، ويسهم 
في تسريع تقديم كل الاحتياجات 
الضرورية والإنسانية لكل المدن»، 
موضحاً أن اللجنة تسعى لإخراج 
«المــرتــزقــة» والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 
الليبية. وأشـــار فــي هذا  الأراضــــي 
الــســيــاق إلـــى اتـــصـــالات مــع رئيس 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة، يــــــان كـــوبـــيـــش، 
للمساعدة في التواصل مع الدول 
ذات الــعــلاقــة، الــتــي لــهــا «مــرتــزقــة» 
وقـــــــــوات عـــلـــى الأراضــــــــــي الــلــيــبــيــة 
«للعمل على إخــراجــهــا». وقـــال إن 
فرق الهندسة العسكرية وفرق نزع 
الألغام ما زالت تواصل عملها في 
المسح الشامل لنزع الألغام لتأمين 
حركة المواطنين المسافرين، ومربي 

الإبل والأغنام جنوب الطريق.
بدوره، اعتبر حفتر أن «بلوغ 
السلام العادل الشامل، الذي يطمح 
إلــيــه الــلــيــبــيــون، لــن يتحقق مــا لم 
تــــغــــادر جــمــيــع الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة 
غير مشروطة، عاجلاً وليس آجلاً».

وحــــــــمّــــــــل حـــــفـــــتـــــر فــــــــي كـــلـــمـــة 
«متلفزة» له بمناسبة فتح الطريق 
الساحلية المجتمع الدولي، المُتبني 
والـــداعـــم لمــســار الــســلام فــي ليبيا، 
مــســؤولــيــة مــضــاعــفــة جـــهـــوده إلــى 
أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب 
الشعبي. وبارك فتح الطريق، لكنه 
«أن يعي  بــــ الــدولــي  طالب المجتمع 

ـــكـــرره مـــراراً 
ُ
جــيــداً أنــنــا نــعــنــي مــا ن

بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام 
مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح 
الــدولــة». كما دعــا لجنة «٥ +  بيد 
٥» إلى وضع هذا الملف على قائمة 

أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وقبل ساعات من فتح الطريق، 
المــعــنــوي  الـــتـــوجـــيـــه  كــشــفــت إدارة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» عــــن زيـــــارة  بــــ
مـــيـــدانـــيـــة، قـــامـــت بــهــا لــجــنــة «٥ + 
٥» الــعــســكــريــة إلـــــى مـــقـــر المــنــطــقــة 
العسكرية الوسطى، برفقة آمرها 
ـــــلـــــواء أحــــمــــد ســـــالـــــم. فـــيـــمـــا كـــرر  ال
الــهــادي دراه، الناطق  العميد عبد 
باسم غرفة عمليات تأمين وحماية 
سرت - الجفرة، التابعة للحكومة، 
تــهــديــداتــه بــغــلــق الــطــريــق مــجــدداً، 
وأكــد أن الغرفة ســوف تضطر إلى 
إغلاقها حتى يقوم الطرف الثاني 
بفتحها، ويلتزم بتنفيذ كل بنود 
الــتــي تشمل إزالـــة  اتــفــاق «٥ + ٥»، 
الألــغــام، وسحب المرتزقة وتسليم 

الأسرى.
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، نـــقـــل المــنــفــي 
عــن الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
إردوغان، في اتصال هاتفي بينهما 
مــســاء أول مــن أمـــس، إشــادتــه بما 
وصـــفـــه بـــالـــعـــلاقـــات الاســتــثــنــائــيــة 
بـــين الــبــلــديــن، مـــؤكـــداً دعــمــه الــتــام 

للمجلس وللاستقرار في ليبيا.
وأوضـــــح المــنــفــي أنــهــمــا بحثا 
مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع فــــي تـــونـــس، 
وأكد الحرص الشديد على استقرار 
الوضع في هذا البلد، الذي اعتبر أن 
استقراره من استقرار ليبيا، وأن 
زعزعة الاستقرار فيها سيؤثر على 

كل المنطقة.

تفاؤل إثر وصول مليون لقاح بعد محادثة بين سعيّد وبلينكن

الرئيس التونسي يتهم «لوبيات وفاسدين» بتحريك الخيوط من وراء ستار
تونس: كمال بن يونس -

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــتــونــســيــة، قــيــس ســعــيــد، ليلة 
أول من أمــس، إن «هناك لوبيات 
وفاسدين يحرّكون الخيوط من 
لــضــرب اســتــقــرار  الـــســـتـــار»  وراء 

البلاد.
وأضاف سعيد خلال إشرافه 
المُــكــلّــف بتسيير وزارة  على أداء 
الداخلية، رضا غرسلاوي اليمين 
الــــدســــتــــوريــــة، أنــــــه لـــــم يـــتـــجـــاوز 
الــيــمــين جــاء  الـــقـــانـــون، وأن أداء 
بناء على الفصل ٨٩ من الدستور، 
مؤكداً أن «الدولة ليست دمية، بل 
هــي مؤسسات ومــرافــق عمومية 
تعمل لخدمة الجميع، فــي إطــار 
القانون والــدســتــور... وليطمئن 
الــجــمــيــع فـــي تـــونـــس وخــارجــهــا 
بـــأنـــنـــا نــحــتــكــم إلـــــى الــــقــــانــــون... 
وليطمئن الجميع على الحقوق 

والحريات».
لــــــــكــــــــن رئــــــــيــــــــســــــــة الــــــــحــــــــزب 
الدستوري الحر المعارض، عبير 
موسي، هاجمت الرئيس في بث 
مباشر على صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل الاجتماعي، 
وقالت إن الفصل ٨٠ من الدستور 
«لا يعطي لرئيس الجمهورية حق 
الحكم بالمراسيم»، مــشــددة على 
أنه لا يحق لسعيد تمرير مبادرة 
الصلح الجزائي مع رجال الأعمال 
ضمن التدابير الاستثنائية عن 
طــريــق أمــــر رئـــاســـي أو مــرســوم، 
تــتــعــلــق  المـــــــبـــــــادرة  بــــاعــــتــــبــــار أن 
بقانون أساسي، محذرة من مغبة 
مخالفة الدستور والانقلاب على 

الشرعية.
كما انتقدت موسي التأخير 

في الإعلان عن تشكيل الحكومة، 
الــبــلاد «تعيش كارثة  وقــالــت إن 
اقتصادية، ولو كنت مكان سعيد، 
أتــمــت تنصيب الحكومة،  لكنت 
حــتــى لا تــتــوقــف دوالـــيـــب الــدولــة 
ولو دقيقة واحدة»، داعية الرئيس 
ســـعـــيـــد إلـــــــى عـــــــدم اخــــتــــيــــار مــن 
«الوجوه الفاشلة التي  وصفتهم بـ
تحالفت مع الإخوان في السابق، 
ضــــمــــن الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة»، 
ومؤكدة أن تلك الأطراف يجب أن 
تخضح للمحاسبة لأنها تسببت 

في تدمير البلاد.
في سياق ذلك، ردت جمعيات 
حـــقـــوقـــيـــة عــــلــــى كـــــــلام الـــرئـــيـــس 
ســعــيــد بالتعبير عــن انشغالها 
بــمــا تــشــهــده تــونــس هــــذه الأيــــام 
مـــن تــضــيــيــق عــلــى الــصــحــافــيــين، 
الــقــيــام بواجباتهم  ومنعهم مــن 
المــــهــــنــــيــــة، وتــــــهــــــديــــــدات لـــحـــريـــة 
الــتــعــبــيــر والـــصـــحـــافـــة، وهـــــو مــا 
يتنافى مع ما جاء في الدستور، 
ويتضارب مع مضمون المادة ١٩ 
من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والــســيــاســيــة، المــصــادق عليه من 
قبل الجمهورية التونسية. كما 
يــــســــيء إلـــــى ســـمـــعـــة تــــونــــس فــي 

الخارج، حسبهم.
واســـــتـــــنـــــكـــــرت الـــجـــمـــعـــيـــات 
المــــوقــــعــــة مـــــا تـــــعـــــرض لـــــه خــــلال 

الأيـــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة صــــحــــافــــيــــون 
ومـــراســـلـــو مــؤســســات صحافية 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة، مــن اعـــتـــداءات 

ومــضــايــقــات وتــهــديــدات قــام بها 
عـــــدد مــــن رجـــــــال الأمــــــــن، وكـــذلـــك 
نـــشـــطـــاء ومـــتـــظـــاهـــرون تــابــعــون 

لأحــــــــــــزاب ســــيــــاســــيــــة وتــــــيــــــارات 
شـــعـــبـــويـــة، كـــــان آخــــرهــــا اعــتــقــال 
المــــــــدون المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، يــاســين 

العياري، الذي تأكد إيقافه أمس 
بــعــد تــرويــجــه تـــدويـــنـــات، انــتــقــد 
فيها بعنف شديد الرئيس سعيد 
في شخصه، واتهمه بالتورط في 
«انقلاب على الدستور والشرعية 

الانتخابية».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ســـاد أمــس 
تفاؤل كبير الأوســـاط التونسية 
الــــشــــعــــبــــيــــة والــــــصــــــحــــــيــــــة، بـــعـــد 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن ســـلـــمـــت 
تــونــس أمــــس، مــلــيــون جــرعــة من 
لــقــاح «مـــوديـــرنـــا»، عــبــر مــبــادرة 
«كـــوفـــاكـــس» الــعــالمــيــة، وذلــــك في 
إطار الشراكة القائمة مع الشعب 
الـــتـــونـــســـي لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى هـــذه 
الجائحة المدمرة، وبعد محادثة 
هاتفية بين الرئيس سعيّد ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 

بلينكن.
وتــأتــي هـــذه الــهــبــة فــي إطــار 
تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الامــــــيــــــركــــــي الــــعــــالمــــيــــة لــــتــــوزيــــع 
اللقاحات، التي أعلن عنها يوم 
٢١ يونيو (حزيران) ٢٠٢١، والتي 
رصدت لتونس حصة مهمة وذات 

أولوية.
وقــــال الــســفــيــر دونـــالـــد بلوم 

خــلال حفل تسلم أقيم فــي مطار 
تونس قرطاج الدولي، بحضور 
نـــاديـــة عــكــاشــة، الــــوزيــــرة مــديــرة 
الــــــديــــــوان الــــرئــــاســــي، واعـــثـــمـــان 
الجرندي وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج، 
والـــطـــبـــيـــب مــصــطــفــى فـــرجـــانـــي، 
الــعــام للصحة العسكرية،  المــديــر 
الــصــحــة بالنيابة السيد  ووزيــــر 
مـــحـــمـــد الــــطــــرابــــلــــســــي: «عـــمـــلـــت 
الولايات المتحدة وتونس بشكل 
وثيق طيلة الجائحة لمكافحة هذا 
الـــفـــيـــروس»، مــؤكــداً أن الــولايــات 
المتحدة «ستواصل دعــم الشعب 
الــــتــــونــــســــي خـــــــلال هـــــــذه الأزمـــــــة 
الـــصـــحـــيـــة. وهــــدفــــنــــا هــــو إنـــقـــاذ 
الأرواح وإيصال أكبر عدد ممكن 
من اللقاحات الآمنة والفعالة في 
أســـــرع وقــــت مــمــكــن، لأكـــبـــر عــدد 

ممكن من التونسيين».
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــذا 
الأســـــــــبـــــــــوع، نــــســــقــــت الـــــســـــفـــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي تــونــس والــقــيــادة 
الــــعــــســــكــــريــــة الأمـــــيـــــريـــــكـــــيـــــة فـــي 
أفريقيا (أفريكوم) عملية تسليم 
٣١٠ عـــبـــوات أكــســجــين، تــحــتــوي 
عــلــى مــلــيــون لــتــر مـــن الأكــســجــين 
جـــــاهـــــزة لــــلاســــتــــخــــدام الـــــفـــــوري 
فـــي مــســتــشــفــيــات وزارة الصحة 

التونسية.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــرئــيــس  أنّ  أكـــــد  قــــد  الأمــــيــــركــــي 
الــقــرارات  لــه أنّ  التونسي أوضــح 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي اتّــخــذهــا ليل 
الأحــــد، تــهــدف إلـــى إعــــادة الــبــلاد 
إلــى المــســار الديمقراطي، مشدّداً 
في الوقت عينه على ضــرورة أن 
يُقرن هذه الأقوال بالأفعال، وذلك 
خــصــوصــاً مــن خـــلال إعــــادة فتح 

البرلمان.

الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)

استقالات وانتقادات لاذعة لقيادتها... وتحقيقات قضائية تطال ٤ من عناصرها 

قرارات الرئيس التونسي تفجر أزمة غير مسبوقة داخل «النهضة» 
تونس: كمال بن يونس

تــــســــبــــبــــت الـــــــــــقـــــــــــرارات الــــتــــي 
أعـــلـــن عــنــهــا الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــــيــــس ســــعــــيــــد الأحــــــــــد المـــــاضـــــي، 
وفـــي مقدمتها إســقــاط الحكومة 
وتعليق عمل البرلمان، في أزمــات 
سياسية غير مسبوقة داخل حركة 
النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، 
كان آخرها الإعــلان أمس عن فتح 
تــحــقــيــق مــــع أربــــعــــة مــــن أعـــضـــاء 
حـــزب الــنــهــضــة، بــيــنــهــم الــحــارس 
الـــشـــخـــصـــي لـــلـــغـــنـــوشـــي بــتــهــمــة 
القيام بأعمال عنف أمام  محاولة 

البرلمان.
وتــــــــــــــوالــــــــــــــت الاســـــــــتـــــــــقـــــــــالات 
والانتقادات لأداء حــزب النهضة، 
ورئـــــيـــــســـــهـــــا ورئـــــــيـــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
راشــــد الــغــنــوشــي، الــــذي لــــوح في 
تــــصــــريــــحــــات جــــــديــــــدة لـــوســـائـــل 

إعــلام إيطالية وفرنسية وعربية 
«تـــحـــريـــك الـــــشـــــارع»، و«تــنــظــيــم  بــــ
احتجاجات شعبية واســعــة»، إذا 
لم تتراجع رئاسة الجمهورية عن 
الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس 
قيس سعيد الأحد الماضي، وبينها 
الــبــرلمــان ورفـــع الحصانة  تجميد 
عـــــــن كـــــــل أعــــــضــــــائــــــه. كـــــمـــــا حـــــذر 
الــغــنــوشــي فــي تــلــك الــتــصــريــحــات 
عواصم الغرب من مغبة «انتشار 
الفوضى والعنف في تونس»، ومن 
الــجــوار،  بــلــدان  انعكاساتها على 
وعلى تدفق أفواج المهاجرين غير 
الــشــرعــيــين نــحــو أوروبـــــــا، مثلما 
حصل عندما مرت تونس وليبيا 
باضطرابات أمنية واسعة مطلع 

.٢٠١١
وأمـــــــــس خـــــرجـــــت انـــــتـــــقـــــادات 
كثيرة مــن قــيــادات حــزب النهضة 
ونـــشـــطـــائـــه مـــــجـــــدداً إلــــــى الـــعـــلـــن، 

مــع تــبــادل الاتــهــامــات بمسؤولية 
الحزب عن الأخطاء السياسية التي 
ارتكبتها رئاسة الحركة وكوادرها 
ووزراؤها في الحكومات المتعاقبة 

منذ ١٠ أعوام.
وأعـــــلـــــن خـــلـــيـــل الــــبــــرعــــومــــي، 
مـــســـؤول مــلــف الإعـــــلام فـــي قــيــادة 
النهضة، عن استقالته من المكتب 
الــتــنــفــيــذي لــلــحــركــة ومــــن رئــاســة 
مكتب الإعـــلام، احتجاجاً على ما 
«عدم استيعاب قيادات  وصفه بــ
حـــركـــة الــنــهــضــة لـــلـــرســـائـــل، الــتــي 
وجهها لها الشعب في مظاهرات 
الأحــــــد المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا داهـــمـــت 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــشـــبـــان مـــقـــرات 
الحزب، وقامت بحرقها، واتهمتها 
بالتحالف مع «لوبيات الفساد»، 
ومع السياسيين الذين فشلوا في 
تحقيق مــا وعــدت بــه ثــورة يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١، من تشغيل 

وتــنــمــيــة وإصــــلاحــــات اقــتــصــاديــة 
واجتماعية.

وتــــــزامــــــنــــــاً مـــــــع ذلــــــــــــك، وجـــــه 
الـــبـــرلمـــانـــي والــــقــــيــــادي فــــي حـــزب 
الــقــومــانــي، نقداً  النهضة، محمد 
حـــــاداً لــســيــاســات قـــيـــادة حــركــتــه، 
ودعــــــاهــــــا إلـــــــى فــــهــــم «الــــغــــلــــيــــان» 
الشبابي والشعبي ضدها خلال 
مــظــاهــرات الأحـــد المــاضــي، ثــم في 
المــســيــرات الــضــخــمــة الــتــي نظمت 
بـــعـــد إعــــــلان الـــرئـــيـــس ســعــيــد عــن 
إســقــاط الــحــكــومــة وحـــل الــبــرلمــان، 

ورفع الحصانة عن كل النواب.
من جانبه، حمل لطفي زيتون، 
الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق ومــــديــــر مــكــتــب 
الغنوشي سابقاً، قيادة النهضة 
مــســؤولــيــة تــعــثــر مــســار الإصـــلاح 
والتغيير خــلال الأعـــوام الماضية، 
وحــذرهــا مــن «سيناريو تجييش 
الشارع» ومحاولة «التمرد» على 

مؤسسات الدولة.
وفـــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، صـــــدرت 
تــصــريــحــات عنيفة تنتقد رئيس 
حــــزب الــنــهــضــة والـــبـــرلمـــان راشـــد 
الغنوشي، وأبرز المقربين منه، مع 
تــحــذيــرهــم مــن تــوريــط الــبــلاد في 
ســيــنــاريــو «الــتــصــعــيــد وتجييش 
الشارع» عبر الدعوات إلى التظاهر 
والتجمعات، التي قــد يــرد عليها 
أنـــصـــار قــيــس ســعــيــد بــمــظــاهــرات 
مــــوازيــــة وقــــــوات الــجــيــش والأمــــن 
بالقوة، ومن بين هؤلاء البرلماني 
والـــــوزيـــــر الـــســـابـــق ســمــيــر ديـــلـــو، 
الـــــذي ســبــق لـــه أن تـــزعـــم «لائــحــة 
المــائــة قــيــادي الــذيــن وقــعــوا الــعــام 
الماضي» عريضة تطالب الغنوشي 
بــالانــســحــاب مـــن قـــيـــادة الــحــركــة، 
وعــــــــدم الــــتــــرشــــح فـــــي مـــؤتـــمـــرهـــا 
الـــوطـــنـــي الــــــــ١١ المــــقــــرر عـــقـــده هـــذا 
الــعــام. كما اعتبر سمير ديــلــو أن 

البرلمان بصيغته القديمة «أصبح 
عـــالـــة عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعــلــى 
الانتقال الديمقراطي والإصلاح».

في غضون ذلك، دعت قيادات 
ســـيـــاســـيـــة مـــــن أحـــــــــزاب مــخــتــلــفــة 
إلـــــــــى تــــشــــكــــيــــل «جـــــبـــــهـــــة وطـــنـــيـــة 
تـــعـــارض الـــــقـــــرارات الانـــقـــلابـــيـــة»، 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الأحـــــد المــاضــي 
«بـــطـــرق ســلــمــيــة»، مـــع اســتــبــعــاد 
كــــــل ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات المــــواجــــهــــة 
والـــتـــصـــعـــيـــد. وتـــــــردد أن مــــن بــين 
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي هـــــــذه «الـــجـــبـــهـــة 
الـــوطـــنـــيـــة» نــقــابــيــين وســيــاســيــين 
مـــن أحــــــزاب عــلــمــانــيــة ولــيــبــرالــيــة 
وإســـــلامـــــيـــــة، عـــلـــى غـــــــرار تــجــربــة 
الــتــي  أكـــتـــوبـــر» ٢٠٠٥،  جــبــهــة ١٨ 
تــشــكــلــت لمــعــارضــة حــكــم الــرئــيــس 

زين العابدين بن علي.
في المقابل، دعا الوزير السابق 
والمعارض القوي لحزب النهضة، 

محمدعبو، كوادر هذا الحزب إلى 
الــتــوقــف عـــن انــتــقــاد «الإجـــــــراءات 
الاستثنائية» التي اتخذها قيس 

سعيد.
وطـــــــالـــــــب قــــــــيــــــــادات الـــــحـــــزب 
بتوجيه شكر إلى الرئيس سعيد 
لأنــه «لــم يعلق العمل بالدستور، 
ولــــــــم يــــحــــل الــــــبــــــرلمــــــان، واكــــتــــفــــى 
بإجراءات مؤقتة منعت الجماهير 
الــشــعــبــيــة الــغــاضــبــة مـــن مــتــابــعــة 
هـــجـــمـــاتـــهـــا عــــلــــى مــــــقــــــرات حــــزب 

النهضة وحرقها».
وأعـــــلـــــن مـــحـــمـــد عــــبــــو، وهــــو 
مــن المــقــربــين مــن الــرئــيــس سعيد، 
أنــه يساند الإجـــــراءات الــتــي أعلن 
عنها، لكنه يعارض «تعليق العمل 
بـــالـــدســـتـــور»، مــعــتــبــراً أن تــونــس 
ستتورط في «انقلاب» إذا حصل 

ذلك.
كـــــــمـــــــا دعــــــــــــــا عـــــــبـــــــو رئــــــيــــــس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى عـــــدم الإصـــغـــاء 
«المغامرين»، الذين  لمن وصفهم بـ
يـــدعـــون لـــذلـــك، مـــحـــذراً فـــي نفس 
الــوقــت مــن أي تمديد فــي الآجـــال، 
الــفــصــل ٨٠ من  الــتــي نــص عليها 
الــــدســــتــــور، لأن ذلــــــك «يــــعــــد أمــــراً 
خطيراً... والمجتمع الدولي بصدد 

مراقبة تونس».
خـــارجـــيـــة  وزراء  أن  يـــــذكـــــر 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وعـــــــــدداً مــن 
البلدان الغربية والعربية، وسفراء 
عـــدد مــن الــعــواصــم، أجــــروا خــلال 
الأيـــام الثلاثة الماضية محادثات 
هـــاتـــفـــيـــة أو مــــبــــاشــــرة مـــــع قــيــس 
ســعــيــد ومــســتــشــاريــه، ومـــع وزيـــر 
الخارجية عثمان الجارندي وعدد 
من القيادات النقابية والسياسية. 
وأعــلــن فــي أعــقــاب تلك المــحــادثــات 
عـــن «اســتــئــنــاف عــمــل المــؤســســات 

الديمقراطية في أقرب وقت».
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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى ماليزيا ضمن الجسر الجوي من المملكة

السعودية تبدأ تطبيق شرط التحصين وتفتح أبوابها لاستقبال السياح  
الرياض: «الشرق الأوسط» 

تـــبـــدأ الـــســـعـــوديـــة تــطــبــيــق شـــرط 
التحصين المعتمد مــن وزارة الصحة 
غـــــدا (الأحــــــــد) عـــلـــى جــمــيــع المـــواطـــنـــين 
والمقيمين لدخول الأنشطة والمناسبات 
والمـــــنـــــشـــــآت الــــحــــكــــومــــيــــة والــــخــــاصــــة 
والتعليمية واستخدام وسائل النقل 
الــــــعــــــام، مـــــع ضـــــــــرورة إبـــــــــراز تــطــبــيــق 
«توكلنا» للتأكد مــن حــالــة التحصين 
والالــــــتــــــزام بـــــــالإجـــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 

والتدابير الوقائية. 
بينما تفتح السعودية أبوابها غداً 
للسياح مع رفع تعليق دخول حاملي 
الــــتــــأشــــيــــرات الـــســـيـــاحـــيـــة، بـــعـــد فــتــرة 
تــوقــف إثـــر تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة 
وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، 
بالالتزام بــإجــراءات واضحة وميسّرة 

لكل من يتطلعون إلى زيارة البلاد.  
وأشارت وزارة السياحة السعودية 
إلى إمكانية دخول السياح المحصنين 
بالكامل، ممن تلقوا جرعتين من أحد 
اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر 
أو أسترازينيكا أو موديرنا، أو جرعة 
آنــد جونسون)،  واحـــدة مــن جونسون 
إلى المملكة دون حاجة إلى فترة حجر 
مــؤســســي عــلــى أن يــتــم تــقــديــم شــهــادة 
تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار 

مــا يثبت إجــــراء اخــتــبــار (بـــي ســي آر) 
وظـــهـــور نــتــيــجــتــه الــســلــبــيــة خــــلال ٧٢ 

ساعة من وقت المغادرة. 
واوضـــــحـــــت الـــــــــــوزارة أنــــــه يــتــعــين 
على الزوار تسجيل بياناتهم المتعلقة 
بــــجــــرعــــات الـــتـــطـــعـــيـــم عــــلــــى الــــبــــوابــــة 
الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، 
وتسجيل بياناتهم أيضاً عبر تطبيق 
«تـــوكـــلـــنـــا»، وإبـــــــرازه لـــدخـــول الأمـــاكـــن 
الـــعـــامـــة. كــمــا يُــمــكــن لــلــراغــبــين الــتــقــدم 
للحصول على التأشيرة السياحية عبر 

الموقع الإلكتروني «روح السعودية». 
ورحّــــــــب أحــــمــــد الـــخـــطـــيـــب، وزيــــر 
السياحة السعودي، بالسياح القادمين 
لبلاده، معرباً عن سعادتهم باستقبال 
إلــى تركيزهم  ضيوف المملكة، مشيراً 
خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق 
مـــع شــركــائــهــم فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات 
لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها 
زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من 
كنوز سياحية ووجهات ومعالم مهمة، 
والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، 
والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة 

التي يتميز بها المجتمع السعودي. 
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة قـــــد أطــلــقــت 
الـــتـــأشـــيـــرة الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٩، في قرار تاريخي فتحت 
فيه المملكة قلبها وأبوابها للسياح من 
الــعــالــم، وحققت حينها  مختلف دول 

أرقــــامــــاً لافـــتـــة، حــيــث تـــم إصــــــدار ٤٠٠ 
ألف تأشيرة خلال ٦ أشهر، قبل إقرار 
تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود 

إثر الجائحة. 
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، وصـــلـــت الـــى 
العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس ثالث 
طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي 
الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية لمساعدة ماليزيا 
على مكافحة انتشار فيروس كورونا، 
وحملت أجــهــزة طبية وأجــهــزة عناية 

وعـــلاج ومستلزمات وقــائــيــة وغيرها 
من الاحتياجات الطبية.  ويأتي إطلاق 
الجسر الجوي إنفاذا لتوجيهات خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبدالعزيز، وذلك بناءً على ما عرضه 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 
ولي العهد، على إثر طلب الوزير أول 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة المـــالـــيـــزي هــشــام 
الدين حسين.    بينما يجري العمل على 
تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد 
لكورونا عبر التنسيق مع مكتب الوزير 

أول للشؤون الخارجية الماليزي لسرعة 
الــتــعــاقــد مــع إحـــدى الــشــركــات العالمية 
المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من 
اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى 
المــبــادرة لتأكيد  ماليزيا. وتــأتــي هــذه 
الــعــلاقــات الأخــويــة المتينة التي  عــمــق 
تــربــط بــين الــبــلــديــن، لا سيّما فــي مثل 
الــظــروف الوبائية الصعبة التي  هــذه 

يمر بها العالم بأسره.  
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب الــــوزيــــر الأول 
المــالــيــزيــة دان ســري هشام  للخارجية 

الدين حسين، بالنيابة عن ملك ماليزيا 
الـــوزراء والحكومة الماليزية،  ورئــيــس 
عن أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز والأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي 
عــــلــــى ســـــرعـــــة اســـتـــجـــابـــتـــهـــمـــا لــطــلــب 

مساعدات طبية إلى ماليزيا. 
وأشار الوزير الماليزي، في مؤتمر 
صحافي عقد أمس، إلى أنه تم توجيه 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــســانــيــة الـــذي قـــام خـــلال ثــلاثــة أيــام 
بتجهيز ثــلاث طــائــرات شحن وصلت 
إلـــى مــالــيــزيــا حــامــلــة مـــعـــدات وأدوات 
طــبــيــة مــتــنــوعــة وقــائــمــة تــضــم أنــواعــا 
المــعــدات والأدوات الطبية  وأعـــدادا مــن 

التي وصلت إلى ماليزيا. 
ونــــــوه بـــتـــوجـــيـــه خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين بــتــقــديــم مــلــيــون جــرعــة من 
الــــلــــقــــاح، يــــجــــري الإعـــــــــداد حـــالـــيـــاً بــين 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية والإغاثة والجهات الماليزية 
المــخــتــصــة مــــن أجـــــل ســـرعـــة تــأمــيــنــهــا 

وتوريدها. 
مـــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار ســـفـــيـــر خـــــادم 
الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود 
حسين قــطــان، فــي المؤتمر الصحافي، 
إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين 

وســـمـــو ولـــــي عـــهـــده وســــرعــــة وصــــول 
المــــســــاعــــدات الـــطـــبـــيـــة وتـــنـــوعـــهـــا جـــاء 
تأكيداً على عمق العلاقات السعودية 

الماليزية. 
إلى ذلك، تجاوز عدد جرعات لقاح 
كورونا المعطاة في السعودية حاجز ٢٦ 
ألــف جرعة تم إعطاؤها  مليونا و٣٣٢ 
أكـــثـــر مـــن ٥٨٧ مــوقــعــا للتطعيم  عــبــر 
فــي كــل مناطق المملكة، وســط دعــوات 
مـــتـــواصـــلـــة لــلــجــمــيــع لاســـتـــكـــمـــال أخـــذ 
اللقاح لمقاومة متحورات  جرعتين من 
الفيروس مع أهمية الالتزام بالإجراءات 

الاحترازية والتقيد بها. 
وأشــــارت الــصــحــة الــســعــوديــة إلــى 
إمكانية حصول المتعافين من كورونا 
على جرعتين من لقاح كورونا، وكذلك 
إمكانية الحصول على الجرعة الأولى 
مـــن الـــلـــقـــاح بــعــد مـــــرور ١٠ أيـــــام على 
ا للدراسات الطبية 

ً
الإصابة؛ وذلك وفق

الـــتـــي أثــبــتــت ســـلامـــة ومـــأمـــونـــيـــة هــذا 
الإجــراء، منوهة إلى أن الحصول على 
جــرعــتــين يــرفــع الــحــمــايــة مــن الإصــابــة 

الشديدة لمتحورات الفيروس. 
ورصدت وزارة الصحة السعودية 
أمــــــس ١١٨٧ حــــالــــة إصـــــابـــــة جــــديــــدة، 
تـــداعـــيـــات  وتـــعـــافـــي ١١٧٦ حــــالــــة مــــن 
الــــفــــيــــروس، وأوضـــــحـــــت فــــي الــتــقــريــر 
الــحــالات النشطة بلغ  اليومي أن عــدد 
١١٣٥٥ حالة منها ١٣٩٥ حالة حرجة. 

جانب من المساعدات السعودية الطبية التي وصلت إلى ماليزيا أمس (واس)

ليبيا: تزايد وفيات «كورونا»
 والحكومة تسعى لتوفير الأكسجين

القاهرة: جمال جوهر

أظــهــرت البيانات الرسمية فــي ليبيا 
ارتفاعاً ملحوظاً، أمس، في أعداد الوفيات 
مقارنة بــالأيــام المــاضــيــة، فــي وقــت تسعى 
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة» بـــرئـــاســـة 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، لمـــحـــاصـــرة أزمــــة 
نقص الأكسجين المسال في مراكز العزل، 
خــصــوصــاً غــربــي الـــبـــلاد، بــاســتــيــراده من 

مصر.
وســـجـــلـــت المـــخـــتـــبـــرات المـــرجـــعـــيـــة فــي 
ليبيا وجود ٢٩١٤ إصابة جديدة بفيروس 
«كــورونــا» فــي تــراجــع ملحوظ عما سبق، 
لكنها كشفت عن ارتفاع في أعداد الوفيات 
بلغت ٤٠ حالة جديدة في يوم واحد. غير 
أن الدكتور يوسف غنية، استشاري أمراض 
الـــبـــاطـــنـــة والـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة فــــي جــامــعــة 
جـــورج واشــنــطــن بــالــولايــات المــتــحــدة، قال 
فــي تــصــريــحــات نقلتها فضائية «٢٠١٨» 
الليبية، إن «الأرقام المُعلن عنها لمدى تفشي 
(كورونا) في ليبيا لا تمثل الواقع، وإنما 
الأرقـــام الحقيقية أكبر مما يُعلن؛ كما أن 
هناك مناطق لا تصل منها أي أرقام، على 

سبيل المثال الجزء الشرقي من البلاد».
واســـتـــغـــرب الاســـتـــشـــاري الــلــيــبــي من 
حـــديـــث الــســلــطــات الــطــبــيــة فـــي لــيــبــيــا عن 
أن «الــوضــع الوبائي في المنطقة الشرقية 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة»، واصــــفــــاً الأجـــــــــواء فــي 
«الكارثية». ومــن وقــت إلى  عموم البلاد بـ
آخــر، يعلن مــســؤول أو سياسي ليبي عن 
إصــابــتــه بــالــفــيــروس، وقــبــل يــومــين أعــلــن 
الشيخ محمد المبشر رئيس مجلس أعيان 
ليبيا للمصالحة، عن إصابته بالفيروس 

هو وعائلته.
الــوبــاء بين  وللحد من انتشار وتيرة 
الليبية  المــــواصــــلات  ألـــزمـــت وزارة  المـــــدن، 
المواطنين المسافرين على خطوط الطيران 
الداخلية بإجراء مسحة سريعة، أو فحص 
«بي.سي.آر» للكشف عن فيروس «كورونا». 

وقالت شركة الخطوط الأفريقية، في بيان 
أمــــس، إن رئــيــس مصلحة  مــســاء أول مـــن 
الــطــيــران المــدنــي وجّـــه خــطــابــاً إلـــى مــديــري 
شــركــات الــطــيــران والمـــطـــارات بــهــذا الــشــأن، 
الــقــرار يسري على الرحلات  وجــاء فيه أن 
الداخلية في جميع المطارات الليبية ابتداء 

من مطلع أغسطس (آب).
وأضــــاف أنـــه «نــظــراً لمــا تــمــر بــه بــلادنــا 
الحبيبة من انتشار واسع لجائحة (كورونا) 
وظهور السلالة الهندية وبناء على ما تم 
الاتفاق عليه بين الجهات ذات الصلة بشأن 
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة للحد مــن انتشار 
الــفــيــروس، تقرر فــرض (الاخــتــبــار السريع) 
أو اختبار (PCR) خــلال ٤٨ ساعة من أخذ 
العينة على جميع ركاب الرحلات الداخلية.
وتــســعــى حــكــومــة الــدبــيــبــة لــلــســيــطــرة 
على أزمة نقص الأكسجين في مراكز العزل 
بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة الــتــي تــعــانــي مــن تفاقم 
الــوبــائــي. وأعــلــنــت وزارة الصحة  الــوضــع 
لــتــر مـــن نظيرتها  ألـــف  أنــهــا تــســلــمــت ١٠٠ 
المصرية بشكل عاجل على أن تتوالى دخول 
باقي الشحنات بشكل يومي ورفع معدلها 
خــلال الأيـــام المقبلة، مشيرة إلــى أنــه سيتم 
توجيهها فوراً إلى المناطق التي تعاني من 

نقص الأكسجين.
وأعــــلــــنــــت بــــلــــديــــة زلــــيــــتن بـــالـــســـاحـــل 
الــــغــــربــــي، تـــســـلـــم بـــنـــيـــة مـــصـــنـــع أكــســجــين 
بمساعدة رجــال أعــمــال بالبلدية، مشيرة 
إلى أنه جارٍ تركيبها بمركز زليتن الطبي 
ليبدأ الشغل اليوم. ومن المتوقع، بحسب 
الــبــلــديــة، أن يلبي المصنع  المــســؤولــين فــي 
جـــــزءاً مـــن احـــتـــيـــاجـــات الأكـــســـجـــين بــغــرف 

العناية بقسم العزل.
وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية غريان 
أنـــه ســيــتــم تشغيل مصنع  الـــبـــلاد)  (غــــرب 
إلــى أن  الأكسجين بالمدينة قريباً، مشيرة 
الــفــرق الفنية تعمل على صيانة وتركيب 
أحد المحركات بمصنع الأكسجين بالمجمع 

الميكانيكي (الرابطة - غريان).

قلق أميركي من عدوى «المتحور»... وحجْر في الصين... وتعبئة في أستراليا 

«دلتا» وبطء التلقيح يعيدان فرض القيود حول العالم 
لندن - بكين - باريس: «الشرق الأوسط»

ي النسخة المتحوّرة دلتا 
ّ

يُرغم تفش
من فيروس «كورونا» الدول أكثر فأكثر 
على تشديد القيود الصحية، مع فرض 
تدابير إغلاق محلية في الصين، وتعبئة 
الــجــيــش فـــي أســـتـــرالـــيـــا، وتــمــديــد حــالــة 

الطوارئ في اليابان.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، يـــصـــبـــح وضـــع 
الــكــمــامــات إلــزامــيــاً مـــجـــدداً فـــي المــنــاطــق 
الأكثر تضرراً من الفيروس في الولايات 
المتحدة، حيث يحاول الرئيس الأميركي 
جـــــو بـــــايـــــدن تـــكـــثـــيـــف حـــمـــلـــة الــتــلــقــيــح 

المتباطئة.

عودة تدابير الحجر
وتــجــد الــصــين، حــيــث ظــهــر الــوبــاء 
لأول مــــرة فـــي مــديــنــة ووهــــــان (وســــط) 
أواخــر ٢٠١٩، أن سياسة الاحتواء التي 
كانت أول من طبقتها العام الماضي باتت 
مـــهـــددة، مـــع تــســجــيــل إصـــابـــات جــديــدة 
انطلقت من نانجينغ، في شرق البلاد، 
وامــتــدت إلـــى خــمــس ولايــــات وانــتــشــرت 
فـــي بــكــين لأول مــــرة مــنــذ ســتــة أشــهــر، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسيىة. 
وبعدما ثبتت إصابة تسعة موظفين في 
مــطــار نانجينغ فــي ٢٠ يوليو (تــمــوز)، 
تمّ أمس تسجيل ١٨٤ حالة في مقاطعة 
جيانغسو (شرق)، و٢٠٦ على المستوى 
عــيــد فـــرض تــدابــيــر الحجر 

ُ
الــوطــنــي. وأ

على مــئــات الآلاف مــن الــســكــان فــي هذه 
المنطقة وفي بكين.

ويـــثـــيـــر مــــــدى فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات 
الصينية المخاوف، بعدما تبينّ أن غالبية 
المصابين الجدد هم من الملقحين. وقال 
خبير الأمـــراض المعدية في شانغهاي، 
زانــــغ ونـــهـــونـــغ، فـــي تــغــريــدة إنــــه يمكن 
لــلــقــاحــات أن «تــبــطــئ وتـــيـــرة الانــتــشــار 
وتخفض معدّل الوفيات»، لكن من دون 

شكّ لا يمكنها «القضاء على الفيروس».

 جيش... وطوارئ
وفـــي أســتــرالــيــا، اســتــعــانــت شــرطــة 
مدينة ســيــدنــي، أكــبــر مــدن الــبــلاد حيث 
يقطن خمسة ملايين نسمة، بتعزيزات 
قــوامــهــا ٣٠٠ عــســكــري لــضــمــان احــتــرام 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة، مـــع تــســجــيــل مــعــدل 
إصـــابـــات قــيــاســي الــخــمــيــس. جــــاء ذلــك 
بعدما تــم تمديد تدابير الإغـــلاق، التي 
دخـــلـــت الأســــبــــوع الـــخـــامـــس، لمــــدة شهر 
إضافي، حتى ٢٨ أغسطس (آب) ، فيما 
يُخرق حظر ارتياد الشواطئ والحدائق 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــــــــع. وتـــــظـــــاهـــــر آلاف 
الأشخاص اعتراضاً على هذه التدابير 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أمــــــا فـــــي الـــــيـــــابـــــان، وبــــعــــد أســـبـــوع 
مـــن انـــطـــلاق الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، مــــدّدت 
الـــطـــوارئ الصحية حتى  طــوكــيــو حــالــة 
نهاية أغسطس. وقــال رئيس الحكومة 

إنّ «العدوى  الياباني، أمــس (الجمعة)، 
تتفشى بسرعة لم يسبق لها مثيل»، مع 
تسجيل عــشــرة آلاف إصــابــة يــومــيــاً في 
معدل قياسي. وسجّل منظمو الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة ٢٧ إصـــابـــة جـــديـــدة مــرتــبــطــة 

بالحدث، رغم التدابير المشددة.

 قلق أميركي وقيود أوروبية
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وفــــــي مـــذكـــرة 
المـــركـــز  لـــلـــقـــلـــق، أورد  داخــــلــــيــــة مـــثـــيـــرة 
الأمــيــركــي لمــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة 
مــنــهــا أن المــتــحــور دلــتــا مــعــدٍ عــلــى غــرار 
مرض جدري الماء، وتقوض الحماية التي 
توفرها اللقاحات. كما أنه يسبب عواقب 
أكثر خطورة على المرضى، وفق ما نقلته 
صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك 
تايمز». ودُعي الأميركيون، بمن فيهم من 
حصلوا على جرعتي لقاح، إلى الالتزام 
بوضع الكمامات مجدداً في المناطق التي 
تسجّل ارتفاعاً في نسبة الإصابات. وفي 

محاولة لدفع عملية التلقيح قدماً، أوعز 
الــســلــطــات المحلية بتحويل  إلـــى  بــايــدن 
مــبــلــغ مــائــة دولار لــحــســاب كـــل شخص 

يقبل على تلقي اللقاح.
وأعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة أمــس 
أنها قدّمت ثلاثة ملايين جرعة من لقاح 
إلــى أوزبكستان، في بــادرة  «موديرنا» 
إلــى تعزيز العلاقات مــع الدولة  تهدف 
الواقعة في آسيا الوسطى على الحدود 
مـــع أفــغــانــســتــان. وفــــي أوروبــــــــا، حيث 
تواجه دول عدة موجة رابعة من الوباء، 
تتخذ السلطات إجـــراءات جــديــدة. فقد 
مدّدت السلطات الإسبانية حظر التجول 
فـــي بــرشــلــونــة وجـــــزء مـــن كــاتــالــونــيــا. 
وفرضت فرنسا تدابير الإغلاق بدءاً من 
نهاية هذا الأسبوع في جزر مارتينيك 
وريونيو، حيث تصف السلطات الوضع 
الــصــحــي بــأنــه «مــــأســــاوي». وبـــــدءاً من 
التاسع من أغسطس المقبل، قد يُطالَب 
المسافرون على متن القطارات الفرنسية 

بإبراز الشهادة الصحية.

 تفاوت التلقيح
ورغـــم تــزايــد الضغوط حــول العالم 
لتسريع حملات التلقيح، فإنها تبقى غير 
متساوية إلى حد بعيد، إذ منحت الدول 
الــدخــل المرتفع مــا معدله ٩٧ جرعة  ذات 
لكل ١٠٠ نسمة، مقابل ١٫٦ جــرعــة فقط 
في البلدان الفقيرة، وفق وكالة الصحافة 
ع برنامج «كوفاكس» 

ّ
الفرنسية. ويتوق

الـــــذي مـــن المـــفـــتـــرض أن يــســمــح لــلــبــلــدان 
الــلــقــاحــات مــجــانــاً، تلقي  الفقيرة بتلقي 
٢٥٠ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاحــات خــلال 
الأســابــيــع الــســتــة إلـــى الــثــمــانــيــة المقبلة، 
بحسب منظمة الصحة العالمية. وتعاني 
عـــدة دول آســيــويــة وأخــــرى أفــريــقــيــة من 
تأخر في انطلاق حملات التلقيح بسبب 
نــقــص الـــجـــرعـــات. فــفــي أفــريــقــيــا، تــعــرف 
السنغال، التي بقيت بمنأى عــن الوباء 
نسبياً لفترة طويلة، انتشاراً غير مسبوق 
لـــلـــعـــدوى عــلــى غـــــرار بــقــيــة دول الـــقـــارة، 
إلى  فيها  المكتظة  المستشفيات  وتفتقر 
الأكسجين. وتكافح تونس، حيث يُسجّل 
معدل الوفيات الأعلى في شمال أفريقيا، 
لــلــتــصــدي لـــلـــفـــيـــروس، مـــع ارتــــفــــاع عــدد 
الإصــابــات، بينما تعاني غــرف العناية 

المركزة من نقص في عبوات الأكسجين.
وتــســبــب فــيــروس «كـــورونـــا» بــوفــاة 
الـــعـــالـــم مــنــذ  فــــي  ٤٫٢٠٢٫١٧٩ شـــخـــصـــاً 
أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في 
الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد وكالة 
الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر 
رســمــيّــة أمـــس. وتعتبر منظمة الصحة 
العالمية، آخذة بالاعتبار معدّل الوفيات 
الـــزائـــدة المــرتــبــطــة بشكل مــبــاشــر أو غير 
(كوفيد - ١٩)، أن حصيلة الوباء  مباشر بـ
قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من 

الحصيلة المعلنة رسمياً.

مسافرون يرتدون كمامات في محطة قطار «يوروستار» في لندن أمس (رويترز)

«إشادة» روسية بإجراءات الحجْر الصحي بالمطارات

استمرار التوعية في المدن الساحلية المصرية للوقاية من  الفيروس
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما أعلنت مصر «استمرار حملات 
المــدن الساحلية للوقاية من  التوعية في 
فيروس (كورونا)»، حصلت القاهرة على 
«الإجـــراءات الوقائية  «إشــــادة» روســيــة بــــ
في الحجر الصحي بالمطارات المصرية»، 
تــــزامــــنــــاً مـــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد اســـتـــئـــنـــاف 
السياحة الروسية للمنتجعات المصرية 

الشهر المقبل.
وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة 
زايد، أمس، أن «فرق التواصل المجتمعي 
بــــــــالــــــــوزارة قـــــدمـــــت الــــتــــوعــــيــــة الـــصـــحـــيـــة 
بــــــــالإجــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة والــــوقــــائــــيــــة 
للفيروس لأكثر من ١٠٠ ألف مواطن بالمدن 
الساحلية بمحافظة مطروح، خلال الفترة 
مــن ٢٠ يوليو (تــمــوز) الــجــاري حتى يوم 
الــتــأمــين الطبي  أمـــس، وذلـــك ضمن خطة 
والتي يجري تطبيقها بجميع المحافظات 
السياحية تباعاً بالمجان، تزامناً مع زيادة 
تــــردد المــصــطــافــين عــلــى المــــدن الــســاحــلــيــة 
خــــلال فــصــل الـــصـــيـــف، فـــي إطـــــار حــرص 
الـــــوزارة عــلــى الاهــتــمــام بالصحة العامة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين». وحــــســــب بــــيــــان لمــتــحــدث 
الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة خــــالــــد مـــجـــاهـــد، فـــإن 
«فــرق التواصل المجتمعي تجوب القرى 
الــســيــاحــيــة، والأســــــواق الــعــامــة، والمــحــال 
التجارية، والــفــنــادق السياحية، وأماكن 
الــتــجــمــعــات، والـــطـــرق الــرئــيــســيــة بمدينة 

العلمين ومنطقة الساحل الشمالي، لتقديم 
لــلــمــتــردديــن عــلــى تلك  الــتــوعــيــة الصحية 
الأماكن بالإجراءات الوقائية والاحترازية 
لــفــيــروس (كــــورونــــا)، وأهــمــيــة التسجيل 
للحصول على اللقاحات، كما يتم توزيع 
المــســتــلــزمــات الــوقــائــيــة عــلــى المــواطــنــين»، 
مــشــيــراً إلـــى «تــوفــيــر كــل أدويــــة الــطــوارئ 
المــعــويــة والحساسية،  الــنــزلات  وأمــــراض 
بالإضافة إلــى أدويـــة بــروتــوكــولات علاج 

فيروس (كورونا)».
ولفت مجاهد إلى «تطبيق الإجراءات 

الــوقــائــيــة كـــافـــة بــجــمــيــع مــنــافــذ الـــدخـــول 
لمـــحـــافـــظـــة مــــــطــــــروح مــــــن خـــــــلال الـــحـــجـــر 
الصحي والــفــرق الطبية، فضلاً عن نشر 
لافتات إرشادية على الطرق المؤدية لمدينة 
العلمين والساحل الشمالي، وداخل القرى 
الــســيــاحــيــة لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــحــصــول 
الــلــقــاحــات، وبـــث رســـائـــل طمأنينة  عــلــى 
للمواطنين حــول مــدى فاعلية ومأمونية 
اللقاحات، وكيفية التسجيل على الموقع 
الإلكتروني، بالإضافة إلى نشر ملصقات 
تــوعــويــة داخــــل المــطــاعــم و(الــكــافــيــهــات)، 

بــالــقــرى السياحية،  الــتــجــمــعــات  وأمـــاكـــن 
لــحــث المـــواطـــنـــين عــلــى ضــــــرورة الالـــتـــزام 
بـــالإجـــراءات الوقائية حتى بعد تلقيهم 

اللقاح حفاظاً على الصحة العامة».
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة «إشادة 
وفــد روســي يــزور مصر حالياً بإجراءات 
الحجر الصحي بمنافذ الدخول ومطارات 
المنتجعات المصرية التي تستقبل السياحة 
الــروســيــة». ووفــق المــصــادر التي تحدثت 
«بوابة أخبار اليوم» الرسمية في مصر،  لـ
أمس، فإن «مطارات القاهرة وشرم الشيخ 

والغردقة نالت إشــادات الوفد الروسي»، 
مــضــيــفــة أن «إجـــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي 
المصرية نالت إشادات دولية متكررة، نظراً 
لمرونة التجربة المصرية في منافذ الدخول 
دون الإغلاق الكلي أو الجزئي مع القادمين 
 بـــاســـتـــقـــرار الـــوضـــع 

ً
بــــالــــخــــارج مــــقــــارنــــة

الــداخــلــي وانــخــفــاض أرقــــام الإصـــابـــات». 
ووفق وزارة الطيران المصري، فإن «مطاري 
شــــرم الــشــيــخ والـــغـــردقـــة حـــاصـــلان على 
شهادة دولية معتمدة باتباع الإجــراءات 

الاحترازية لمجابهة (كوفيد - ١٩)».
وأعلنت روسيا استئناف رحلاتها 
الجوية إلى المنتجعات المصرية في شرم 
الــشــيــخ والـــغـــردقـــة فـــي ٩ أغــســطــس (آب) 
المــقــبــل، بــعــد تــوقــف دام نــحــو ٦ ســنــوات، 
إثـــر تــفــجــيــر طـــائـــرة روســـيـــة فـــوق سيناء 
المــصــريــة. واســتــأنــفــت مــوســكــو رحــلاتــهــا 
إلى القاهرة فقط في أبريل (نيسان) عام 
٢٠١٩ وطلبت مزيداً من الإجراءات لتأمين 

المطارات خارج العاصمة المصرية.
فــي غــضــون ذلـــك، واصــلــت إصــابــات 
فيروس «كورونا» الانخفاض في مصر، 
بعدما سجلت «٤٢ إصابة جديدة مساء 
أول مــن أمــس و٧ وفــيــات جــديــدة»، ليبلغ 
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بــالــفــيــروس حــتــى مــســاء (الــخــمــيــس) هو 
«٢٨٤١٧٠ مــن ضمنهم ٢٢٩١٦٧ حــالــة تم 
شــفــاؤهــا، و١٦٥١٤ حــالــة وفــــــاة»، حسب 

«الصحة المصرية».

فرق التواصل تقدم التوعية الصحية للوقاية من الفيروس (صفحة «الصحة المصرية» على «فيسبوك»)

دراسة تحذر من تخفيف القيود
 قبل تلقيح الجميع

باريس: «الشرق الأوسط»

ــشــرت أمـــس (الجمعة) 
ُ
أظــهــرت دراســــة ن

أن تخفيف القيود الصحية، مثل عدم فرض 
وضع الكمامة والتزام التباعد الجسدي، في 
لــم يحصن جميع سكان الكوكب بعد،  وقــت 
يزيد بشكل كبير من خطر ظهور متحورات 
أكـــثـــر مــقــاومــة لــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس 

كورونا.
وفـــــي حــــين أن قــــرابــــة ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الأوروبـــيـــين تــلــقــوا جــرعــة واحــــدة عــلــى الأقــل 
«كوفيد - ١٩»، فــإن هذه  لـ اللقاح المضاد  من 
الــــدراســــة تــظــهــر الــحــاجــة إلــــى الــحــفــاظ على 
تدابير أخرى، بالإضافة إلى اللقاح حتى يتم 

تلقيح الجميع، كما أوضح مؤلفوها.
وبـــهـــدف دراســــــة كــيــف يــمــكــن لــفــيــروس 
لـــحـــمـــلات  يــــتــــحــــور اســــتــــجــــابــــة  كــــــورونــــــا أن 
التلقيح المتزايدة، قام فريق من الباحثين من 
دول أوروبــيــة عــدة بمحاكاة احــتــمــال ظهور 
سلالة مقاومة للقاح لدى مجموعة سكانية 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا عـــشـــرة مـــلايـــين شخص 
فــي غــضــون ثــلاث ســنــوات، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وضم النموذج الذي وضعوه متغيرات 
مــنــهــا نــســبــة تــلــقــيــح الــســكــان ومـــعـــدل تــحــور 
الفيروس وسرعة انتقاله، وتوقع «موجات» 
متتالية مع زيــادة في عــدد الإصــابــات يليها 
انخفاض في الإصابات الجديدة بعد إدخال 
قيود. وخلُصت الدراسة التي نشرتها مجلة 

«نايشتر ساينتفيك ريبورت» إلى أن التلقيح 
السريع يقلل من خطر ظهور سلالة مقاومة.

لكن نموذجهم يظهر أيضاً أن هذا الخطر 
يكون بحده الأقصى عندما يكون جزء كبير 
مـــن الــســكــان مــلــقــحــاً، لــكــن لــيــس بــشــكــل كــاف 
لضمان مناعة القطيع. وهذه الظاهرة أطلق 
الــبــاحــثــون «ضــغــط الانــتــقــاء»، وكلما  عليها 
طــور عــدد أكبر مــن السكان أجساماً مضادة 
لـــلـــفـــيـــروس، تــــــــزداد الأفـــضـــلـــيـــة الــتــنــافــســيــة 

للسلالات الأكثر مقاومة.
ووفقاً للباحثين، يصبح احتمال ظهور 
متحورات أكثر مقاومة مرتفعاً عندما يكون 

٦٠ في المائة وأكثر من السكان ملقحين.
وهــذا الأمــر يتوافق مع الوضع الوبائي 
الحالي في معظم الدول الأوروبية التي تشهد 

انتشاراً سريعاً لمتحور «دلتا».
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، تــم تحصين ما 
يــزيــد قليلاً عــن مليار شخص بشكل كامل، 
وما زال يتعين على بعض البلدان، خصوصاً 
في أفريقيا وأميركا الجنوبية اللتين لم تبدآ 
بعد حملتيهما على نطاق واسع بسبب نقص 

الجرعات.
وتظهر هذه النتائج الحاجة إلى الحفاظ 
عـــلـــى الـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة حـــتـــى يــحــصــن 
الجميع، وبذل «جهد تطعيم عالمي حقيقي»، 
وإلا «سيكون من الممكن القضاء على سلالات 
المــنــاطــق لكنها  مــقــاومــة للقاحات فــي بعض 
ستستمر فــي أمــاكــن أخـــرى» قبل انتشارها 

مجدداً، كما أكد المؤلفون.
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منظمات حقوقية تخشى ارتفاع حصيلة القتلى والاعتقالات الجماعية

مطالبات أممية بمحاسبة المسؤولين عن قمع «انتفاضة المياه» في إيران 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن 
رايتس ووتــش»، المهتمة بحقوق 
الإنسان، أن ارتفاع حصيلة القتلى 
والاعـــــتـــــقـــــالات الـــجـــمـــاعـــيـــة يــثــيــر 
مــخــاوف كــبــيــرة بــشــأن استجابة 
السلطات الإيرانية للاحتجاجات 
الأخــــيــــرة فـــي مــحــافــظــة الأحــــــواز، 

ومحافظات أخرى في البلاد.
وقـــالـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة إن 
على السلطات الإيــرانــيــة الإفـــراج 
الـــــفـــــوري و«غــــيــــر المـــــشـــــروط» عــن 
جــمــيــع المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين، 
وتـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات عــــن حــــالات 
الوفاة، والسماح بإجراء تحقيق 
ـــــــــي مـــســـتـــقـــل فــــــي اســــتــــخــــدام  دول
الأجهزة الأمنية للقوة المميتة، كما 
يجب محاسبة جميع المسؤولين 

عن هذه الانتهاكات.
وقــــــامــــــت «هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتــــش» بعملية تــوثــيــق واســعــة 
الــنــطــاق وجـــدت فيها أن القضاء 

الإيراني يستخدم بانتظام تهماً 
غــامــضــة متعلقة بــالأمــن القومي 
لمـــقـــاضـــاة المـــعـــارضـــين الــســلــمــيــين 
وإخــــــضــــــاع المــــحــــتــــجــــزيــــن لـــســـوء 
المــعــامــلــة والــتــعــذيــب والمــحــاكــمــات 

الجائرة.
وتــــــكــــــرر مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن 
رايتس ووتش» دعواتها السابقة 
للدول الأعضاء في مجلس حقوق 
الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لإجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــق بــــقــــيــــادة الأمـــــم 
المتحدة في الانتهاكات الجسيمة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أثـــــنـــــاء وبـــعـــد 
الاحــتــجــاجــات الــواســعــة الــنــطــاق 

في إيران.
وقــــالــــت الـــبـــاحـــثـــة الإيـــرانـــيـــة 
فــــي «هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــــــش»، 
تــــــارا ســـبـــهـــري فـــــار قـــولـــهـــا: «لــقــد 
تـــم اســـتـــخـــدام الــقــمــع بـــلا هــــوادة 
بــاعــتــبــاره الـــرد الأســاســي للقادة 
الــــســــيــــاســــيــــين فـــــــي إيـــــــــــــران عـــلـــى 
المطالب واسعة النطاق بالحقوق 
الأساسية للمواطنين، وقد يمثل 

إجــــــراء تــحــقــيــق شـــفـــاف فـــي وفـــاة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن ومـــحـــاســـبـــة قــــوات 
الأمــــن عــلــى المــخــالــفــات والالـــتـــزام 
بــمــعــالــجــة المــظــالــم طــويــلــة الأمـــد، 
بــــدايــــة فــــي مـــعـــالـــجـــة فــــقــــدان ثــقــة 

السكان المحليين في السلطات».
(تـــــمـــــوز)  يــــولــــيــــو  فـــمـــنـــذ ١٥ 
٢٠٢١، احـــتـــج الإيــــرانــــيــــون عــلــى 
تـــدهـــور الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة في 
الأحـــواز وعــدة محافظات أخــرى، 
بما في ذلــك أصفهان ولورستان 
وأذربــــيــــجــــان الـــشـــرقـــيـــة وطـــهـــران 
وكـــرغـــســـتـــان. وحـــتـــى ٢٨ يــولــيــو، 
تحققت جماعات حقوق الإنسان 
مـــن هــويــة تــســعــة أشـــخـــاص على 
الأقــل، إما ماتوا قتلاً بالرصاص 
أو كانوا متأثرين بجروحهم أثناء 
الاحتجاجات، بينهم صبي يبلغ 
من العمر ١٧ عاماً، في محافظتي 

الأحواز ولورستان.
كما أعلن مسؤولون إيرانيون 
عن مقتل ثلاثة متظاهرين وضابط 
شرطة خلال الاحتجاجات، فيما 

تُــظــهــر مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي تم 
تــداولــهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي من الاحتجاجات في 
مدن الأحواز مسؤولي الأمن وهم 
يطلقون الأسلحة النارية والغاز 

المسيل للدموع على المتظاهرين.
الــــجــــاري،  يـــولـــيـــو  ومــــنــــذ ١٥ 
البلدات  نــزل السكان فــي عــشــرات 
والمــدن في المحافظة إلى الشوارع 
عدة ليالٍ متتالية للاحتجاج على 
عدم توافر المياه النظيفة، وأعلنت 
وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان 
عن سقوط ستة ضحايا، واعتقال 
مــا لا يقل عــن ١٧١ شخصاً خلال 
هـــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، ونــــشــــرت 
مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة أســـمـــاء 
ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا خلال 
الاحتجاجات، فيما تشير تقارير 
إلى أن عدد القتلى والاعتقالات قد 

يكون أعلى.
الـــــجـــــاري،  يــــولــــيــــو  وفـــــــي ٢١ 
كتب أمــين مجلس الأمـــن القومي 
الإيــــرانــــي، عــلــي شــمــخــانــي، على 

حــــســــابــــه فــــــي مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي «تويتر» أن السلطات 
قــد أمـــرت بـــالإفـــراج عــن المعتقلين 
خـــلال الاحــتــجــاجــات فــي الأحـــواز 
يــــرتــــكــــبــــوا أي عــمــل  لـــــم  «الــــــذيــــــن 
إجــــــرامــــــي»، وفـــــي ٢٥ مــــن الــشــهــر 
الــــجــــاري، أفــــــادت وكـــالـــة «مـــيـــزان 
نـــــــيـــــــوز»، وهــــــــي وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الإيـــرانـــيـــة المــعــنــيــة بــنــشــر أخــبــار 
ــــقــــضــــاء، بــــــأن رئــــيــــس الـــقـــضـــاء  ال
الإيـــــــرانـــــــي، غــــــلام حـــســـين إغـــيـــي، 
قــد أمــر محاكم الأحــــواز بــالإفــراج 
عـــن المــعــتــقــلــين بــســبــب الاحــتــجــاج 
ومراجعة قضايا المدانين الآخرين 
في احتجاجات نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩، والتي بدأت بسبب 
أســـعـــار الــبــنــزيــن، لــكــنــهــا تحولت 
فيما بعد إلى تعبير أوسع نطاقاً 
عـــن الاســـتـــيـــاء الــشــعــبــي مـــن قمع 

الحكومة والفساد.
وبــــــمــــــوجــــــب مـــــــبـــــــادئ الأمـــــــم 
المتحدة الأساسية بشأن استخدام 
الــقــوة والأسلحة النارية مــن قبل 

مــســؤولــي إنــفــاذ الــقــانــون، فــإنــه لا 
يجوز للشرطة استخدام القوة إلا 
الــضــرورة القصوى وبالقدر  عند 
المــطــلــوب لتحقيق هـــدف شــرطــي 
مشروع، كما يُسمح بالاستخدام 
المتعمد للقوة المميتة فقط عندما 
يكون ذلك ضرورياً للغاية لحماية 
الأرواح، ويجب إعطاء التحذيرات 
عندما يكون ذلك ممكناً، ويتعين 
على السلطات الإبلاغ والتحقيق 
عـــلـــى وجــــــه الــــســــرعــــة فـــــي جــمــيــع 
حــــــوادث قــتــل أو جــــرح المــوظــفــين 
المكلفين بإنفاذ القانون بأسلحة 
نارية من خلال إجراءات إدارية أو 

ملاحقة قضائية مستقلة.
وعــلــى مــدى الــســنــوات الأربــع 
المـــاضـــيـــة، اســتــجــابــت الــســلــطــات 
الإيــرانــيــة لــلاحــتــجــاجــات واســعــة 
النطاق باستخدام القوة المفرطة 
والمـــمـــيـــتـــة بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد، ومـــن 
خلال الاعتقالات الجماعية، وقطع 
الإنــتــرنــت. وفــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩، في واحدة من أكثر 

حملات القمع وحشية، استخدمت 
قوات الأمن القوة المميتة والمفرطة 
وغير القانونية ضد الاحتجاجات 
الحاشدة في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت منظمة العفو الدولية 
بمقتل ما لا يقل عن ٣٠٤ أشخاص، 
فــيــمــا قـــالـــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
لــكــنــهــا  ـــتـــلـــوا، 

ُ
ق إن ٢٣٠ شــخــصــاً 

تــقــاعــســت عـــن إجـــــراء أي تحقيق 
شــــفــــاف فــــي مــــزاعــــم خـــطـــيـــرة عــن 
الاســتــخــدام غير القانوني للقوة 
مــن قبل مــســؤولــي الأمـــن، وقامت 
بدلاً من ذلك بمحاكمة المتظاهرين 

في محاكمات جائرة.
كـــمـــا دعــــــت مـــنـــظـــمـــة «المــــــــادة 
١٩» الحقوقية، إيــران إلى الإنهاء 
الــــفــــوري لاســــتــــخــــدام الــــقــــوة غــيــر 
الــــقــــانــــونــــيــــة ضــــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 
واحــــــتــــــرام الــــحــــق فـــــي الـــتـــظـــاهـــر، 
والإفـــــــــــــــــراج غـــــيـــــر المــــــــشــــــــروط عـــن 
جميع المعتقلين الذين لم يفعلوا 
شــيــئــاً ســـوى مــمــارســة حــقــهــم في 
الاحــــتــــجــــاج، فـــضـــلاً عــــن ضـــــرورة 

إنهاء قطع الإنترنت خلال فترات 
الاحتجاجات.

وقد شملت استجابة القوات 
الأمــنــيــة الإيــرانــيــة عــلــى احــتــجــاج 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــقـــطـــع شـــبـــه الـــتـــام 
لــلــكــهــربــاء، وهــــي طــريــقــة شــائــعــة 
بــــشــــكــــل مــــــتــــــزايــــــد تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
لــزيــادة خنق  السلطات الإيــرانــيــة 
حرية التعبير أثناء الاحتجاجات، 
وإعــــاقــــة قـــــدرة المــتــظــاهــريــن على 
الــتــعــبــئــة، وإخــــفــــاء اســتــخــدامــهــا 

للعنف الوحشي.
وقـــالـــت الــنــاشــطــة الإيـــرانـــيـــة 
المــــحــــامــــيــــة شـــــــــادي صـــــــــدر، عــلــى 
حــســابــهــا فـــي «تـــويـــتـــر» أمــــس إن 
عـــــدداً مـــن الأمـــهـــات الـــلـــواتـــي قتل 
أطــفــالــهــن عــلــى أيـــدي قـــوات الأمــن 
الإيـــــرانـــــيـــــة تـــجـــمـــعـــن فـــــي ســـاحـــة 
آزادي (الحرية) بطهران وهتفوا 
«ســنــطــالــب بــحــقــوقــنــا مــعــاً حتى 
يسقط النظام». وردت السلطات 
بـــاعـــتـــقـــالـــهـــن وضـــــربـــــهـــــن أثــــنــــاء 

ممارستهن لحقهن في التجمع.

قالت إن تنفيذ الاعتداء تم عبر طائرة مسيرة 

إسرائيل تتهم إيران بالهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان 
لندن- القدس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «زوديـــــــــاك 
ماريتايم» الاسرائيلية، أمس 
(الــجــمــعــة) فــي بــيــان، أن ناقلة 
تـــــديـــــرهـــــا الـــــشـــــركـــــة تـــعـــرضـــت 
لهجوم مساء الخميس في بحر 
العرب قبالة ساحل عُمان أسفر 
عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم. 
وأحـــــــــد الـــقـــتـــيـــلـــين بـــريـــطـــانـــي 
والآخر روماني. وتدير الشركة، 
المملوكة لإسرائيليين ومقرها 
لندن، الناقلة «ميرسر ستريت» 
المــمــلــوكــة لــلــيــابــان وتــرفــع علم 

ليبيريا.
وقـــــــالـــــــت الــــــشــــــركــــــة، عـــلـــى 
مــوقــعــهــا عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، إن 

يـــزال محل تحقيق  الــهــجــوم لا 
«وربما يكون حادث قرصنة»، 
لــكــن هــيــئــة عــمــلــيــات الــتــجــارة 
الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــتــي 
تـــــوفـــــر مــــعــــلــــومــــات عـــــن الأمـــــن 
الــــبــــحــــري، قــــالــــت إنــــــه لــــم يــكــن 
عملاً من أعمال القرصنة. كما 
نقلت «القناة ١٣» التلفزيونية 
الإسرائيلية أمس عن مسؤول 
كبير، لم تُكشف هويته، قوله 
إن إيــران مسؤولة عن الهجوم 
الـــــذي نــفــذتــه بـــطـــائـــرة مــســيــرة 
على الناقلة قبالة ساحل عُمان، 
مضيفاً أن «مــا حــدث هــو عمل 

إرهابي أقدمت عليه طهران».
وأوضــحــت هيئة عمليات 
الــتــجــارة البحرية البريطانية 

في مذكرة أن معلومات بلغتها 
تــفــيــد بـــــأن ســـلـــطـــات إقــلــيــمــيــة 
لــــلــــبــــحــــث والإنـــــــــقـــــــــاذ وقـــــــــوات 
الــــتــــحــــالــــف كـــلـــفـــت بـــمـــســـاعـــدة 
الـــنـــاقـــلـــة. وتـــفـــيـــد بـــيـــانـــات مــن 
خــدمــة تتبع حــركــة الــســفــن من 
شركة «ريفينتيف»، بأن الناقلة 
«مــيــرســر ســتــريــت» متوسطة 
الــحــجــم وكـــانـــت مــتــجــهــة نحو 
مــــيــــنــــاء الــــفــــجــــيــــرة فــــــي دولــــــة 
الإمــارات قادمة من دار السلام 

في تنزانيا.
وقــــــــال مـــــســـــؤول عـــســـكـــري 
أميركي إن السفينة، التي لم تكن 
محمّلة بــأي شحنة، تعرضت 
يــبــدو لهجوم بطائرة  على مــا 
مــــســــيــــرة، فـــيـــمـــا أعــــلــــن نـــاطـــق 

باسم وزارة الدفاع البريطانية 
المــــنــــطــــقــــة  فــــــــي  أن مــــكــــتــــبــــهــــا 
 «يــــتــــولــــى الـــتـــحـــقـــيـــق حـــالـــيـــاً».
مــــــن جــــانــــبــــه، نــــقــــل تـــلـــفـــزيـــون 
«العالم» الإيــرانــي عن مصادر 
أن الــهــجــوم عــلــى الــنــاقــلــة جــاء 
رداً عــــلــــى هـــــجـــــوم إســــرائــــيــــل 
الــســوري.  على مــطــار الضبعة 
وكـــــــانـــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل أغــــــــــارت 
عـــــلـــــى مـــــــطـــــــار الـــــضـــــبـــــعـــــة فـــي 
مــنــطــقــة الــقــصــيــر بـــســـوريـــا ما 
 تــســبــب فـــي قــتــلــى وإصــــابــــات.
وفي بيان، قال وزير الخارجية 
الإسرائيلي يائير لابيد إنه أبلغ 
وزير الخارجية البريطاني بأنه 
لا بد من رد قاس على الهجوم. 
وقال موقع «واي نت» الإخباري 

الــتــقــيــيــمــات  الإســــرائــــيــــلــــي إن 
الجارية في إسرائيل تشير إلى 
وقــوع هجومين على السفينة 
تفصل بينهما بضع ساعات، 
فـــي أضــــرار  يــتــســبــب الأول  لـــم 
لكن الثاني أصاب غرفة القيادة 
والتحكم مما أسفر عن سقوط 
الــقــتــيــلــين. وبــحــســب المـــســـؤول 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــــإن الــــرومــــانــــي 
المقتول هو قبطان السفينة أما 

البريطاني فهو حارس أمن. 
وعـــــــقـــــــد وزيــــــــــــــر الــــجــــيــــش 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــيـــنـــي غــانــتــس 
مساء أمس الجمعة، مشاورات 
 أمــنــيــة عــاجــلــة حــــول الــهــجــوم.

وقــال محللو مجموعة «دريــاد 
غـــــلـــــوبـــــال» المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

الأمـــن الــبــحــري ومــقــرهــا لندن، 
«يُــــعــــد الآن  الـــهـــجـــوم عـــلـــى  إن 
بمثابة الهجوم الخامس على 
سفينة ذات صلة بإسرائيل»، 
متحدّثين عن «أعمال انتقامية» 
جديدة في «حرب الظل القائمة 

بين القوتين». 
وذكرت الهيئة البريطانية 
أن السفينة كانت على بعد نحو 
١٥٢ ميلاً بحرياً (٢٨٠ كيلومتراً) 
شــــمــــال شــــرقــــي مـــيـــنـــاء الـــدقـــم 
العماني عندما وقــع الهجوم. 
ولم تقدم الهيئة تفاصيل أخرى 
عن نوع السفينة أو شحنتها، 
فــيــمــا قـــالـــت شـــركـــة «زوديــــــــاك 
الــنــاقــلــة تبحر  مـــاريـــتـــايـــم» إن 
حــالــيــاً تــحــت ســيــطــرة طاقمها 

الــذاتــي وتتجه لموقع  وبالدفع 
آمن برفقة البحرية الأميركية.

وأضــــــــــــافــــــــــــت «زوديـــــــــــــــــــــاك 
مـــاريـــتـــايـــم»، المــمــلــوكــة لــعــائــلــة 
عـــوفـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــســبــمــا 
يــــوضــــح المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
تـــزال تفاصيل الواقعة  أنــه «لا 
تتضح، كما أن تحقيقاً يجري 

فيها حالياً. 
نواصل العمل عن كثب مع 
هيئة عمليات التجارة البحرية 
البريطانية والسلطات المعنية 
الأخرى»، موضحة أنها «ليست 
على دراية بأي أذى لحق بأفراد 
آخــــــريــــــن» مـــــن الــــطــــاقــــم ســــوى 

القتيلين.
وتصاعد التوتر في منطقة 

الــولايــات  أعــــادت  الخليج مــنــذ 
المــتــحــدة فــــرض عــقــوبــات على 
إيـــران فــي ٢٠١٨ بعد انسحاب 
الرئيس الأميركي السابق من 
الاتفاق النووي الموقع بين إيران 
والقوى الكبرى في عام ٢٠١٥. 
وألـــقـــت واشـــنـــطـــن بــمــســؤولــيــة 
عـــدد مــن الــهــجــمــات عــلــى سفن 
فـــي مــيــاه الــخــلــيــج عــلــى إيــــران 
بما شمل أربع سفن من بينها 
نــاقــلــتــا نـــفـــط ســـعـــوديـــتـــان فــي 
مايو (أيار) ٢٠١٩. ونأت إيران 
بــنــفــســهــا عـــن تــلــك الــهــجــمــات. 
وكــــانــــت إيـــــــران وإســــرائــــيــــل قــد 
تـــبـــادلـــتـــا عـــلـــى مــــــدى الأشـــهـــر 
المــاضــيــة الاتــهــامــات بالهجوم 

على سفن تابعة للدولتين.

إسرائيل تتوعد بضرب الفصائل 
بموازاة إدخال تسهيلات إلى غزة 

رام الله: «الشرق الأوسط»

قررت إسرائيل إعادة «منح تسهيلات» 
لـــقـــطـــاع غــــــزة، فــــي خـــتـــام جــلــســة لــتــقــيــيــم 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة، وشـــمـــل ذلــــك تــوســيــع 
منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ 
قطاع غزة من ٦ أميال بحرية إلى ١٢ ميلاً، 
اعتباراً من صباح أمس الجمعة، وذلك بعد 
أيــام قليلة مــن قصف قطاع غــزة رداً على 

إطلاق بالونات حارقة من هناك.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة 
لــوزارة  التابعة  في الأراضــي الفلسطينية 
الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، إنـــه 
«اســتــنــاداً إلـــى الــوضــع الأمـــنـــي، ستوسع 
منطقة الصيد فــي قطاع غــزة اعتباراً من 
صباح الجمعة، من ستة أميال بحرية إلى 

١٢ ميلاً (١١ إلى ٢٢ كيلومتراً تقريباً).
وأضـــاف البيان: «اعــتــبــاراً مــن الأحــد، 
سيكون متاحاً استيراد تجهيزات وسلع 
لمشاريع تنفذها الأســرة الدولية في غزة، 
فــي مــجــالات الــغــذاء، المــيــاه، الــطــب وصيد 
الأســـمـــاك، بــالإضــافــة إلـــى إدخــــال الأدوات 
الكهربائية والــزراعــيــة، مــن إســرائــيــل إلى 
الــقــطــاع، كــمــا ســيــتــاح تــصــديــر المــخــلــفــات 

المعدنية من القطاع إلى إسرائيل».
كــمــا تــشــمــل الــتــســهــيــلات إدخــــــال ٢٩ 
مركبة خصوصية تركت في «معبر إيرز» 
مـــنـــذ المــــواجــــهــــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــــي شــهــر 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي. وقــالــت قــنــاة «كــان» 
الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إنــه تقرر 
أيضاً إتاحة مرور الفلسطينيين من سكان 
القطاع إلــى خــارج البلاد من طريق معبر 

جسر اللنبي، وفق المعايير المعتمدة.
وأدخـــلـــت إســرائــيــل هـــذه التسهيلات 
أيـــام بسبب إطــلاق  قــبــل  بــعــدمــا حجبتها 
حركة حماس بالونات حارقة من قطاع غزة 
تجاه مستوطنات الغلاف. وردت إسرائيل 
فوراً بغارات جوية على غزة الأحد، وقلصت 
مساحة الصيد إلى جانب عقوبات أخرى. 
ويعتقد في إسرائيل أن حماس تريد من 
خلال إطلاق البالونات الحارقة وضع مزيد 
من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من 
أجـــل إجــبــارهــا عــلــى إدخــــال أمــــوال المنحة 
القطرية، لكن بدلاً من الاستجابة للضغط، 
قـــررت إســرائــيــل هـــذه الإجــــــراءات لتوجيه 
الضغط في اتجاه حماس من خلال فرض 
معادلة جــديــدة. وقــالــت إســرائــيــل إن فتح 
البحر أمــام صيادي قطاع غــزة أو إغلاقه 

مرهون بمستوى التوتر بين الجانبين.
وأكـــــد الـــبـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي أن «هـــذه 
التدابير الجديدة رهن بتواصل استقرار 

الوضع الأمني في المنطقة».
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
نفتالي بنيت هدد الخميس بأن تل أبيب 
الــرد على أي بالون حارق  «ستستمر في 
يــطــلــق مـــن قـــطـــاع غــــزة بـــاتـــجـــاه الأراضـــــي 

الإسرائيلية».

وقال بنيت خلال اجتماعه مع رؤساء 
مـــجـــالـــس المـــســـتـــوطـــنـــات المـــحـــاذيـــة لـــغـــزة: 
«أنـــتـــم تــحــظــون بــأهــمــيــة كــبــيــرة بالنسبة 
لي شخصياً وبالنسبة لإسرائيل. نعمل 
على توفير أكبر قدر ممكن من الاطمئنان 
والهدوء طويل المدى لغلاف غزة والبلدات 
الــجــنــوبــيــة، وهـــنـــاك فــــرص لا بــــأس بــهــا. 
أشــكــركــم، فــأنــتــم بــاقــون هــنــا وتــحــافــظــون 

على البيت».
وأضــــاف أنـــه يــؤيــد تــقــديــم مــســاعــدات 
إنــســانــيــة «بـــأكـــبـــر قــــدر مــمــكــن إلــــى قــطــاع 
غزة»، لكنه سيحافظ على «معادلة إيقاف 
كــل شـــيء فــي لــحــظــة، وأن عــلــى الفصائل 

الفلسطينية استيعاب ذلك».
وأوضــح بنيت أن إسرائيل ستستمر 
فـــي ضــــرب الــفــصــائــل مـــن جــهــة وتــطــويــر 
غـــزة مــن جــهــة أخــــرى. وتــعــد زيــــارة بنيت 
إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة هي 

الأولى من نوعها بصفته رئيساً للوزراء.
وترافقت إجــراءات إسرائيل الجديدة 
مـــع رســـالـــة مـــن المــبــعــوث الــقــطــري محمد 
الـــعـــمـــادي إلـــــى حـــمـــاس أبــلــغــهــا فــيــهــا أن 
استمرار إطــلاق البالونات الحارقة يهدد 
تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، وأضافت 
الــقــنــاة أن المــبــعــوث اتــصــل بــقــادة حماس 
وأخــبــرهــم أن هــنــاك حــاجــة مــاســة لــهــدوء 
تام من أجل تسريع تمرير المنحة. وبسبب 
الـــتـــوجـــه الـــقـــطـــري أوقـــفـــت حـــمـــاس إطـــلاق 
الــبــالــونــات. لــكــن إدخـــــال المــنــحــة الــقــطــريــة 
سيكون حلاً مؤقتاً في ظل الصعوبات التي 
تواجهها التهدئة في قطاع غزة، بعد وضع 
اتــفــاق  بــأنــه دون  إســرائــيــل شــرطــاً يتمثل 
بــشــأن الأســـرى والمــفــقــوديــن الإسرائيليين 
في القطاع لن يكون هناك انفراج. وكانت 
إســرائــيــل ربــطــت أي تــقــدم فــي مــفــاوضــات 
التهدئة باستعادة جنودها من قطاع غزة، 
كما ربطت عملية إعادة إعمار غزة بذلك، 
لكن حماس رفضت، وقالت إنها مستعدة 
للسير في خطين متوازيين هما التهدئة 
وصفقة تبادل، ولكن هذين الخطين ليسا 

مترابطين بأي حال.
وتضغط مصر من أجل إخراج صفقة 
الـــتـــبـــادل إلــــى حــيــز الــتــنــفــيــذ بــاعــتــبــار أن 
اتــفــاقــاً مــن هـــذا الــنــوع ســيــدفــع إلـــى الأمـــام 
اتـــفـــاق تــهــدئــة شـــامـــلا. ويـــوجـــد فـــي قــطــاع 
غـــزة ٤ إســرائــيــلــيــين، الــجــنــديــان «شــــاؤول 
الــلــذان أسرتهما  آرون» و«هـــدار غــولــدن»، 
حــــمــــاس فـــــي الـــــحـــــرب الــــتــــي انــــدلــــعــــت فــي 
صيف ٢٠١٤ (تقول إسرائيل إنهما قتلا، 
ولا تــعــطــي حـــمـــاس أي مـــعـــلـــومـــات حـــول 
وضعهما)، و«أباراهام منغستو» و«هشام 
الــســيــد»، وهــمــا يحملان الجنسية  بـــدوي 
الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، 
ودخــــلا إلـــى غـــزة بــمــحــض إرادتـــهـــمـــا بعد 
حــرب غـــزة، فــي وقــتــين مختلفين. ومقابل 
ذلك، يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر 

من ٥٠٠٠ أسير فلسطيني.

توتر في الضفة الغربية: قتيل وجرحى ومعتقلون
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــتـــلـــت إســــرائــــيــــل فــلــســطــيــنــيــاً فــي 
الــغــربــيــة، واعتقلت آخــريــن، في  الضفة 
يـــوم شــهــد كــذلــك مــواجــهــات عنيفة في 
منطقة نابلس بين الجيش ومتظاهرين 
ضد محاولات سيطرة المستوطنين على 

جبل قريب.
وقضى الشاب شوكت خالد عوض 
(٢٠ عـــامـــاً) مـــن بـــلـــدة بــيــت أمــــر شــمــال 
الخليل، متأثراً بإصابته برصاص قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت أمر 
بالخليل. وأصيب عوض بالرصاص في 
البطن والرأس، خلال مواجهات اندلعت 
مــع قـــوات الاحــتــلال فــي بيت أمـــر، عقب 
تشييع جثمان الطفل محمد العلامي 
ــتــل الأربـــعـــاء، نتيجة 

ُ
(١١ عــامــاً) الـــذي ق

إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي 
على مدخل البلدة نفسها.

وأصيب خلال المواجهات أكثر من 
١٠ مواطنين فلسطينيين.

وتــفــجــرت المــواجــهــات فــي بيت أمر 
بعد تشييع جثمان عوض أمــس، فيما 
تــفــجــرت أخــــرى فــي منطقة مــفــرق بيتا 
وجبل صبيح جنوب نابلس. وقال أحمد 
جــبــريــل، مــســؤول الإســعــاف والــطــوارئ 
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني، إن ٣٩  فــي 
مــواطــنــاً أصــيــبــوا بــجــروح مختلفة، تم 
إلــى مستشفى رفيديا  نقل اثنين منهم 
الــحــكــومــي لتلقي الـــعـــلاج، وذلــــك خــلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في بيتا. وأضاف جبريل أن ٢٥ مواطناً 
بـــحـــالات اخــتــنــاق  فلسطينياً أصــيــبــوا 

جـــــــراء إطـــــــلاق قـــــــوات الاحـــــتـــــلال قــنــابــل 
الــغــاز المسيل للدموع، فيما أصيب ١٠ 
مــواطــنــين بـــرصـــاص مــطــاطــي، وأربــعــة 
آخــــــــرون أصـــيـــبـــوا بـــكـــســـور ورضـــــوض 
نتجية وقوعهم، وتم تقديم الإسعافات 

الأولية الميدانية لهم.
وأثــنــاء ذلــك، شنت قــوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة، حــمــلــة 
اعتقالات ودهــم في مناطق متفرقة من 

محافظات ومدن الضفة الغربية.
وطـــــالـــــت الاعـــــتـــــقـــــالات شـــبـــانـــاً مــن 

الخليل وبيت لحم ورام الله.
إلــى ذلــك، أطلقت حركة «فــتــح» في 
بلدة بيتا، جنوب شرقي نابلس، حملة 
وطنية لاسترداد جثمان الشاب شادي 
لــطــفــي ســلــيــم الــشــرفــا (٤١ عـــامـــاً) الـــذي 
قضى برصاص الاحتلال مساء الثلاثاء 

الماضي عند مفرق البلدة.

وقالت الحركة إن «الشهيد الشرفا 
(ساقي بيتا) كان يقوم بعمله وواجبه 
الإنــســانــي فــي إيــصــال المــيــاه إلــى منازل 
المواطنين عندما تم استهدافه، وما زالت 
قــوات الاحــتــلال ترفض تسليم جثمانه 
لأهله، وهي جريمة أخرى بحق الشهيد 

الأعزل، وعقاب جماعي لأهله».
وأهــــابــــت «فـــتـــح» بــالــفــلــســطــيــنــيــين 
وبكل أحرار العالم ممارسة كل أساليب 

الـــضـــغـــط، فــــي مـــيـــاديـــن المــــواجــــهــــة مــع 
الاحــتــلال، والــوجــود فــي بــلــدة بيتا لمن 
يــســتــطــيــع، أو مـــن خــــلال كــشــف جــرائــم 

الاحتلال وفضحها للعالم أجمع.
وأمــــهــــلــــت حــــركــــة «فـــــتـــــح» ولـــجـــان 
المـــقـــاومـــة فــــي بــيــتــا الاحــــتــــلال مـــــدة ٢٤ 
ساعة لتسليم جثمان الشرفا، «وإلا فإن 
الـــرد ســيــكــون بتصعيد المــواجــهــات مع 

الاحتلال والمستوطنين».

مواجهات في دير عمار خلال تشييع فتى فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

الزيارة الأولى لوزير الخارجية بعد قطيعة ٢٠ عاماً 

يائير لبيد يزور المغرب لافتتاح مقر البعثة الإسرائيلية 
رام الله: كفاح زبون

يــــســــتــــعــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإسرائيلي يائير لبيد لزيارة المملكة 
المــغــربــيــة، خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، بعد 
الــعــلاقــات بــين الجانبين  قطيعة فــي 

استمرت ٢٠ عاماً.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» 
إن لبيد سيكون أول وزيــر خارجية 
إسرائيلي يقوم بــزيــارة رسمية إلى 

المغرب.
وكــان لبيد قد قام أواخــر يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) بـــــــزيـــــــارة مــــمــــاثــــلــــة إلــــى 
أبـــوظـــبـــي، عـــاصـــمـــة دولــــــة الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، كــانــت الأولــــى من 
نوعها ووصفت بالتاريخية، لافتتاح 
الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي أبــوظــبــي 

والقنصلية في دبي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن 

زيـــارة لبيد إلــى المــغــرب ستتم خلال 
يومي ١١ و١٢ أغسطس (آب) المقبل، 
وسيفتتح خلالها رسمياً مقر البعثة 
الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط.

وأكــد المــوقــع أن وزيــر الخارجية 
المـــغـــربـــيـــة نــــاصــــر بـــوريـــطـــة ســـيـــزور 
إسرائيل بدوره، بدعوة من لبيد، وذلك 
لافــتــتــاح مــقــر الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 

لبلاده في تل أبيب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
دعـــــا لــبــيــد نـــظـــيـــره المـــغـــربـــي لـــزيـــارة 

إسرائيل.
وقــال لبيد خــلال اجتماع لكتلة 
حزبه «يش عتيد» في الكنيست: «بعد 
رحــلــتــي إلــــى المـــغـــرب، ســـيـــزور وزيـــر 
الــخــارجــيــة المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة 

إسرائيل لافتتاح بعثات هنا».
وقام المدير العام لوزارة الخارجية 
الإسرائيلي، ألون أوشبيتس، بزيارة 

إلــــــى المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة قـــبـــل ثـــلاثـــة 
أسابيع، وسلم بوريطة دعوة خطية 

من لبيد.
وشــدد لبيد في رسالته على أن 
إعادة العلاقات بين إسرائيل والمغرب 
كانت خطوة تاريخية. كما أعرب عن 
تــقــدم فــي التعاون  رغبته فــي إحـــراز 
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــالات 
الـــتـــجـــارة والــتــكــنــولــوجــيــا والــثــقــافــة 

والسياحة.
الــدعــوة تظهر أن  وقـــال لبيد إن 
إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات 
الــبــلــديــن ومواطنيهما  مــبــاشــرة بــين 

هي «أولوية قصوى» لإسرائيل.
ويأتي الإعــلان بعد أيام من بدء 
تسيير أول رحــلــة تــجــاريــة مباشرة 
بــين إســرائــيــل والمـــغـــرب، بــعــد سبعة 
أشـــهـــر مـــن قـــيـــام الــجــانــبــين بتطبيع 
العلاقات بينهما، في اتفاق توسطت 

الــولايــات المتحدة، ضمن موجة  فيه 
من اتفاقيات التطبيع في المنطقة، بين 

عدد من الدول العربية وإسرائيل.
وحــطــت قــبــل أســبــوع أول رحلة 
تــــجــــاريــــة مــــبــــاشــــرة بـــــين إســــرائــــيــــل 
والمــــغــــرب فـــي مــــراكــــش، وأقـــلـــت مــائــة 

سائح إسرائيلي.
وســـــتـــــربـــــط الـــــبـــــلـــــديـــــن رحـــــــلات 
مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار 
البيضاء، في خطوة تهدف إلى جذب 
٥٠ ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب 

مع نهاية العام.
ويعد المغرب موطناً لأكبر جالية 
يهودية في شمال أفريقيا، مع تعداد 
يــبــلــغ ٣٠٠٠ شــخــص. ويــعــيــش نحو 
٧٠٠ ألف يهودي من أصل مغربي في 

إسرائيل.
ويراهن المغرب على الإسرائيليين 
مــــن أصــــــول مـــغـــربـــيـــة، ويـــطـــمـــح إلـــى 

ألـــف ســائــح إسرائيلي  اجــتــذاب ٢٠٠ 
بحلول ٢٠٢٢.

وهذا الشهر أيضاً، هبطت طائرة 
تابعة لسلاح الجو المغربي في قاعدة 
«حـــتـــســـور» الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
للمشاركة في مناورة جوية متعددة 
الــجــنــســيــات فــي وقـــت لاحـــق مــن هــذا 

الشهر.
ولم تكن لإسرائيل والرباط سابقاً 
عـــلاقـــات كــامــلــة، واكــتــفــى الــجــانــبــان 
بــدلاً  بــوجــود مكتبين دبــلــومــاســيــين 
من السفارات، وحافظا على علاقات 
رســـمـــيـــة وثـــيـــقـــة، لـــكـــن المــــغــــرب عــلــق 
الــــعــــلاقــــات مـــــع انـــــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة 
الفلسطينية الثانية فــي عــام ٢٠٠٠. 
وقـــال مــصــدر دبلوماسي إسرائيلي 
إن الـــعـــلاقـــات مــــع المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
إلــى علاقات دبلوماسية  «ستتحول 

كاملة».
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الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في ٤ أغسطس الماضي (رويترز)

خليل: لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع

عون مستعد للإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــدى الرئيس اللبناني ميشال عون 
استعداده للإدلاء بإفادته في ملف انفجار 
مرفأ بيروت «في حال قرر المحقق العدلي 
بــالمــادة ٨٥ من قانون  الاستماع إليه عملاً 
أصول المحاكمات الجزائية»، ولاقاه النائب 
عــلــي حــســن خــلــيــل بــتــأكــيــد «اســـتـــعـــدادنـــا 
للمثول أمــام المحقق العدلي»، مضيفاً أنه 
«لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات 

عن الجميع من دون استثناء».
وســـــاد جـــــدال بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــعــدلــي في  اللبنانية حــول ادعـــاء المحقق 
بــيــروت القاضي طــارق  ملف انفجار مرفأ 
البيطار على أربعة وزراء سابقين وأمنيين 
ومـــوظـــفـــين وقـــــضـــــاة، مــــع تــلــمــيــحــات إلـــى 
شــبــهــات بــالاســتــنــســابــيــة، مـــا عـــرقـــل ملف 
الاستدعاءات. وكان الرئيس سعد الحريري 
المــواد  «تعليق كــل  بــاقــتــراح يقضي بـ تقدم 
الــتــي تــقــدم الحصانات لرئيس  القانونية 
الجمهورية ورؤســـاء الحكومات والــنــواب 
 والوزراء وحتى المحامين» بما يتيح الادعاء 

عليهم في الملف.
وأشـــار الرئيس عــون خــلال استقباله 
النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي 
غسان عويدات، إلى «ضرورة إحقاق العدالة 
كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 
٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، وقد أصبحنا على 
مشارف أيام معدودة من الذكرى السنوية 
الأولى لهذه الفاجعة الإنسانية والعمرانية 
التي تركت نــدوبــاً فــي جسد الــوطــن ولــدى 

كل مواطن».
بــيــان،  اللبنانية فــي  الــرئــاســة  وقــالــت 
إنـــه «مـــع حــرصــه عــلــى مــجــريــات التحقيق 
وسريته وسلطان تقدير المحقق العدلي، 
أبدى رئيس الجمهورية استعداده المطلق 

للإدلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي 
بــالمــادة ٨٥ من قانون  الاستماع إليه عملاً 
أصـــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة»، معتبراً أن 
«لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، وأن 
العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختص 
الــــذي تــتــوافــر فـــي ظــلــه ضــمــانــات الــقــضــاة 

والمتقاضين معاً».
وكان عون أقر بأنه تبلغ تقرير المديرية 
العامة لأمن الدولة بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٠، 
أي قبل أسبوعين من الانفجار بسبب وجود 
كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد 
عــنــابــر مــرفــأ بــيــروت. وقــالــت الــرئــاســة إنــه 
المــذكــور، قام  فــور تبلغ  الرئيس بالتقرير 
مستشاره العسكري والأمني  بإعلام الأمين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى للدفاع فــي رئاسة 

مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم.
ولـــم يــطــلــب المــحــقــق الــعــدلــي فـــي وقــت 
اللبناني.  الــرئــيــس  إلـــى  ســابــق الاســتــمــاع 
ووسط التباينات السياسية، لاقى النائب 
عــلــي حــســن خــلــيــل، عــضــو كــتــلــة «التنمية 
والـــتـــحـــريـــر» الــــــذي ادعــــــى عــلــيــه الــقــاضــي 
البيطار في وقت سابق على خلفية كونه 
كان وزيراً للمال أثناء وجود النيترات في 
المرفأ، الرئيس اللبناني في الموقف، مؤكداً 

استعداده للمثول أمام المحقق العدلي.
وقال خليل في تغريدة أمس: «انسجاماً 
مــع مــا أعــلــنــه فــخــامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول استعدادنا 
للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ 
للاستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام 

القضاء المختص، وبالتالي لم يعد مبرراً 
عــدم القبول برفع الحصانات عن الجميع 

من دون استثناء».
وادعـــــى الــبــيــطــار عــلــى أربـــعـــة وزراء؛ 
هــم عــلــي حــســن خــلــيــل (كــــان وزيــــراً لــلــمــال، 
وهي المرجعية الإدارية للجمارك)، ووزيرا 
الأشـــغـــال الــعــامــة الــســابــقــان غــــازي زعيتر 
فــنــيــانــوس (وزارة الأشـــغـــال هي  ويــوســف 
المــرافــئ)، ووزيــر  المرجعية الإداريــــة لإدارة 
الداخلية الأسبق نهاد المسنوق، إلى جانب 
مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 
ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، 
وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، 

وموظفين آخرين وقضاة.
وقالت وسائل إعلام محلية أمس، إن 

ق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طلب 
ّ
المحق

الحصول على إذن ملاحقة مدير عــام أمن 
الــلــواء طــونــي صليبا مــن المجلس  الــدولــة 
الأعلى للدفاع. وكان البيطار تقدّم بالطلب 
أنّ رئاسة  إلــى رئــاســة الحكومة، إلا  نفسه 
الــجــمــهــوريّــة طــلــبــت رأي هــيــئــة الــتــشــريــع 
والاستشارات في وزارة العدل، فكان ردها 
بأن صلاحيّة إعطاء الإذن منوطة بالمجلس 

الأعلى للدفاع.
وتعقد الخلافات السياسية استدعاء 
الوزراء السابقين، بينهم ٣ نواب يفترض 
بمجلس النواب أن يرفع الحصانة النيابية 
عنهم. وقــال النائب خليل، وهــو المعاون 
الــســيــاســي لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري في حديث تلفزيوني: «هناك محاولة 
للتصوير بأن هناك مشكلة في الحصانات 
النيابية وغيرها». وقــال: «نحن في كتلة 
الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر قــلــنــا إنــنــا نــؤيــد رفــع 
الــحــصــانــة عـــن كـــل المــســؤولــين فـــي الــبــلــد، 
ونؤيد السير في مشروع رفع الحصانات»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «الـــــيـــــوم هــــنــــاك تـــصـــويـــب عــلــى 
النيابي، وتوجد محاولة لحرف  المجلس 
التحقيق عــن مــســاره، مــا يــطــرح عــلامــات 
اســتــفــهــام حــــول مـــا يـــريـــده هــــؤلاء وحـــول 

تصفية الحسابات».
وأكد خليل أن «من تعاون مع المحقق 
العدلي السابق هــو المجلس النيابي، ولا 
علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بقضية 
الــداخــل  المــرفــأ»، متهماً قــوى سياسية فــي 
بأنها «لا يهمها أهالي الشهداء، بل تريد 
استغلال الدماء لمصالح خاصة، وتسعى 
إلى حرف المسار عن الحقيقة، منذ وصول 
الــبــاخــرة حتى الانــفــجــار»، لافتاً إلــى «أننا 
قلنا للمحقق العدلي إنه قادر على تصويب 
المــســار وتــحــديــد المــســؤولــيــات وفـــق النص 

الدستوري».

الرئيس اللبناني ميشال عون مجتمعاً أمس مع القاضي غسان عويدات (دالاتي ونهرا)

رفض «الوطني الحر» اقتراح تعليق 
الحصانات عقبة بوجه «المستقبل»

بيروت: إيناس شري

شــــكّــــل رفـــــــض كـــتـــلـــة نـــــواب 
التيار «الوطني الحر» لاقتراح 
التعديل الدستوري الذي يعمل 
عـــلـــيـــه تـــــيّـــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» فــي 
مــــوضــــوع تــعــلــيــق الــحــصــانــات 
في جريمة انفجار المرفأ، عقبة 
إضــافــيــة تَــحــول دون إقــــرار هــذا 
التعديل الذي يحتاج إلى موافقة 
ثــلــثــي أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، 
فــضــلاً عــن ضـــرورة انــتــظــار بدء 
الـــعـــقـــد الـــــعـــــادي لــلــمــجــلــس فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وشــرط 
وجــود حكومة فاعلة لا حكومة 

تصريف أعمال.
وأشـــــــــــــــــــــــار عــــــــضــــــــو كــــتــــلــــة 
«المــــســــتــــقــــبــــل» الــــنــــائــــب مــحــمــد 
الحجار، إلى أنّ رفض «الوطني 
الحر» للاقتراح لا يعني تراجع 
«المستقبل»، فالجولة على الكتل 
النيابية والتي بدأت منذ يومين 
مــســتــمــرة وســتــنــتــهــي الأســبــوع 
المقبل، إذ من المفترض أن يلتقي 
وفــد من «المستقبل» اليوم كتلة 
الــنــائــب طــونــي فرنجية وخــلال 
الأيام اللاحقة كتلة نواب «حزب 
الله» وحزب «القوات اللبنانية»، 
لافـــتـــاً فــــي حـــديـــث مــــع «الـــشـــرق 
ــه حتى اللحظة 

ّ
الأوســط» إلــى أن

لـــم تــعــبّــر أي كــتــلــة عـــن رفــضــهــا 
للاقتراح باستثناء كتلة نــواب 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر»، فيما 
أعــــلــــنــــت كـــتـــلـــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بــــــري تـــأيـــيـــدهـــا 
لــلاقــتــراح ولـــم تــعــطِ كتلة نــواب 
الــحــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
بــانــتــظــار دراســـة  جــوابــاً نهائياً 
الاقـــتـــراح مــع تــأكــيــدهــا التمسك 

بمبدأ رفع الحصانات.
وأعــلــن عــضــو كتلة «لبنان 
الــــقــــوي» (تـــضـــم نــــــواب الـــتـــيـــار) 
النائب نقولا صحناوي، أمس، 
أن الــتــكــتــل رفــــض اقـــتـــراح تــيــار 
«المستقبل» الخاص بتحقيقات 
انــفــجــار المــرفــأ، لمــا يتضمنه من 
تـــحـــول دون تــحــقــيــق  مـــعـــوقـــات 
المـــطـــلـــوب. وأشـــــــار صـــحـــنـــاوي، 
خــلال مؤتمر لنوّاب بيروت في 
الــتــكــتــل، إلـــى أنــهــم ســيــتــقــدّمــون 
بـــرســـالـــة إلــــــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
تــســتــنــد إلـــــى دراســــــــة قــانــونــيــة 
تـــشـــرح مــــوضــــوع الـــحـــصـــانـــات، 
طــالــبــاً مــن المــحــقــق الــعــدلــي عــدم 
تــوفــيــر أي جــهــد لــلــوصــول إلــى 

الحقيقة لمعرفة مَن فجر المرفأ.
وفي حين يشرح الحجار أنّ 
«المستقبل» قدّم اقتراحين؛ الأول 
يــتــعــلــق بــتــعــلــيــق بـــعـــض المـــــواد 
الدستورية الخاصة بحصانات 
النواب أو الامتيازات القضائية 
لكل الــرؤســاء والــــوزراء، والآخــر 
يـــتـــعـــلـــق  قــــــانــــــونــــــي عـــــــــــــادي لا 
بــــالــــدســــتــــور بــــــل بـــتـــعـــلـــيـــق كــل 
الامتيازات القضائية الممنوحة 
لــلــقــضــاة والمــوظــفــين والمــحــامــين 
والأمنيين وبأذونات ملاحقتهم، 
يشير إلى أنّ الأول يتطلب موافقة 
١٠ نــــــواب عـــلـــى مـــبـــدأ الــتــعــديــل 
فيطرح الأمر على الهيئة العامة، 
ن حتى اللحظة  وهذا الأمر مؤمَّ
و«المستقبل» سيتقدم بالاقتراح 
بعد انتهاء الجولة على الكتل 
الـــنـــيـــابـــيـــة وســــيــــذهــــب بـــــه إلــــى 

النهاية بانتظار العقد العادي.
أنّ  الــــــــــحــــــــــجــــــــــار  ويــــــــــــــــــــرى 
«المستقبل» مع رفع الحصانات 
ولكن في حال رفعها عن النواب 
والــوزراء السابقين المشتبه بهم 
في موضوع المرفأ سيبقى هناك 
مــجــال لــلأخــذ والـــرد والاجــتــهــاد 
حـــــول الـــجـــهـــة الـــتـــي يــحــاكَــمــون 
أمامها، وبالتالي فإنّ ما يسعى 
إليه الاقتراح توحيد الجهة التي 
يحاكَمون أمامها على أن تكون 
المجلس العدلي، مستغرباً رفض 
«التيار» هــذا الاقــتــراح الــذي من 

شأنه أن يسهّل مسار التحقيق 
والوصول إلى الحقيقة.

ـــه لا 
ّ
وشـــدّد الــحــجــار على أن

أحد مستهدفاً من هذا التعديل، 
فـــهـــو يـــتـــعـــلّـــق، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بـــالـــوزراء 
والـــنـــواب والــقــضــاة والأمــنــيــين، 
والــهــدف منه إزالـــة كــلّ العقبات 
أمــــام الــتــحــقــيــق، مــشــيــراً إلـــى أنّ 
الاقتراح بالتأكيد لا يعطل مسار 
العمل القضائي الذي يسير فيه 
المحقق العدلي في قضية انفجار 

المرفأ القاضي طارق البيطار.
وجــــــــــــــــــاء اقـــــــــــــتـــــــــــــراح تــــــيــــــار 
بعد حملة وجّهت  «المستقبل» 
ضــــــدّ عــــــدد مـــــن نـــــوابـــــه ونــــــواب 
«حـــــركـــــة أمــــــــل» و«حــــــــــزب الــــلــــه» 
والكتلة «القومية» إثر توقيعهم 
عــلــى عــريــضــة تــرفــض محاكمة 
النواب أمام القضاء العدلي في 
قضية المرفأ وتُطالب بأن تكون 
المــحــاكــمــة أمــــام المــجــلــس الأعــلــى 

لمحاكمة الوزراء والرؤساء.
وبرزت العريضة بعد شهر 
تقريباً من توجيه المحقق العدلي 
في قضية انفجار المرفأ كتاباً إلى 
مجلس النواب بواسطة النيابة 
العامة التمييزية طلب فيه رفع 
الــحــصــانــة الــنــيــابــيــة عـــن وزيـــر 
المــال السابق علي حسن خليل، 
ووزيــــر الأشــغــال الــســابــق غــازي 
زعيتر، ووزير الداخلية السابق 
نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء 
عــلــيــهــم ومـــلاحـــقـــتـــهـــم بــجــنــايــة 
القصد الاحتمالي لجريمة القتل 

وجنحة الإهمال والتقصير.
وفي إطار حشد الدعم وبعد 
لــقــاء «المــســتــقــبــل» نـــواب الــحــزب 
«الاشـــــتـــــراكـــــي» وكــــذلــــك رئــيــس 
مجلس النواب نبيه بري، خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، حــمــل أمــس 
وفــد من نــواب تيار «المستقبل» 
عريضة تعليق الحصانات إلى 
كــتــلــة الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف نــجــيــب 
أيّــدت الاقتراحين،  ميقاتي التي 

كما أعلن النائب نقولا نحاس.
تـــأيـــيـــد  أنّ  نـــــحـــــاس  ورأى 
الاقــــتــــراحــــين جــــــاء مــــن مــنــطــلــق 
وجوب إنهاء الجدال الذي يدور 
حول الموضوع وليس في صلبه، 
مشيراً إلى أنّ الحصانات يجب 
أن تُـــرفـــع عـــن الــجــمــيــع مـــن دون 
المـــرفـــأ  انـــفـــجـــار  اســـتـــثـــنـــاء، لأن 
شــكّــل أزمـــة وطنية حقيقية ولا 
يجوز التعاطي معه كأنه قضية 
عادية، فالملف هو بمثابة قضية 
أمن قومي ولذلك يجب التعاطي 
معه بشكل استثنائي، من خلال 
رفع الحصانة التي تعد أساساً 
في كشف الحقيقة وجزءاً بسيطاً 
من مسار الوصول إلى الحقيقة.
وفي الوقت الــذي يُرجّح ألا 
يـــكـــون مـــوقـــف «حـــــزب الـــلـــه» من 
اقـــتـــراح «المــســتــقــبــل» بــعــيــداً عن 
موقف كتلة «حركة أمل» المؤيّد، 
يـــــؤكّـــــد مــــصــــدر فـــــي «الــــــقــــــوات» 
ـــــه وفــــي هــــذا الــتــوقــيــت تكمن 

ّ
أن

الأولــويــة في التجاوب مع طلب 
الــعــدلــي رفـــع الحصانة  المــحــقــق 
الـــثـــلاثـــة، وأن على  الـــنـــواب  عـــن 
رئيس المجلس النيابي أن يدعو 
الــهــيــئــة الــعــامــة مـــن أجـــل النظر 
بــهــذا الــطــلــب والــتــصــويــت على 
رفــع الحصانات، إذ على الكتل 
النيابية التي لا تريد التصويت 
تـــتـــحـــمّـــل  المـــــــوضـــــــوع أن  عــــلــــى 

مسؤوليتها.
ويضيف المصدر في حديث 
مع «الشرق الأوســط» أنّ اقتراح 
«المستقبل» أمر آخر، وهو قابل 
لــلــدرس والــبــحــث وتــحــديــداً في 
مــــوضــــوع المـــــرفـــــأ، مــــع الإشـــــــارة 
إلـــى أن تــعــلــيــق كـــل الــحــصــانــات 
يستدعي مساراً دستورياً طويلاً 
يــمــكــن الــســيــر بـــه ولــكــن قــبــل كل 
ذلك لا بدّ من التجاوب مع طلب 

القاضي بيطار.

موقف ميقاتي تحت سقف بيان رؤساء الحكومات السابقين
بيروت: محمد شقير

أبدى مصدر مقرب من رؤساء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين ارتـــيـــاحـــه 
لــلــمــواقــف الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
الحكومة نجيب  المكلف بتشكيل 
مــيــقــاتــي فـــي حــديــثــه الــتــلــفــزيــونــي 
على محطة «إم تي في»، وقال إنه 
وضــــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف من 
دون أن يستفز رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عــــــون حــــرصــــاً مـــنـــه عــلــى 
استمرار التواصل، رغم أن الجولات 
الثلاث من مشاورات التأليف بقيت 
خـــاضـــعـــة لـــلـــخـــلاف حـــــول تـــوزيـــع 
الــطــوائــف وأبــرزهــا  الحقائب على 
الــتــي يصر عون  حقيبة الداخلية 
على أن تبقى من حصته في مقابل 
إصـــرار ميقاتي على أن تكون من 

حصة الطائفة السنية.
ولفت المصدر إلى أن ميقاتي 
قاد هجوماً إيجابياً باتجاه عون 
وتجنب الخوض علناً في النقاط 
الخلافية في ضوء ما انتهت إليه 
الـــجـــولات الأولـــــى مـــن المـــشـــاورات، 
إلـــــــى أن مــيــقــاتــي  الــــســــبــــب  وعــــــــزا 
يــراهــن على أن يتعامل معه عون 
بإيجابية تؤدي إلى حسم الخلاف 

الــتــوزيــع الطائفي للحقائب  حــول 
لــلانــتــقــال فــي اجتماعهما  كــشــرط 
المقرر بعد غد الاثنين إلى تسمية 
لــم يكن  الــــوزراء. ورأى أن ميقاتي 
يرغب في حشر عون وذهب بعيداً 
فـــي مــحــاصــرتــه إيــجــابــيــاً وصــــولاً 
لتشجيعه على التعاون، فيما بات 
الــبــلــد بــحــاجــة إلـــى حــكــومــة قـــادرة 

على وقف الانهيار.
وأكد المصدر نفسه أن ميقاتي 
لــم يتطلع مــن خــلال المــواقــف التي 
أعــلــنــهــا إلــــى الانــــقــــلاب عــلــى عــون 
الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
أن من يراهن على وجود نية لدى 
ميقاتي للانقلاب على زملائه في 
نادي رؤساء الحكومات وتحديداً 
سعد الحريري سيكتشف أن رهانه 
ليس في محله، وهذا ما عكسه في 
مــوقــفــه بــــإصــــراره أن يــبــقــى تحت 
سقف الــثــوابــت التي حــددوهــا في 
بيانهم وكـــان أحــد الــذيــن شــاركــوا 

في وضعها.
واعــتــبــر أن ميقاتي أجـــاد في 
الـــــدفـــــاع عــــن مـــوقـــفـــه وأحــــســــن فــي 
تـــدويـــر لــلــزوايــا مـــن دون المــســاس 
بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة الــتــي يتمسك 
بــهــا رؤســــاء الــحــكــومــات، وقـــال إن 

إسناد وزارة المالية لوزير شيعي 
الــطــوائــف  يــجــب أن ينسحب عــلــى 
الرئيسة الأخرى لجهة عدم تطبيق 
مــــبــــدأ المــــــــــداورة عـــلـــى الأقـــــــل فــيــمــا 
يتعلق بالحقائب السيادية ولمرة 

واحدة وبصورة استثنائية.
عــنــدمــا  الــــحــــريــــري  أن  ورأى 
وافــــق عــلــى إســـنـــاد حــقــيــبــة المــالــيــة 
لوزير شيعي فإن موافقته جاءت 
اســتــجــابــة لطلب بــاريــس انطلاقاً 
من حرصه على التمسك بالمبادرة 
الــــفــــرنــــســــيــــة وتـــــوفـــــيـــــر الـــــشـــــروط 
لإنجاحها بــإزالــة العراقيل، وقــال 
إن بــاريــس أخــطــأت فــي تعاطيها 
ــــــتــــــي قــــدمــــهــــا  مـــــــع الــــتــــضــــحــــيــــة ال
الـــحـــريـــري وبـــــدلاً مـــن أن تــوظــفــهــا 
لــلــضــغــط عــلــى مـــن يــعــيــق تــرجــمــة 
مــبــادرتــهــا إلـــى خــطــوات ملموسة 
ذهبت إلى دفعه لتقديم المزيد من 
التنازلات. وأضاف بأن باريس لم 
تحسن استخدام تسليم الحريري 
بــالمــالــيــة لــلــشــيــعــة لــلــحــصــول على 
الثمن السياسي لهذا التنازل من 

الآخرين.
وقــال إن عــون كــان وافــق على 
إســـنـــاد المـــالـــيـــة لــشــيــعــي وهـــــذا ما 
الــــــذي ســلــمــه  الــــجــــدول  فــــي  أورده 

لــــلــــحــــريــــري والـــــــخـــــــاص بـــتـــوزيـــع 
الحقائب على الطوائف. لكن عون - 
بحسب المصدر - سرعان ما تراجع 
تحت ضغط رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل وهو 
لا يــــــــزال عـــلـــى تــــراجــــعــــه بـــذريـــعـــة 
حرصه على تطبيق مبدأ المــداورة 
في توزيع الحقائب لعله يقايض 
تسليم المالية للشيعة بــأن يعطى 

حقيبة الداخلية.
وأكــــــــد المـــــصـــــدر بـــــــأن عـــــــون لا 
يـــتـــرك مــنــاســبــة إلا ويـــدعـــي فيها 
أنــــه يـــريـــد الإصــــــلاح لـــلإمـــعـــان في 
وضــــع يــــده عــلــى الــبــلــد مـــن خــلال 
سيطرته على الحكومة، وقــال إن 
عون يخطئ إذا اعتقد أنه سيكون 
الــيــد فــي الحكومة العتيدة  طليق 
على غــرار إمساكه بــزمــام المــبــادرة 
فــي حكومة الرئيس حسان ديــاب 
إلــى ما  قبل أن يستقيل وامـــتـــداداً 

بعد استقالته.
ورأى المصدر نفسه بــأن على 
عون أن يدرك أن ميقاتي غير دياب، 
وقــــال إن ديــــاب اســتــقــال مــن دوره 
قبل أن يستقيل بــصــورة رسمية، 
وسأل: هل أن عون استخلص العبر 
السياسية وتوصل إلى قناعة بأن 

البلد لا يــدار بنفس الطريقة التي 
فــيــهــا مــنــذ أن اخــتــيــر ديـــاب  أداره 

رئيساً للحكومة؟
كــمــا ســـأل إذا كـــان عـــون على 
استعداد للتعاون مع ميقاتي؟ أم 
أنه بات على قناعة بأنه دفع التكلفة 
السياسية لإخفاقه في إنقاذ البلد 
ولــم يعد لــه خــيــار ســوى أن يعيد 
الاعــتــبــار لــبــاســيــل؟ خــصــوصــاً أن 
المـــتـــأزم لا يحتمل تمديد  الــوضــع 
التأليف، مع أن الرهان  مــشــاورات 
الــــحــــكــــومــــة قــبــل  تـــشـــكـــل  عــــلــــى أن 
حـــلـــول الــــذكــــرى الأولـــــــى لانــفــجــار 
المــقــبــل  فــــي ٤ (آب)  بــــيــــروت  مـــرفـــأ 
التي تتلازم مع استضافة باريس 
للمؤتمر الدولي لدعم لبنان لم يكن 
صائباً رغم أن الضغوط الأميركية 
والــفــرنــســيــة لـــم تــتــوقــف لـــلإســـراع 
بتشكيل الحكومة، وهذا ما قصده 
ميقاتي عندما تحدث عــن وجــود 

ضمانات دولية لإنقاذ لبنان.
فــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــن 
وجـــهـــة نــظــر المـــصـــدر نــفــســه يقع 
يــــقــــوده  بــــــين حـــــصـــــاريـــــن: الأول 
الـــذي لــن يسمح بــالإفــراج  باسيل 
عــن تشكيل الــحــكــومــة مــا لــم تــأت 
الــتــشــكــيــلــة عــلــى قــيــاســه وخــدمــة 

لــطــمــوحــاتــه الــرئــاســيــة، والــثــانــي 
يتولاه «حزب الله» وإنما بصمت 
وبـــــخـــــلاف عــــــدم تـــســـمـــيـــة حــلــيــفــه 
لمــيــقــاتــي بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة في 
مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــتــبــرئــة ذمـــتـــه مــن 

اتهامه بتعطيل تشكيلها.
حتى أن «حزب الله» وإن كان 
يــتــمــايــز فـــي تــســمــيــتــه عـــن بــاســيــل 
من جهة وفي امتناعه عن تسمية 
الــحــريــري، فــإن هــذا التمايز يبقى 
تحت سقف رمــي المسؤولية على 
غــيــره مـــا لـــم يـــبـــادر لــلــضــغــط على 
عون لتسهيل مهمة الرئيس المكلف 
لإبعاد الشبهة عنه بأن تعاطيه مع 
تأليفها يعود لاعتبارات إقليمية 

معطوفة على تحالفه مع إيران.
«حـــــزب الــــلــــه» - كـــمـــا يــقــول  فــــــ
المصدر - وبخلاف الآخرين ينظر 
الــحــكــومــة مــن منظار  إلـــى تشكيل 
إقليمي بما يــتــلاءم مــع المقاييس 
الإيـــرانـــيـــة ويـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
تـــرحـــيـــل مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا إلـــى 
سبتمبر (أيلول) المقبل ويتخذ من 
شــروط عــون بالنيابة عــن باسيل 
ســـتـــارة لــتــبــرئــة ذمـــتـــه عــلــى الأقـــل 
داخلياً، متسلحاً هذه المرة بتسمية 

ميقاتي.

لبنان يسيطر على حرائق الشمال «الكارثية» بمساندة طوافات الجيش
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـيـــطـــر لــــبــــنــــان، أمــــــــس، عــلــى 
الحرائق الضخمة التي اشتعلت، 
الأربعاء، في شمال البلاد، وأخمدت 
الطوافات التابعة للجيش اللبناني 
الــحــرائــق، وتــبــريــد مــنــاطــق أخــرى 
يُــحــتــمــل أن تــنــدلــع فــيــهــا الــنــيــران، 
بــعــد ثــلاثــة أيــــام أســفــر عـــن تدمير 
النباتي في  قسم كبير من الغطاء 

الأحراج الحدودية مع سوريا.
وبـــاشـــرت طــوافــتــان تــابــعــتــان 

الــلــبــنــانــي، صــبــاح أمــس،  للجيش 
طلعاتهما لإخماد النار، بعد أن تم 
تركيب بركة مياه في أحد الحقول 

القريبة من موقع الحريق.
وأفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
الــطــوافــات  بــأن  لــلإعــلام» الرسمية 
الــعــســكــريــة نــجــحــت فـــي الــســيــطــرة 
عــــلــــى الـــــحـــــرائـــــق الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 
تـــمـــددت لــيــل الــخــمــيــس فـــي خـــراج 
بلدة أكروم في أقصى شمال البلاد، 
بالتعاون مع فرق الجيش والدفاع 
المدني والمتطوعين والأهالي الذين 

عــمــلــوا طــــوال الــلــيــل لإطــفــاء الــنــار، 
المــنــازل  إلــى محيط  ومــنــع تمددها 
الشمالي  السفحين  السكنية عند 
والجنوبي لجبل الحصين، خاصة 
في محلة قرنة الديبة القريبة من 
الحدود السورية، حيث تولّت آليات 
وجرافات من فوج إطفاء محافظة 

حمص المساهمة في إخماد النار.
المــروحــيــات عملها  وواصـــلـــت 
فــي تــبــريــد الــبــؤر الــســاخــنــة، حيث 
لا إمــكــانــيــة لــســيــارات الإطـــفـــاء من 
بلوغها، تخوفاً من تجدد اشتعال 

ارتــفــاع كبير بدرجات  النار وســط 
الحرارة.

وكان وزير الزراعة في حكومة 
تصريف الأعمال عباس مرتضى، 
ــــــدفــــــاع زيـــنـــة  طــــلــــب مـــــن وزيــــــــــرة ال
عـــكـــر، «تــكــثــيــف عـــمـــل المـــروحـــيـــات 
فـــي عــمــلــيــات الإطــــفــــاء خـــاصـــة في 
منطقة البستان في جرود الهرمل 
فــي شــمــال شــرق لبنان، ومساندة 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة مـــــن الأهــــالــــي 
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــامـــلـــة لــلــحــد مــن 

توسع رقعة الحريق».

وخــــــــرجــــــــت الـــــــحـــــــرائـــــــق عـــن 
السيطرة في منطقة جبل أكــروم 
الــحــدود الشمالية الشرقية  عند 
مع سوريا، وتوسعت رقعة النار 
لــيــلاً بشكل كبير فــي محلة قرنة 
الــديــبــة، واقــتــربــت مـــن الــبــســاتــين 
والـــــحـــــقـــــول الــــــزراعــــــيــــــة وبـــعـــض 
الــتــي غـــادرهـــا ساكنوها  المـــنـــازل 
تحوطاً وتخوفاً من تغيير اتجاه 
الـــريـــاح لــيــلاً وانــدفــاعــهــا باتجاه 

ممتلكاتهم.
عمل عناصر الصليب الأحمر 

الــــلــــبــــنــــانــــي عـــــلـــــى إســـــــعـــــــاف أحـــــد 
المـــتـــطـــوعـــين الــــــذي أصـــيـــب بــحــالــة 
اخـــتـــنـــاق بـــفـــعـــل تـــنـــشـــق الــــدخــــان، 
وتــــم نــقــلــه إلــــى أحــــد المــســتــشــفــيــات 

للمعالجة.
وعـــلـــى مـــحـــور آخـــــر فــــي بــلــدة 
عندقت، قامت المروحيات العسكرية 
بطلعات متتالية لإخماد النار التي 
خفت حدتها بشكل كبير ظهراً، وتم 
التعامل معها فــي مــواقــع عــدة في 
هذا الوادي الذي خسر جزءاً كبيراً 

جداً من غطائه الحرجي.

لبنان

لا يوضح أين ذهبت الكمية الباقية... ومسؤولون لبنانيون يقولون إنها سُرقت

تقرير أميركي يؤكد أن ٢٠ ٪ فقط من شحنة الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، 
أن كمية نــتــرات الأمــونــيــوم التي 
انــفــجــرت فــي مــرفــأ بــيــروت فــي ٤ 
لــم تكن  المــاضــي،  أغسطس (آب) 
أكثر من ٢٠ في المائة من إجمالي 
الــتــي تــم تفريغها عــام  الشحنة 
٢٠١٣، مــا يــعــزز الشكوك ويزيد 
الشبهات حول فقد كمية كبيرة 

منها قبل وقوع الانفجار.
ويقدر التقرير الذي صدر في 
٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وكـــشـــف عـــنـــه هـــــذا الأســــبــــوع أن 
«حوالي ٥٥٢ طناً فقط من نترات 
الأمـــــونـــــيـــــوم انــــفــــجــــرت فـــــي ذلـــك 
اليوم، وهي كمية أقل بكثير من 
الشحنة الأصلية التي تزن ٢٧٥٤ 

طناً، ووصلت إلى المرفأ على متن 
سفينة مستأجرة من روسيا عام 

.«٢٠١٣
كـــــــــانـــــــــت شــــــحــــــنــــــة نـــــــتـــــــرات 
الأمونيوم متجهة من جورجيا 
إلى موزامبيق على متن سفينة 
شـــحـــن مـــســـتـــأجـــرة مــــن روســـيـــا 
عــنــدمــا قـــال الــقــبــطــان إنـــه جـــاءه 
الأمــــــــر بـــالـــتـــوقـــف فـــــي بــــيــــروت، 
وتــحــمــيــل شــحــنــة إضــافــيــة، ولــم 
يـــكـــن ذلـــــك مــــدرجــــاً عـــلـــى جــــدول 
الــرحــلــة مـــن الأســــــاس. ووصــلــت 
السفينة إلى بيروت في نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٣، ولـــم  (تـــشـــريـــن 
يُــكــتــب لــهــا أن تــغــادر أبــــداً حتى 
وقــوع الانفجار، بعد أن سقطت 
فــي بــراثــن نــــزاع قــانــونــي طويل 
بخصوص رسوم الميناء وعيوب 

في السفينة.

ولم يقدم التقرير أي تفسير 
لهذا التناقض بين الكمية التي 
انــفــجــرت والــكــمــيــة الــتــي وصلت 
إلــى المــيــنــاء، كما لــم يــوضــح أين 
ذهـــبـــت بــقــيــة الــشــحــنــة. وذكــــرت 
وكالة «رويترز» أن متحدثاً باسم 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
اللبنانية  إلــى السلطات  أحالها 
لــلــتــعــلــيــق عــلــى  رداً عـــلـــى طـــلـــب 
وجهة الكمية التي تم إخراجها 

من مرفأ بيروت.
كــــــان مـــحـــقـــقـــون مـــــن مــكــتــب 
إلــى بيروت  التحقيقات وصلوا 
بــعــد الانـــفـــجـــار بـــنـــاء عــلــى طلب 
من لبنان. وقال مسؤول لبناني 
كـــبـــيـــر، كـــــان عـــلـــى عـــلـــم بــتــقــريــر 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الاتــــحــــادي 
والــنــتــائــج الــتــي اشــتــمــل عليها، 
إن السلطات اللبنانية اتفقت مع 

المــكــتــب بــخــصــوص حــجــم المـــادة 
التي اشتعلت في الانفجار. وقال 
مسؤولون كثيرون في لبنان في 
وقت سابق في جلسات خاصة، 
إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من 

الشحنة سُرقت.
ونـــفـــى المــــســــؤول الــلــبــنــانــي 
الكبير التوصل لأي استنتاجات 
قاطعة حول سبب نقص الكمية 
التي انفجرت عن حجم الشحنة 
الأصــــــلــــــيــــــة. وتـــــفـــــتـــــرض إحــــــدى 
النظريات أن جزءاً منها قد سُرق. 
وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية 
تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة 
هو الذي انفجر، بينما تطايرت 
الــبــحــر. غير  الكمية الباقية فــي 
بـــي آي» ذكـــر أن  تــقــريــر «إف  أن 
«افتراض أن كمية النيترات كانت 
موجودة بالكامل وقت الانفجار 

يتنافى مع المنطق».
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري، فــي 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة فــــي الـــعـــام 
المــــاضــــي، إن شــعــبــة المــعــلــومــات 
في «قــوى الأمــن الداخلي» كانت 
قـــد أوقـــفـــت نــحــو ٨٠ شــحــنــة من 
«الــنــيــتــرات» والمــتــفــجــرات كانت 
مــــتــــجــــهــــة إلـــــــــى ســـــــوريـــــــا خـــــلال 

السنوات الماضية.
وقال تقرير «إف بي آي» إن 
«كــمــيــة نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم الــتــي 
انفجرت في العنبر رقم ١٢ تُقدر 
بحوالي ٥٥٢ طــنــاً». وأشـــار إلى 
المــســتــودع كــان كبيراً بدرجة  أن 
كافية لاستيعاب كامل الشحنة 
الــتــي كانت  الــبــالــغــة ٢٧٥٤ طــنــاً، 
معبأة في حقائب وزن كل منها 

طن واحد.
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تل فيه عشرات باشتباكات وقصف
ُ
بعد يوم دامٍ ق

هدوء حذر في جنوب سوريا على وقع مفاوضات بوساطة روسية
درعا: رياض الزين

ساد هدوء حذر في درعا جنوب 
سوريا بعد يوم دامٍ تضمن قصفاً 
مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام وأســـــر مــقــاتــلــين 
معارضين لعشرات العناصر منه، 
عـــلـــى وقــــــع مــــفــــاوضــــات بـــوســـاطـــة 
روســــــيــــــة بــــــين مـــمـــثـــلـــي الــــجــــنــــوب 

والحكومة.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، أمـــس، إن مــحــاور درعــا 
الــبــلــد ضــمــن مــديــنــة درعـــا «شــهــدت 
اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة بــــين الــحــين 
والآخـــر، بين المقاتلين المحليين من 
جـــانـــب، وقـــــوات الــنــظــام والأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا مــــن جــانــب 
آخــــر، وســـط اســتــمــرار المــفــاوضــات 
إلــــــى حــــلــــول حــتــى  الــــتــــوصــــل  دون 
الـــلـــحـــظـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «بــعــض 
الأسماء المطروحة لترحيلها نحو 
الشمال السوري ترفض الأمر بشكل 

قطعي».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شــهــدت 
مــديــنــة الـــحـــراك شــرقــي درعــــا وقفة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة بـــعـــد ظـــهـــر الــجــمــعــة 

تضامناً مع درعا البلد.
وقـــــال «المــــرصــــد»، إن حصيلة 
الخسائر البشرية تواصل ارتفاعها 
على خلفية الأحداث التي شهدتها 
محافظة درعــا «مع مفارقة جرحى 
للحياة وتوثيق مزيد من القتلى؛ 
إذ بلغ عدد الذين قضوا بصواريخ 
ورشـــاشـــات وقــذائــف قـــوات النظام 
بــيــنــهــم طفل  ١١، هــــم: ٣ أشـــخـــاص 
دون الـ١٨ في درعا البلد ورجل في 
جــاســم، وامــــرأة وطفلها و٣ أطفال 
آخـــريـــن ورجــــــلاَن فـــي مـــجـــزرة بــلــدة 
الــــــيــــــادودة»، فــــي حــــين بـــلـــغ تـــعـــداد 
المـــقـــاتـــلـــين المــحــلــيــين الــــذيــــن قــضــوا 
بـــقـــصـــف واشــــتــــبــــاكــــات مـــــع قـــــوات 
النظام ٩، هــم: ٤ مقاتلين في درعا 
البلد ومقاتل في جاسم ومقاتل في 
المــزيــريــب، و٣ مــقــاتــلــين فــي محيط 
كـــان النظام  قــيــادي  طــفــس، بينهم 
يــــطــــالــــب بـــتـــرحـــيـــلـــه إلـــــــى الـــشـــمـــال 
السوري. وكان ٨ من عناصر قوات 

تلوا في المواجهات.
ُ
النظام ق

وكــــــــان «المــــــرصــــــد» أشــــــــار إلـــى 
انـــســـحـــاب عـــنـــاصـــر «المــــخــــابــــرات» 
الــتــابــعــة لــقــوات الــنــظــام مــن بعض 
الحواجز وتجمعوا في مواقع أخرى 
ضــمــن الــريــف «الــــدرعــــاوي»؛ وذلــك 
تــزامــنــاً مــع المــفــاوضــات الــتــي جــرت 
فـــي المــلــعــب الـــبـــلـــدي بــــدرعــــا، حيث 
المــخــابــرات الجوية  انسحب حاجز 
المتمركز بين بلدتي بصر الحرير - 
ناحته، وانسحب حاجز أمن الدولة 

الــثــانــي المــتــمــركــز فـــي بــلــدة الــبــويــر 
فــي منطقة الــلــجــاة فــي ريــف درعــا. 
واتــفــق مــمــثــلــون عــن أهــالــي مدينة 
درعـــــا والــــوفــــود الـــقـــادمـــة مـــن ريــف 
 درعا الشرقي والغربي، على تشكيل 
لــجــنــة مــشــتــركــة، وســــط مــعــلــومــات 
عــــن مـــوافـــقـــة الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة فــي 
محافظة درعا وبضغط من روسيا 
تطبيق بنود الاتفاق السابق والذي 
يقضي بخروج المسلحين الرافضين 

للتسوية.
وفي شرق درعا، ارتفع إلى ١٨ 
على الأقـــل، تــعــداد الــحــواجــز التي 
ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا الـــفـــصـــائـــل و١١ 
مــنــطــقــة. أمـــا فــي الــقــطــاع الــغــربــي، 
فتمكن المسلحون المحليون حتى 
الـــلـــحـــظـــة مـــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى ٦ 
نقاط وحواجز في تسيل والبكار 
والـــــشـــــجـــــرة. وتـــمـــكـــن المـــســـلـــحـــون 
مــن أســـر أكــثــر مــن ٤٠ عــنــصــراً في 
المــوالــين  الــنــظــام والمسلحين  قـــوات 
لها خــلال هجماتهم المتفرقة منذ 
الـــصـــبـــاح بـــريـــفـــي درعــــــا الــشــرقــي 

والغربي.
وأفـــــاد «المـــرصـــد» عـــن لــقــاء في 
الملعب البلدي بدرعا، ضم قيادات 

الرابعة  الــفــرقــة  أمنية وضــبــاط فــي 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري مــع 
ممثلين عن أهالي حــوران واللجنة 
المركزية في درعــا، وذلــك بطلب من 
الــقــوات الروسية التي تشرف على 
المـــــفـــــاوضـــــات، حـــيـــث  بـــــــدأت جــولــة 
مــفــاوضــات جــديــدة، دون التوصل 

لنتائج حتى الآن.
وتــــــعــــــتــــــبــــــر درعــــــــــــــــــا «مـــــــهـــــــد» 
الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت 
قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم 
تــوقــيــع الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة فيها 
اتــفــاق تــســويــة مــع دمــشــق، برعاية 
روســـــــيـــــــة، إثــــــــر عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
فــإنــهــا تــشــهــد بين  فـــي عــــام ٢٠١٨، 
الــحــين والآخــــر فــوضــى واغــتــيــالات 

وهجمات.
وأفـــــــاد «المـــــرصـــــد» عــــن مـــعـــارك 
عــنــيــفــة انــدلــعــت بـــين قــــوات الــنــظــام 
والمجموعات الموالية لها من جهة 
ومقاتلين محليين مــن جهة ثانية 
فــي مناطق متفرقة فــي المحافظة، 

بينها مدينة درعا.
وتــســبــبــت الاشـــتـــبـــاكـــات، الــتــي 
«حرب حقيقية»،  وصفها المرصد بـ
بــمــقــتــل ثــمــانــيــة عــنــاصــر مـــن قـــوات 

الـــنـــظـــام والمــســلــحــين المــــوالــــين لــهــا، 
مقابل خمسة من مقاتلي الفصائل 

المسلحة.
وبدأ التصعيد مع قصف قوات 
النظام درعـــا البلد، معقل فصائل 
المــــعــــارضــــة ســـابـــقـــاً، بـــالـــصـــواريـــخ 
وقذائف الهاون تمهيداً لاقتحامها 
الـــفـــصـــائـــل  بــــــريــــــاً. ورد مــــقــــاتــــلــــو 
بــاســتــهــداف حــواجــز ونــقــاط تابعة 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام فـــــي ريــــفــــي درعـــــا 
الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي. وتــمــكــنــوا من 
أسر أكثر من «٤٠ عنصراً من قوات 

النظام».
ونقلت وكالة «سانا» عن مدير 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لمــســتــشــفــى درعــــا 
تلا، أحدهما 

ُ
الوطني، أن مدنيَين ق

طــــفــــل، وأصـــــيـــــب آخـــــــــرون بـــجـــروح 
متفاوتة برصاص وقذائف الهاون 
التي أطلقها الإرهابيون على أحياء 

درعا.
وتــعــد الاشــتــبــاكــات الخميس 
وفــق «المــرصــد»، «الأعنف والأشمل 

منذ سيطرة النظام على درعا».
ودرعا المحافظة الوحيدة التي 
لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة 
بــعــد اســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام الــســيــطــرة 

عليها عام ٢٠١٨.
ووضــــــع اتــــفــــاق تـــســـويـــة رعــتــه 
موسكو حــداً للعمليات العسكرية 
بــــــين قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام والــــفــــصــــائــــل 
المـــعـــارضـــة. ونـــــصّ عــلــى أن تسلم 
الـــفـــصـــائـــل ســـلاحـــهـــا الـــثـــقـــيـــل، لــكــن 
عــدداً كبيراً من عناصرها بقوا في 
مناطقهم على عكس ما حصل في 
مناطق أخـــرى اســتــعــادهــا النظام، 
واحتفظوا بأسلحة خفيفة، في حين 
قـــوات النظام فــي أنحاء  لــم تنتشر 

المحافظة كافة.
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة بــــين الــحــين 
والآخــر توترات واشتباكات. وكان 
«المرصد» أحصى في مارس (آذار) 
مــقــتــل ٢١ عــنــصــراً عــلــى الأقـــــل، من 
عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات، 
في كمين نصبه مقاتلون مسلحون 

في ريف درعا الغربي.
وخـــــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة، 
أفادت وسائل إعلام سورية محلية 
عــن حــشــد عــســكــري لــقــوات الــنــظــام 
عـــنـــد أطــــــــراف المــــديــــنــــة، تــــزامــــن مــع 
عــقــد اجــتــمــاعــات عــــدّة بــين ممثلين 
عن المجموعات المقاتلة والحكومة 

السورية.

رفع علم المعارضة السورية فوق مبنى بلدية تسيل غرب درعا كان مركزاً للمخابرات الجوية السورية (تجمع أحرار حوران)

قلق من تراكم الأزمات المعيشية في العاصمة السورية

ارتباك في دمشق بعد دعوة رسمية 
للمواطنين إلى البحث عن «طاقة بديلة»

دمشق: «الشرق الأوسط»

مــــع تـــوجـــه الـــحـــكـــومـــة فــــي دمــشــق 
إلى اعتماد الطاقة البديلة كحل لأزمة 
الــكــهــربــاء، أبــــدى ســـوريـــون قــلــقــهــم من 
أعــبــاء إضافية ستثقل كاهلهم المنهك 
مـــن ســلــســلــة الأزمـــــــات المــعــيــشــيــة الــتــي 

تخنقهم.
وعبرت السيدة الدمشقية سوسن 
(٦٥ عــامــاً) عــن قلقها مــن الحلول التي 
تتحدث عنها وسائل الإعلام الرسمية 
لـــتـــرويـــج اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة 
المتجددة. وقالت: «بلد مفلسة ونحنا 
مفلسون. من أين ندفع تكاليف معدات 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة؟». وأكـــــدت رفضها 
الـــقـــاطـــع لــــشــــراء مــــعــــدات طـــاقـــة بــديــلــة 
لأنها تفوق قدرتها المالية و«من واجب 
الحكومة التي تجبي الضرائب من دون 
رحـــمـــة، تــقــديــم الــكــهــربــاء، والــخــدمــات 
الأســاســيــة. عشر ســنــوات حــرب دفعتُ 
مئات الآلاف لتجار الكهربائيات ثمناً 
 ما أدفعه لتجار 

َّ
للبطاريات. ولم يتبق

الــطــاقــة الــبــديــلــة، أنـــا مــفــلــســة بالمعنى 
الحرفي».

كـــــــــان رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة حـــســـين 
عــرنــوس، قــد قــال خــلال زيــارتــه المدينة 
الصناعية في منطقة عدرا بريف دمشق: 
الــطــاقــة الكهربائية  فــي  «هــنــاك نــقــص 
وليس لدينا حل إلا الطاقات البديلة».

وكـــان عــرنــوس قــد صـــرح فــي وقــت 
سابق للتلفزيون الرسمي بأن السبب 
الرئيسي لأزمة الكهرباء الحالية عودة 
٨٠ ألـــف مــنــشــأة صــنــاعــيــة لــلــعــمــل وأن 
تحويل الكهرباء لها كان على حساب 
المناطق السكنية. بالإضافة إلى توسع 
مناطق سيطرة شكلت ضغطاً إضافياً 
عــلــى الــشــبــكــة والمـــحـــطـــات الــكــهــربــائــيــة 

الصالحة للعمل.
ولدى النظام خمسة آلاف ميغاواط 
يتم تشغيل ٢٣٠٠ فــقــط، أي مــا يعادل 
٢٥٪ من الحاجة الكلية للكهرباء حيث 
يتعلق تشغيل الكمية المتبقية بواردات 
الغاز والمــحــروقــات، وهــي غير متوفرة 
بالكميات المطلوبة، وتــردّ دمشق ذلك 
إلى وضع القوات الأميركية يدها على 

آبار النفط شمال شرقي البلاد.
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات الــحــكــومــيــة 
إلــــــى تــــجــــاوز إنــــفــــاق الــــســــوريــــين عــلــى 
البطاريات المستخدمة للإنارة وشحن 
الإلكترونيات المنزلية، والــتــي يكاد لا 
يخلو منها بــيــت فــي مــنــاطــق سيطرة 
النظام، ما يزيد على ٨٠ مليون دولار 
يــــوجــــد تــقــديــر  بــيــنــمــا لا  عــــــام ٢٠١٧، 
لحجم الإنفاق على المولدات الضخمة 
والــصــغــيــرة الــتــي انــتــشــرت فـــي مدينة 
حـــلـــب وبـــعـــض مـــنـــاطـــق الــــريــــف، الــتــي 
توفر الكهرباء بالأمبير للاستخدامات 
المنزلية والصناعية الصغيرة. والتي 
تأثرت مؤخراً بأزمة المحروقات وبات 
التوجه إلى الطاقة الشمسية للحصول 
على الطاقة الكهربائية حــلاً وحيداً لا 

بد منه.
ومنذ عــدة ســنــوات بــدأ السوريون 
لا سيما المزارعين الاعتماد على الطاقة 
الشمسية، وظــهــرت عــشــرات المشاريع 
الــفــرديــة والجماعية فــي مناطق عــدة، 
المــرتــفــعــة والمــســاحــات  إلا أن تكاليفها 
التي يتطلبها نصب اللواقط الشمسية 

حالت دون انتشارها بشكل واســع، لا 
سيما في المناطق السكنية المكتظة.

حسان، طبيب قرر قبل ستة أشهر 
استخدام الطاقة الشمسية فــي منزله 
مستفيداً من سطح البناء الحديث الذي 
انتقل للسكن إليه فــي أطـــراف دمشق، 
وقــــــد وجــــــد فـــيـــهـــا الــــحــــل الأفـــــضـــــل لمــن 
استطاع إليها سبيلاً، فقد دفع سبعة 
ملايين ليرة سورية، نحو ٢٣٠٠ دولار 
أمــيــركــي: «ارتـــــاح رأســــي مـــن مشكلات 
انقطاع الكهرباء» ويتمنى حسان لو 
تمكن من استخدامها في عيادته وسط 
دمشق لكنّ ذلك غير ممكن لعدم وجود 
مكان لنصب ألواح اللواقط الشمسية: 
«الــــســــطــــح مــــشــــغــــول بــــمــــنــــزل ســـكـــنـــي، 

وعيادتي في قبو البناء».
بــــــــدوره لــــم يــــتــــردد صــــاحــــب مــحــل 
ألـــبـــســـة وســــــط دمــــشــــق فــــي اســـتـــخـــدام 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي مــحــلــه الــبــالــغ 
مساحته ٢٠٠ متر على طابقين، ويقول 
إنه اتخذ قــراره قبل عام ونصف العام 
حــــين ذهــــــب لــتــفــقــد أرضـــــــه فــــي غــوطــة 
دمــشــق ووجـــد قــريــبــه يستخدمها في 
مزرعته لتعويض غياب الكهرباء عن 
الـــغـــوطـــة بــعــد الــــحــــرب: «صــحــيــح هي 
مكلفة لكنها تحل مشكلة... في المحل 
كنت أشغل المولدة لساعات طويلة فعدا 
مصروف البنزين كان صوتها مزعجاً 
جــداً والــدخــان المنبعث منها خانقاً». 
ويتابع: «في البداية واجهتني مشكلة 
مع الجيران للسماح لي بشغل سطح 
البناء ولكن في النهاية اقتنع بعضهم 
ودخـــلـــوا مــعــي شـــركـــاء فـــي المـــشـــروع». 
وأكد صاحب محل الألبسة أن مبيعاته 
تــحــســنــت بــشــكــل مـــلـــمـــوس بـــعـــد تــوفــر 
«إنــــارة جــيــدة ونــظــيــفــة»، متمنياً على 
المــســؤولــين أن «يــتــقــوا الــلــه فــي الــنــاس 
والقيام بما يلزم» لدفع التحول نحو 
الطاقة البديلة في المناطق السكنية لا 
أن يــتــصــرفــوا كــتــجــار ويــفــتــحــوا الــبــاب 
على مصراعيه لاستغلال حاجة الناس 

والبلد للطاقة البديلة.
ومـــــع تــــزايــــد الـــحـــديـــث عــــن تــوجــه 
الحكومة نحو الطاقة البديلة المتجددة 
تزايدات التحذيرات من انتشار حالات 
الغش في المعدات، حيث تباع اللواقط 
ذات المواصفات المتدنية بأسعار اللواقط 
ذات المواصفات العالية، في استغلالٍ 
لضعف الخبرة والتي لم تتشكل بعد 
كما هي الحال فيما يخص البطاريات 
والليدات المستوردة من الصين والدول 

الآسيوية وتغرق الأسواق المحلية.
وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن 
اللواقط الشمسية  نحو ٤٠ - ٥٠٪ من 
(ألــــواح الــطــاقــة) المــعــروضــة فــي السوق 
السورية مجهولة المواصفات، وحسب 
صــحــيــفــة «الــــوطــــن» المــحــلــيــة فــــإن تلك 
دخـــلـــت للبلد مــن دون علم 

ُ
الــلــواقــط «أ

مـــركـــز بـــحـــوث الـــطـــاقـــة، وهـــــو بــخــلاف 
الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة لجهة عـــدم منح 
أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا 
بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة 
لــتــحــديــد المــواصــفــات الــفــنــيــة المــســمــوح 
بــــهــــا» ورجـــــحـــــت «الــــــوطــــــن» أن يـــكـــون 
إدخــالــهــا إمـــا تــهــريــبــاً وإمـــا «مـــن خــلال 
إجــازة استيراد لكنها لم تُعرض على 

مركز بحوث الطاقة».

طهران تتوقع «استعجال» دمشق بتنفيذ الاتفاقات الثنائية
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، فـــي خــتــام 
المــــلــــفــــات  لــــــدمــــــشــــــق، إن  زيـــــــــارتـــــــــه 
الاقــتــصــاديــة تعد أولــويــة بالنسبة 
إلــــــــى ســـــــوريـــــــا، مــــــا يــــمــــثــــل فـــرصـــة 

اقتصادية بالنسبة إلى إيران.
ــــــــيــــــــبــــــــاف فــــي  ووصــــــــــــــــــــف قــــــــال

لــدى عودته من دمشق  تصريحات 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، زيـــــارتـــــه بــأنــهــا 
«مهمة كونها جــاءت بعد انتخاب 
الرئيس السوري بشار الأسد لولاية 
جديدة وبعد انتصار المقاومة على 

إسرائيل».
وذكـــر أن الــهــدف الــرئــيــســي من 
زيــــارتــــه إلـــــى ســــوريــــا كـــــان تــوطــيــد 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، منوهاً إلى 

البلدين  ــعــة بــين 
َّ
المــوق أن الاتــفــاقــات 

قبل نحو عام ونصف ستدخل حيز 
التنفيذ في غضون الأشهر الثلاثة 
المــقــبــلــة عـــقـــب مــتــابــعــتــهــا مــــن قــبــل 

برلماني الدولتين.
وقــــال قــالــيــبــاف: «اتــفــقــنــا على 
الــتــعــاون الاقتصادي  اتــفــاق  تفعيل 
بين البلدين»، مشيراً إلى أن متابعة 
الاتــــفــــاقــــات ســـتـــجـــري خـــــلال زيـــــارة 

رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــــســـــوري حــســين 
عرنوس القادمة إلى طهران لحضور 
حفل أداء القسم للرئيس المنتخب 

إبراهيم رئيسي.
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني 
أن «معالجة مشكلات القطاع الخاص 
وتسهيل نشاطات هــذا القطاع في 
البلدين كانت من أهم  التجارة بين 
أهدافي في هذه الزيارة، وأنا متأكد 

الزيارة ستنعكس بشكل  أن نتائج 
إيجابي على أعمال هذه الشركات».
وقــال: «هناك فرص اقتصادية 
تــم تــوفــيــرهــا فــي ســوريــا ويمكننا 

استثمار هذه الفرص».
وتـــــزامـــــنـــــت زيـــــــــــارة قـــالـــيـــبـــاف 
مــــع تـــوقـــيـــع وفـــــد روســــــي اتـــفـــاقـــات 
اقتصادية عدة على هامش مؤتمر 

اللاجئين السوريين.

انقطاع الطاقة وصل إلى ٤٨ ساعة شمال شرقي سوريا

سكان الحسكة في الظلام ويضبطون أيامهم على «التيار الكهربائي»
الحسكة: كمال شيخو

الــســوريــون حياتهم  يضبط 
في مناطق الجزيرة السورية على 
مواعيد توفر التيار الكهربائي، 
مـــــــع زيـــــــــــــادة ســـــــاعـــــــات الـــتـــقـــنـــين 
المستمر، التي وصلت في بعض 
الأحيان إلى ٤٨ ساعة متواصلة، 
حيث غرقت مدن وبلدات محافظة 
الحسكة شمال شرقي سوريا في 
ظـــــلام دامــــــــس، عـــقـــب أعــــطــــال فــي 
مــحــطــة الــســويــديــة الــكــهــربــائــيــة، 
وتضرر الأبراج الحاملة لخطوط 
الطاقة من سدي «تشرين» بمدينة 
منبج و«البعث» في مدينة الطبقة، 
التي تمد المنطقة بالكهرباء عبر 
مـــحـــطـــة «بـــــــــــواب» وتـــــغـــــذي هــــذه 
المــســتــخــدمــة لتوصيل  الــخــطــوط 
الـــطـــاقـــة إلــــى الــحــســكــة والـــبـــلـــدات 
التابعة لها، وهــو ما  والــنــواحــي 
أدى لانقطاع الكهرباء منذ شهر 
عـــن المــنــطــقــة، الــتــي يــعــيــش فيها 

نحو مليون شخص.
تروي وفاء البالغة من العمر 
أربـــعـــين عــامــاً وهـــي ســيــدة مــنــزل 
تـــتـــحـــدر مــــن نـــاحـــيـــة الـــدربـــاســـيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــنـــة الــحــســكــة كــيــف 
تأقلمت وأفــــراد أســرتــهــا للعيش 
وســـــط انـــقـــطـــاع مــســتــمــر لــلــتــيــار 
الكهربائي، وأكدت أن الانقطاعات 
وصــلــت فــي بعض الأيـــام إلــى ٤٨ 
ساعة متواصلة، مضيفة: «منذ 
شــهــر تــقــريــبــاً ونــحــن نــعــيــش من 

دون كـــهـــربـــاء، فـــي بــعــض الأيــــام 
تـــأتـــي ســاعــتــين فـــقـــط، وفــــي أيـــام 
ثـــانـــيـــة تـــأتـــي ســـاعـــتـــين بــالــنــهــار 
ومثلهما بالليل، لكنها لا تكفي 
لتبريد الثلاجة وحفظ الطعام»، 
وأثــــنــــاء الـــحـــديـــث مــعــهــا مسحت 
وجهها مــن شــدة حـــرارة الصيف 
بـــمـــنـــديـــل مـــبـــلـــل بــــــالمــــــاء وقــــالــــت 
بحسرة: «صــرنــا نشتهي نشرب 
كاسة مياه باردة، في ظل ارتفاع 

درجات الحرارة».
أمــــا دلـــوفـــان صـــاحـــب متجر 
سمانة لبيع المواد الغذائية ببلدة 
الدرباسية، نقل أنه استغنى عن 
بيع المثلجات والعصائر والمياه 
الــــغــــازيــــة، وقـــــــال فــــي حـــديـــثـــه إن 
الــبــرادات وبــهــذه الأيـــام الساخنة 
بــــفــــصــــل الــــصــــيــــف تــــحــــتــــاج إلــــى 
تــيــار كــهــربــائــي يــعــمــل ٢٤ ســاعــة 
مــتــواصــلــة، «حــتــى تــحــفــظ المـــواد 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة ســــيــــمــــا المــــثــــلــــجــــات 
والـــعـــصـــائـــر، لــكــن مـــع انــقــطــاعــهــا 
المـــســـتـــمـــر وغــــيــــاب بــــدائــــل ثــانــيــة 

توقفت عن بيعها».
الإدارة  ســـــلـــــطـــــات  وتـــــــقـــــــول 
الذاتية إنها تمكنت من توصيل 
التيار الكهربي بمعدل ٤ ساعات 
يومياً لتشغيل الخطوط الحيوية 
المــيــاه، بالتالي يعتمد  وشبكات 
معظم الأهالي على نظام اشتراك 
مولدات الكهرباء الخاصة لكنها 
بــاهــظــة الــثــمــن، كــمــا دفـــع الــعــديــد 
منهم للاعتماد على بــدائــل مثل 

ألـــواح الطاقة الشمسية أو  شــراء 
مـــولـــدات مــنــزلــيــة غــالــبــاً مــا تكون 
مكلفة مــاديــاً، غير أن الكثير من 
الــعــائــلات بــاتــت مــحــرومــة بشكل 

شبه تام من الكهرباء.
المـــــدرس عــبــد الحميد  ونــقــل 
أنه قام بشراء مولد منزلي صغير 
ألــف ليرة سورية (ما  كلفته ٨٠٠ 

يعادل ٢٥٠ دولاراً أميركياً) لكنه لا 
يغطي حاجة منزله، «كنا نعتمد 
على خدمة الاشــتــراك لكن محرك 
المولد تعطل منذ ٢٠ يوماً، ونحن 
فـــي ذروة فــصــل الصيف  نــعــيــش 
قـــاســـيـــة دون كــهــربــاء  والــــحــــيــــاة 

ومياه».
فـــيـــمـــا اشــــتــــرى جـــــــاره بــهــرم 

ألــــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة باهظة 
الــثــمــن، الــتــي وصـــل ســعــرهــا إلــى 
نحو ٤ ملايين ليرة سورية (أكثر 
من ١٢٠٠ دولار)، وقال في حديثه: 
«إنها تعمل بشكل جيد من الساعة 
الــــــ٧ صــبــاحــاً حــتــى الـــســـاعـــة الــــ٨ 
مساءً وبمعدل ١٢ ساعة يومياً، 
هذا أفضل الخيارات المتاحة حتى 

ولو كان ثمنها غالياً».
وتــحــتــاج مــحــافــظــة الحسكة 
وريــفــهــا إلــــى ٦٥٠ مـــيـــغـــاواط من 
الــكــهــربــاء، وتــشــهــد أزمــــة خــانــقــة 
تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة 
إلى أعلى من معدلاتها، وسجلت 
نحو ٥٠ درجة مئوية في ساعات 
إلــى جانب تفاقم أزمــة  الظهيرة، 

مــيــاه الــشــرب بــعــد تــوقــف محطة 
العلوك عن ضخ مياه الشرب إلى 
مدينة الحسكة ومحيطها منذ ٢٤ 

من الشهر الماضي.
وأخبر أزاد سليمان، رئيس 
دائرة نقل وتوزيع الطاقة بإقليم 
التابع لــلإدارة الذاتية،  الجزيرة 
بــفــشــل المــبــاحــثــات بــين الــوســيــط 
الــروســي مــع المــســؤولــين الأتـــراك 
بــــعــــد عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات يـــومـــي 
الاثــــنــــين والــــثــــلاثــــاء المـــاضـــيـــين، 
حـــــــول اتـــــفـــــاق يـــقـــضـــي بـــتـــبـــادل 
خدمتي الكهرباء ومياه الشرب 
بـــــين مـــنـــطـــقـــتـــي نــــفــــوذ فـــصـــائـــل 
«نــبــع الـــســـلام» و«قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، وقــــال: «أخــبــرنــا 
الروس بأن الجانب التركي رفض 
عقد اتفاق مع الإدارة الذاتية رغم 
كل المحاولات لإقناعهم بتحييد 
المـــنـــشـــآت الإنـــســـانـــيـــة الــحــيــويــة 
عـــــــن الـــــــصـــــــراعـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة»، وأشـــــــار إلـــــى أن 
الــــخــــلاف الـــرئـــيـــســـي كــــــان حـــول 
مــحــطــة الـــعـــلـــوك لـــلـــمـــيـــاه، حــيــث 
تستهلك ١ ميغا وربع الميغا من 
الكهرباء وكانت تزودها محطات 
إلـــى ٨  الــذاتــيــة بــنــحــو ٧  الإدارة 
مـــيـــغـــا بـــشـــكـــل يــــومــــي، وأضـــــاف 
سليمان: «لم تنقطع الكهرباء عن 
الــعــلــوك ولا ســاعــة لأنها  محطة 
مــخــدمــة مـــن مــحــطــة الــدربــاســيــة 
المجاورة وتغذيها خطوط محطة 
السويدية والسدود الرئيسية».

بـــــــدورهـــــــا، أشــــــــــارت أهــــين 
ســـويـــد، رئــيــســة هــيــئــة الــطــاقــة 
بــــــالإدارة الـــذاتـــيـــة، إلـــى تــوقــف 
عــــمــــل غـــالـــبـــيـــة الـــتـــوربـــيـــنـــات 
الــكــهــربــائــيــة المـــوضـــوعـــة على 
ســدود الــفــرات، وتعزو السبب 
إلـــــى «الانــــخــــفــــاض المـــتـــواصـــل 
إلــى أدنى  لمنسوب مياه النهر 
مستويات تاريخية، وانخفض 
المـــنـــســـوب لأقــــــل مــــن مــســتــوى 
مضخات المياه بسبب مواصلة 
الــتــركــي خفض كمية  الــجــانــب 

تدفق مياه نهر الفرات».
ويقتصر عمل عنفات توليد 
الــكــهــربــاء عــلــى عــنــفــة واحــــدة في 
ســدي البعث وتــشــريــن على نهر 
الفرات، من أجل تغذية الخطوط 
الــــحــــيــــويــــة كـــمـــطـــاحـــن الـــحـــبـــوب 
ومــــحــــطــــات ضـــــخ مــــيــــاه الــــشــــرب 
لــيــصــار تشغيل  والمــســتــشــفــيــات، 
عـــنـــفـــة واحــــــــــدة لمـــــــدة ٨ ســــاعــــات 
تــبــدأ مــن الــرابــعــة عــصــراً ولــغــايــة 
منتصف الليل، لإنتاج وتوليد ما 
يقارب ١٥ ميغاواط فقط لتغذية 

تلك الخطوط.
وبدخول فصل الصيف ذروته 
وارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق بــدرجــات 
الحرارة؛ تزداد معه معاناة أهالي 
وسكان مدينة الحسكة مع انقطاع 
التيار الكهربائي، لا سيما الذين 
بــــدائــــل يــقــضــون  يــعــيــشــون دون 
ســاعــات طويلة مــن دون كهرباء 

أو مياه للشرب.

طفلتان تحملان خبزاً في مخيم الهول شمال شرقي سوريا في ٢ أبريل (رويترز)

سوريا
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قوى شيعية تحشد في غياب الصدر 
للفوز بأعلى مقاعد البرلمان العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

منذ إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر منتصف شهر يوليو (تموز) الحالي 
انسحابه مــن الانــتــخــابــات، تــســود حــالــة من 
القلق والترقب جميع الأوساط السياسية في 
الــعــراق. ففي ظل ما يتم تداوله في مختلف 
تلك الأوســــاط مــن أن تأجيل الانــتــخــابــات لا 
يـــزال احــتــمــالاً قــائــمــاً، فـــإن انــســحــاب الــصــدر 
الــذي تحتل الكتلة المدعومة منه «سائرون» 
المرتبة الأولى في عدد مقاعد البرلمان العراقي 
(٥٤ مقعداً من ٣٢٩) عزز من فرص من يحاول 
تأجيل الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر 
إلــــى مــوعــدهــا  مـــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

الدستوري في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
وأعــــلــــنــــت عــــــدة قــــــوى وأحـــــــــــزاب أخـــــرى 
مـــعـــروفـــة مــــؤخــــراً انـــســـحـــابـــهـــا مــــن الــســبــاق 
الانـــتـــخـــابـــي (الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي، 
إيــاد عــلاوي،  وحركة المنبر العراقي بزعامة 
وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، 
والتجمع الجمهوري العراقي بزعامة سعد 
أقــل تأثيراً).  عاصم الجنابي، وقــوى أخــرى 
وبينما لا يبدو لانسحاب الصدر تأثير على 
الساحتين الكردية والسنية إلا على صعيد 
التحالفات السياسية بعد الانتخابات، فإن 
لقصة انسحابه تأثيرها البالغ الأهمية على 
الساحة الشيعية قبل الانتخابات لا سيما 
عــلــى صــعــيــد الـــفـــراغ الــــذي ســيــتــركــه وكيفية 
ملئه من الأحــزاب والقوى الشيعية المنافسة 
له في الوسط والجنوب، وبعد الانتخابات 
لا سيما فيما يتعلق بالخريطة السياسية 
وكيف يمكن أن تتشكل إن كان على مستوى 

المكونات أو الأحزاب.
وبينما يــبــدو الــصــراع والــتــنــافــس في 
الــســاحــتــين الـــكـــرديـــة والــســنــيــة شـــديـــداً هو 
الآخــــــر، لا ســيــمــا فـــي ظـــل وجـــــود رغـــبـــة في 
إحداث تغيير في المناصب السيادية العليا 
وبــــالــــذات الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث (الــجــمــهــوريــة 
والـــــــــوزراء والــــبــــرلمــــان)، فــــإن جـــــزءاً رئــيــســيــاً 
مــن هـــذا الــتــنــافــس يعتمد عــلــى الــثــقــل الــذي 
يــمــثــلــه الـــصـــدر غــيــابــاً أو حــــضــــوراً. وأبــلــغ 
ســيــاســي عــراقــي قــريــب مــن مــصــادر الــقــرار، 
«الشرق الأوسط» بأن «الأهم الآن هو إجراء 
الانتخابات في موعدها المبكر لا الدستوري 
لأن تحديد هذا الموعد كان جزءاً من الالتزام 
الذي فرضته القوى السياسية على الحكومة 
الــذي  الحالية بــرئــاســة مصطفى الكاظمي 
كان قد تعهد بثلاثة أشياء أساسية: إجراء 
انتخابات مبكرة، والتعامل مع ملف الوجود 
الأجـــنـــبـــي فـــي الــــعــــراق، والـــكـــشـــف عـــن قتلة 
المتظاهرين، فضلاً عن الأزمــة الاقتصادية 
ومواجهة وباء كورونا». ويضيف السياسي 
الــعــراقــي أن «الــكــاظــمــي يــرى أنــه تعامل مع 
هــذه القضايا الأســاســيــة بنتائج إيجابية 
وإن كانت متفاوتة»، مبيناً أنه «حدد موعداً 
لــلانــتــخــابــات وهـــيّـــأ كـــل مستلزمات  مــبــكــراً 
إجـــرائـــهـــا كـــمـــا حـــصـــل تـــطـــور عـــلـــى صــعــيــد 
ملف الاغــتــيــالات بـــدءاً مــن الكشف عــن قتلة 
المــعــروف هــشــام الهاشمي،  الخبير الأمــنــي 
إلى اعتقال أعضاء فرقة الموت في البصرة، 
وهناك حالات عديدة حصل فيها تقدم على 
هذا الصعيد، وأخيراً أنجز ملف الانسحاب 
الأمــيــركــي القتالي مــن الــعــراق الـــذي يكتمل 

نهاية العام الحالي».
ورداً على سؤال بشأن ما بدا أنه خداع 
على صعيد الوجود الأميركي في العراق حيث 
إن الحكومة تقول إنه لا توجد قوات قتالية في 
العراق لكن طبقاً لنتائج الحوار الاستراتيجي 
ظهر أن هــنــاك قـــوات قتالية الأمـــر الـــذي أدى 
إلــى رفــض عــدد مــن الفصائل مخرجات هذا 
الــحــوار، يقول السياسي العراقي: «على أي 
حـــال، الــحــكــومــات الــســابــقــة ولــيــســت حكومة 
الكاظمي هي من دعت القوات الأميركية إلى 
العودة بعد دخــول (داعــش) وإنــه يعد نفسه 
هو من أنجز اتفاقية انسحابها ليتحول من 
يبقى منها إلــى مــدربــين ومــا إلــى ذلــك علماً 
بأن مفهوم القوات القتالية يبدو لي هم من 

يتولون حماية المدربين وسواهم».
وحــول مــا إذا كانت الحكومة هــي التي 
ترغب في تأجيل الانتخابات أم القوى المناوئة 
لها، يقول السياسي العراقي: «الحكومة تريد 
إنــجــاز الانــتــخــابــات كــجــزء مــن وعـــد والــتــزام 
عليها لأنه في حال لم تجرِ الانتخابات في 
موعدها المبكر يمكن أن يكون حجة لمناوئ 
الحكومة والكاظمي بأنه لم ينجز الانتخابات 
وربــمــا يــكــون ذلــك مــدخــلاً للفوضى وسحب 

الثقة منه وربما الدخول في المجهول».
على جبهة القوى والأحـــزاب الشيعية، 
فإن الترقب سيد الموقف، حيث ينتظر الجميع 
ما إذا كان الصدر سيبقى مصراً على موقفه 
بالانسحاب من الانتخابات أو يمكن أن يعود 
لــتــجــارب ســابــقــة، الأمــر  فــي أي لحظة طبقاً 
الـــذي يجعلهم يتعاملون بــحــذر مــع خطوة 
الصدر هذه. وعلى هذا الأساس فإنهم بدأوا 
يــعــمــلــون فـــي أوســـاطـــهـــم الــجــمــاهــيــريــة على 
قــاعــدة التحضير والتهيئة بــين جمهورهم 
كما لو كان الصدر سيتراجع غداً وفي الوقت 
نفسه العمل والتخطيط من أجل الزحف على 
التيار الصدري كما لو كــان الصدر  جمهور 

سينسحب إلى الأبد.
وبينما لم يعلن أي من القوى والأحزاب 
الــشــيــعــيــة مــوقــفــاً مـــؤيـــداً أو رافـــضـــاً لمــوقــف 
الصدر، فإن المفاجأة جاءت من زعيم ائتلاف 
دولــة الــقــانــون نــوري المالكي الــذي يعد أبــرز 
خــــصــــوم الـــــصـــــدر فـــــي الــــســــاحــــة الـــشـــيـــعـــيـــة. 
المالكي وفــي بيان له أول من أمــس، أعلن أن 
ل وستجري  «الانتخابات البرلمانية لن تؤجَّ
فــي موعدها المــحــدد». وأعــلــن المالكي رفضه 
«حــكــومــة الـــطـــوارئ لأنــهــا تعني تــمــرداً على 
الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانياً 
الــشــعــب  والإســـــــــاءة والانــــتــــقــــاص مــــن إرادة 
الــذي حزم أمــره للمشاركة الواسعة  العراقي 

في الانتخابات».
ويــــعــــد بــــيــــان المـــالـــكـــي هـــــذا هــــو الأكـــثـــر 
استفزازاً للصدر مثلما يرى المراقبون الذين 
يعرفون مدى الحساسية بين الطرفين، الأمر 
الذي يجعل الكثيرين يرون أن الصدر يمكن أن 
يعود في أي لحظة ما دام الانسحاب لا يزال 
على مستوى الإعــلام فقط. فطبقاً لما أعلنته 
مفوضية الانتخابات فإن أحداً من المنسحبين 
ســـــــواء كـــــان الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري أو الأحـــــــزاب 
والــحــركــات التي أعلنت انسحابها بعده لم 
يتقدم إلى المفوضية لسحب ترشيحه رسمياً، 
مؤكدة في الوقت نفسه أن الجميع يعرف أن 
غلق منذ يوم العشرين من 

ُ
أ باب الانسحاب 

شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وزيرا الخارجية الجزائري والإريتري يبحثان في الخرطوم أوضاع المنطقة

حمدوك يحشد الدعم الأفريقي والدولي لحل النزاع الإثيوبي
الخرطوم: أحمد يونس

تُـــــجـــــري فـــــي الــــخــــرطــــوم مـــــشـــــاورات 
إقليمية ودولية رفيعة تتناول الأوضاع 
المتوترة في إثيوبيا، بين أكثر من مسؤول 
إقليمي ودولي، فيما وصل إلى السودان 
كل من وزير الخارجية الجزائري رمضان 
العمامرة، ومستشار الرئيس الإريــتــري 
آســيــاس أفــورقــي، يماني قــبــرآب، ووزيــر 
خـــارجـــيـــتـــه عـــثـــمـــان صــــالــــح، إلـــــى جــانــب 
مــبــاحــثــات أجــرتــهــا وكــيــلــة الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، في وقت 
سابق، والزيارة المرتقبة لرئيسة المعونة 

الأميركية لكل من السودان وإثيوبيا.
وشـــهـــدت الـــخـــرطـــوم مــبــاحــثــات بين 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــجـــــزائـــــري رمـــضـــان 
الـــعـــمـــامـــرة والمــــســــؤولــــين الـــســـودانـــيـــين، 
تتناول الأوضاع في الإقليم، بما في ذلك 
تطورات سد النهضة والعلاقات الأفريقية 
الإسرائيلية، يلتقي خلالها كل من رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
ووصيفته وزيرة الخارجية مريم الصادق 

المهدي.
ووصل العمامرة إلى السودان أمس، 
في زيارة رسمية تستغرق يومين، يسلم 
خلالها رسالة من الرئيس الجزائري عبد 
المــجــيــد تــبــون لــرئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، ويعقد 
لقاءات مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، 

ووزيرة الخارجية مريم الصادق.
وتـــعـــد زيـــــــارة المــــســــؤول الـــجـــزائـــري 
للسودان هي الأولــى من نوعها لمسؤول 
بهذا الوزن منذ سقوط نظام الإسلاميين 
ثـــورة ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩  فــي 
الشعبية، وذلك رغم العلاقات التاريخية 

والأزلية بين البلدين، وتشابك دوريهما 
في ملف الأوضاع في ليبيا.

ولم تكشف الدبلوماسية السودانية 
طــبــيــعــة وأجـــنـــدة الــــزيــــارة، لـــكـــنّ مــصــادر 
دبلوماسية أبلغت «الشرق الأوســط» أن 
الزيارة ستتناول تعقيدات مفاوضات سد 
النهضة بين مصر والــســودان وإثيوبيا، 
والأوضـــــــــــاع عـــلـــى حـــــــدود الــــــســــــودان مــع 
إثــيــوبــيــا، فــضــلاً عــن الــعــلاقــات الأفريقية 
- الإســرائــيــلــيــة، ومــنــح إســرائــيــل عضوية 
مراقبة في الاتحاد الأفريقي التي ترفضها 

الجزائر، إلى جانب احتمال تناول ملف 
الصراع الليبي المجاور لكلا البلدين.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــســلــم رئــيــس 
الــوزراء عبد الله حمدوك، رسالة شفوية 
مــن الــرئــيــس الإريـــتـــري آســيــاس أفــورقــي، 
تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، 
وتـــطـــور الأوضــــــاع فـــي الإقــلــيــم، لا سيما 
الأوضــــــــــاع فـــــي الـــــجـــــارة إثــــيــــوبــــيــــا، لـــدى 
استقباله وفد إريتريا المكون من مستشار 
رئيس إريتريا السياسي يماني قبرآب، 
اللذين  الــخــارجــيــة عثمان صــالــح  ووزيـــر 

وصلا إلى البلاد، مساء أول من أمس.
وذكــرت نشرة صحافية صــادرة عن 
إعـــــلام مــجــلــس الــــــــوزراء حــصــلــت عليها 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس، أن زيـــارة الوفد 
الإريتري، جاءت عقب سلسلة الاتصالات 
الــتــي قــــام بــهــا رئــيــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
الــدورة الحالية لمجموعة  حمدوك رئيس 
دول «إيـــغـــاد»، مــع عـــدد مــن رؤســــاء دول 
المجموعة والقادة الأفارقة حول الأوضاع 

في إثيوبيا.
وذكرت النشرة أن اتصالات حمدوك 

أكــــــدت ضـــــــرورة حـــشـــد الــــدعــــم الأفـــريـــقـــي 
ودعم «إيغاد»، من أجل الوصول لحلول 
ســلــمــيــة وســـيـــاســـيـــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، بــمــا 
يضمن وحدتها ويتوافق مع رغبة الشعب 
الإثــيــوبــي، مــع أولــويــة مخاطبة القضايا 
الإنسانية العاجلة. وأبلغ حمدوك الوفد 
الـــســـودان ودول الهيئة  الــتــزام  الإريـــتـــري 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة فـــي شــــرق أفــريــقــيــا 
«إيغاد»، ببذل الجهود المطلوبة كافة، بما 
يحفظ الاستقرار في الإقليم بكامله، ودعم 

أجندة السلام في المنطقة.

رئيس الوزراء السوداني (يمين) يبحث مع موفد الرئيس الإريتري تطورات الأوضاع في إثيوبيا (سونا)

أكدت استمرار التنسيق مع فرنسا للحفاظ على أمنها المائي

القاهرة تدعو مجدداً إلى التوصل لحل «عادل» لقضية «السد»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعـــت الــقــاهــرة مــجــدداً إلـــى التوصل 
لـــحـــل «عــــــــادل» لــقــضــيــة «ســـــد الــنــهــضــة» 
الإثــيــوبــي، مــؤكــدةً «ثوابتها فــي الحفاظ 
على أمنها المائي». في حين قالت «الري 
المــصــريــة» إن «الــتــعــاون الثنائي مــع دول 
حوض النيل والــدول الأفريقية يعد أحد 
المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية 
المـــصـــريـــة، فـــي ظـــل مـــا تــمــتــلــكــه مــصــر من 
إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية 
في الموارد المائية». وتجمدت المفاوضات 
الثلاثية بــين مصر والــســودان وإثيوبيا 
بشأن «السد» منذ أبريل (نيسان) الماضي، 
بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول 
آلــيــة مـــلء وتــشــغــيــل «الـــســـد»، المــقــام على 
الــذي  الــرافــد الرئيسي لنهر النيل، الأمــر 
دعا مصر والــســودان لعرض النزاع على 
مجلس الأمن الدولي أخيراً بانتظار البت 
فــيــه. وأجـــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 

ســـامـــح شـــكـــري، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً بــوزيــر 
الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، 
تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وذلــــك فــي إطــار 
التشاور والتنسيق السياسي المستمرين 
بين البلدين. وقد تناول الاتصال تطورات 
قضية «سد النهضة»، والوضع السياسي 
فــي تــونــس، والمــوقــف الــحــالــي فــي لبنان، 
بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة 
بالعلاقات الثنائية المصرية - الفرنسية. 
«الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة»  ووفـــــــق بــــيــــان لـــــ
مساء أول من أمــس، أكــد «الــوزيــر شكري 
ثـــوابـــت المـــوقـــف المـــصـــري، وعـــلـــى رأســهــا 
ضـــــرورة الــتــوصــل لــحــل (عــــــادل) لقضية 
(الــــســــد) يــحــقــق الأمــــــن المــــائــــي لمـــصـــر مــن 
خلال اتفاق (قانوني مُلزم) لملء وتشغيل 
إلــى «تطلع بــلاده  (ســد النهضة)»، لافتاً 
لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا 
في هذا الشأن بوصفها عضواً دائماً في 
مجلس الأمن الدولي». وتتفاوض مصر 

والــســودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من ١٠ 
ســـنـــوات، بـــهـــدف عــقــد اتـــفـــاق «قــانــونــي» 
ينظّم عمليتي الملء والتشغيل للسد؛ لكن 
لم يتم التوصل لاتفاق. وأعلنت الحكومة 
الإثـــيـــوبـــيـــة أخـــيـــراً اكـــتـــمـــال مــرحــلــة المـــلء 
الثاني للسد، بداعي توليد الكهرباء، في 

خطوة أثارت غضب مصر والسودان. 
وذكــرت إثيوبيا أن «المــلء الثاني تم 
بطريقة لم تُلحق أي ضرر بدولتي المصب، 
مصر والـــســـودان». فــي غــضــون ذلـــك، أكد 
الــري المصري محمد عبد العاطي،  وزيــر 
الــثــنــائــي مـــع دول حــوض  أن «الـــتـــعـــاون 
النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور 
الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية 
فــي ظــل مــا تمتلكه مــصــر مــن إمــكــانــيــات 
بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة 
فـــي مـــجـــال المـــــــوارد المـــائـــيـــة وغـــيـــرهـــا من 
المـــجـــالات، ويــتــم مــن خـــلال هـــذا الــتــعــاون 
تــنــفــيــذ كــثــيــر مـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
التي تعود بالنفع المباشر على مواطني 

تــــلــــك الــــــــــــدول، بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 
التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة 
المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات 
القارة الأفريقية، مثل  التي تتعرض لها 
الزيادة السكانية، وانتشار الفقر والأمية، 
والأمـــــــراض»، مــوضــحــاً أن «الــتــعــاون في 
مــجــال المـــــوارد المــائــيــة بــين مــصــر والـــدول 
الأفريقية يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون 

بين مصر وأشقائها الأفارقة».
وشــــــهــــــدت الـــــقـــــاهـــــرة خــــــــلال الأيــــــــام 
القليلة الماضية، نشاطاً أفريقياً موسعاً، 
واستقبلت مسؤولين من دول ومؤسسات 
بـــــــارزة، تــبــاحــثــوا خــلالــهــا مـــع نــظــرائــهــم 
المــــصــــريــــين بــــشــــأن الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
والــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي. وتــــؤكــــد الـــقـــاهـــرة 
«الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك بــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية مع الدول في مختلف المجالات، 
والارتــــــقــــــاء بـــهـــا إلـــــى مـــســـتـــوى الـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــمــا يــجــعــلــهــا نــمــوذجــاً 
لــلــشــراكــة التنموية بــين دول  يــحــتــذى بــه 

حوض النيل». 
وذكر الوزير عبد العاطي خلال لقاء 
جــمــعــه بــنــائــب رئــيــس جــمــهــوريــة جنوب 
الــســودان المــســؤول عــن الملف الاقتصادي 
جــيــمــس وانـــــــي، ووزيـــــــر المــــــــوارد المــائــيــة 
والـــــري بــجــنــوب الـــســـودان مـــانـــاوا بيتر، 
مساء أول مــن أمــس، أنــه «يتم عقد دورة 
تــدريــبــيــة ســنــويــة تــهــدف لــبــنــاء وتنمية 
قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء 
دول حوض نهر النيل، في مجال هندسة 
الأنــــهــــار والمـــنـــشـــآت المـــائـــيـــة، والمــســاهــمــة 
فــي تــدعــيــم الــتــعــاون وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
والتكامل بين مهندسي المياه بدول حوض 
النيل»، موضحاً أنه «يتم تدريس الكثير 
من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه 
المــائــيــة، والــنــمــاذج  مثل (تنمية المــصــادر 
الهيدروليكية للأنهار، وتصميم المنشآت 
المـــائـــيـــة، وهـــنـــدســـة الــــســــدود، ومــحــطــات 
الكهرومائية، ونظم المعلومات  التوليد 

الجغرافية، والاستشعار عن بُعد)».

مديرة «المعونة الأميركية» تلتقي المسؤولين في الخرطوم وأديس أبابا

وفد أميركي يبحث في السودان سبل التعاون الأمني
الخرطوم: «الشرق الأوسط» 

تــشــهــد الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم نــشــاطــاً 
دبلوماسياً أميركياً، ينتظر أن تستكمله 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
للتنمية (المعونة الأميركية) سامنثا باور، 
بــــزيــــارة رســمــيــة لــلــبــلاد تـــبـــدأ مــطــلــع هــذا 
الأســبــوع وتستغرق عــدة أيـــام، فــي الوقت 
الذي يجري فيه وفد من مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي (إف بـــي آي) وصــل 
الــبــلاد الأســبــوع المــاضــي جــلــســات لتبادل 
الخبرات مع الأجهزة السودانية المختصة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» 
أن المديرة التنفيذية للمعونة الأميركية (يو 
إس أيــد) سامنثا بــاور، تقوم بــزيــارة لكل 

من السودان وإثيوبيا خلال الفترة من ٣١ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي وتــســتــمــر حــتــى ٤ 
أيــام من  أغسطس (آب) المقبل، وذلــك بعد 
الــوزراء  مكالمة هاتفية أجرتها مع رئيس 
الــلــه حــمــدوك، بــدايــة الشهر الحالي.  عبد 
وخـــــلال المــكــالمــة أبــلــغــت بـــــاور حـــمـــدوك أن 
وكالتها تقف مع السودان، وتناولت معه 
الدور الذي يمكن أن تقوم به لدعم السودان، 
ليتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي 
مـــجـــدداً، والـــــدور الــــذي يــمــكــن أن تــقــوم به 
واشــنــطــن لــبــنــاء نــظــام ديــمــقــراطــي سلمي 
يــســتــوعــب كـــل الـــســـودانـــيـــين، كــمــا أبــلــغــتــه 
بمعرفتها ذات الطابع الإعلامي للسودان 
من خــلال فترة عملها كصحافية، وأبــدت 
له إعجابها بالثورة التي شهدها السودان 

الــذي تشهده البلاد  وأدت للتحول الكبير 
ونــــتــــج عـــنـــه تــــطــــور كـــبـــيـــر فـــــي الـــعـــلاقـــات 

السودانية الأميركية. 
كما أبدت باور لحمدوك دعم وكالتها 
المــشــتــركــة مــع الحكومة  الــبــرامــج  لمختلف 
الانــتــقــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــســاعــي تطبيق 
اتــــفــــاق ســـــلام جــــوبــــا، وعــــــــودة الـــنـــازحـــين 
واللاجئين، بما يؤسس لدولة ديمقراطية 
راســـــخـــــة. ويـــنـــتـــظـــر أن تـــبـــحـــث بـــــــاور فــي 
الـــخـــرطـــوم، مـــع المـــســـؤولـــين الــســودانــيــين، 
إشراك السودان في مشروع الطاقة والطاقة 
«طـــاقـــة  المــــتــــجــــددة الأمــــيــــركــــي المـــــعـــــروف بــــ
أفريقيا»، وكيفية استفادة السودان منه، 
وذلك استجابة لطلب حمدوك منها بحث 
إمـــكـــانـــيـــة دخــــــول الـــــســـــودان فــــي المـــشـــروع 

إلــى مــوارده المتعددة والضخمة.  استناداً 
وتــزايــد دعــم المعونة الأميركية للسودان، 
إذ أفرغت سفينة أول من أمــس في ميناء 
بــورتــســودان ٨٧ ألــف طن متري من القمح 
المـــقـــدم مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
لــــلــــســــودان، جــــــزءاً مــــن مـــعـــونـــات أمــيــركــيــة 
ومساعدات قدمتها «يو إس أيد» للسودان 

بقيمة ٢٨٤ مليون دولار أميركي.
ويهدف مشروع «طاقة أفريقيا»، الذي 
تأسس قبل عدة سنوات لإنتاج الكهرباء 
لــلــقــارة الأفريقية لتعزيز جــهــود التنمية 
الــقــارة، وتــقــوده «المعونة الأميركية»،  في 
عـــن طـــريـــق شـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص ليحصل الأفارقة على الكهرباء 
أحـــد أهـــم الــحــاجــات الأســاســيــة. ويسعى 

المـــشـــروع لــتــوفــيــر ٣٠ ألــــف مـــيـــغـــاواط من 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠، 
تــغــطــي احـــتـــيـــاجـــات ٦٠ مـــلـــيـــون اشـــتـــراك 
جديد، لتغطية نحو ٣٠٠ مليون أفريقي 
بخدمة الكهرباء. من جهة أخــرى، تشهد 
أروقــة الشرطة السودانية مباحثات فنية 
مشتركة بين السودان والولايات المتحدة 
الأميركية، تتعلق بالتعاون بالبلدين في 
مــجــالات الأدلــــة والــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة. 
وعقد وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي الـــــذي وصــــل الـــبـــلاد الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، ويــتــكــون مـــن المــلــحــق الــقــانــونــي 
الإقــلــيــمــي ديــــب شــومــيــكــر، ونـــائـــبـــه جيم 
تــونــجــان، أمــــس، لــقــاء مــع الإدارة الــعــامــة 

للأدلة الجنائية السودانية.

لـــلأدلـــة  الـــعـــامـــة  واســتــقــبــلــت الإدارة 
الــجــنــائــيــة الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، وقـــدمـــت له 
شرحها عن العمل الفني داخلها، ودورها 
فـــي مـــجـــال الــعــمــل الــجــنــائــي الـــســـودانـــي، 
وبــحــثــت مــع الــوفــد ســبــل تــطــويــر الــتــعــاون 
بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي 
والـــشـــرطـــة الـــســـودانـــيـــة فــــي مـــجـــال الأدلـــــة 
الــجــنــائــيــة. ولـــم يــبــدأ الــتــعــاون بــين مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأميركي والسودان 
بهذه الزيارة، لا سيما بعد الثورة الشعبية 
التي أطاحت بحكم الإسلاميين، فقد ساعد 
فـــريـــق مــنــهــا فـــي الــتــحــقــيــق الـــــذي تــجــريــه 
السلطات السودانية في المحاولة الفاشلة 
الله حمدوك،  الــوزراء عبد  لاغتيال رئيس 
مــشــاركــة  (آذار) ٢٠٢٠، وجـــــــاءت  مــــــارس 

الفريق المكون من ثلاثة، استجابة لإعلان 
مجلس الأمن والدفاع السوداني الاستعانة 
بالأصدقاء لكشف المتورطين في العملية 

الإرهابية الفاشلة.
وفــــي ٩ مـــــارس الـــعـــام المــــاضــــي، نجا 
حـــــمـــــدوك مـــــن مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال فـــاشـــلـــة، 
وتعرض لموكبه لتفجير بسيارة مفخخة، 
وأعلن وقتها عن إجــراء تحقيقات مكثفة 
لمعرفة الجناة، بيد أن السلطات السودانية 
لم تكشف عن مصير تحقيقاتها تلك، ولم 
تعلن لــلــرأي الــعــام الــجــهــات الــضــالــعــة في 
العملية، وكانت أجهزة التحقيق تبرر تأخر 
وصوله لنتائج بأسباب فنية، ينتظر أن 
تلعب فيها وكــالــة التحقيقات الأميركية 

دوراً مهماً.

لتوفير حياة «آمنة» لمواطنيها

الحكومة المصرية توجه بالتوعية لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــصـــــريـــــة 
«اســتــمــرار جــهــود الــتــوعــيــة لمواجهة 
(الهجرة غير المشروعة)، وذلك بهدف 
تــوفــيــر حـــيـــاة (آمــــنــــة) لــلــمــواطــنــين». 
وقال رئيس مجلس الــوزراء المصري 
مصطفى مــدبــولــي، إن «احــتــفــال هذا 
(اليوم العالمي لمكافحة الاتجار  العام بـ
بـــالـــبـــشـــر) يــــأتــــي فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة 
فـــيـــروس (كــــــورونــــــا)»، مــوضــحــاً أنــه 
«عــلــى الــرغــم مــن تــحــديــات الجائحة 
فــقــد أثـــمـــرت جــهــود الـــدولـــة المــصــريــة 
خــــلال تــلــك الــفــتــرة عـــن الانـــتـــهـــاء من 
منظومة حــمــايــة متكاملة لضحايا 

هذه (الجريمة)». 
وأكــــد مــدبــولــي خـــلال مشاركته 
فـــي الاحـــتـــفـــال الــــذي نــظّــمــتــه اللجنة 
الــوطــنــيــة التنسيقية لمكافحة ومنع 
«الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة» والاتــجــار 

بــالــبــشــر، بــمــنــاســبــة «الـــيـــوم الــعــالمــي 
لمـــكـــافـــحـــة الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر» الـــــذي 
يــــوافــــق ٣٠ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) مــــن كــل 
عــــام، أن «مــنــظــومــة حــمــايــة ضحايا 
(الــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة) والاتـــجـــار 
بــالــبــشــر شــمــلــت تــقــديــم كـــل خــدمــات 
المــســاعــدة، والمــــأوى المــؤقــت، وبــرامــج 
إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، 
كما ساهمت فــي الملاحقة الجنائية 
الــفــعــالــة لــلــجــنــاة وفــــق نــهــج يــراعــي 
الــضــحــايــا ويــحــفــظ هويتهم  حــقــوق 

وبياناتهم الشخصية». 
«مجلس الــوزراء  وحسب بيان لـ
المـــصـــري» مــســاء أول مـــن أمــــس، فقد 
أشــــار «رئـــيـــس وزراء مــصــر إلــــى أنــه 
إدراكاً من الدولة لأهمية التوعية في 
مكافحة هذا النوع من الجرائم، فقد 
مــوّلــت الحكومة المصرية بــثّ الجزء 
الثاني من الحملة القومية (معاً ضد 
الاتــــجــــار بــالــبــشــر) عــلــى كـــل وســائــل 

الإعـــــلام المــرئــيــة ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، بهدف التوعية المجتمعية 
بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها 
أو طلب المساعدة»، مؤكداً أن «الجهود 
المصرية في مكافحة جرائم الاتجار 
بــالــبــشــر هـــي جــهــود مــســتــمــرة بـــدأت 
مــنــذ الــتــصــديــق عــلــى (اتــفــاقــيــة الأمــم 
الــجــريــمــة المنظمة  المــتــحــدة لمــكــافــحــة 
عبر الوطنية)، و(بروتوكول باليرمو 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٤)، ومــــــــروراً بــإنــشــاء 
لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة 
مجلس الوزراء المصري تضم الجهات 
المعنية كافة، وتستهدف بلورة رؤية 
موحدة في مجال مكافحة هذا النوع 
من الجرائم، وانتهاء بالتنفيذ الكامل 
لجميع أهداف الاستراتيجية الوطنية 
بــالــبــشــر ٢٠١٦ -  لمــكــافــحــة الاتــــجــــار 
إلــى أن  ٢٠٢١»، لافتاً في هــذا الصدد 
«الجهود الوطنية المبذولة ما هي إلا 
دليل على الإرادة السياسية للدولة 

المصرية في مكافحة هذه (الجريمة)، 
وتــــوفــــيــــر حــــيــــاة (آمـــــنـــــة ومـــســـتـــقـــرة) 

لجميع مواطنيها والمقيمين فيها».
إلــــــى ذلـــــــك، تــــتــــواصــــل الـــجـــهـــود 
«تعزيز المبادرة الرئاسية  لـ المصرية 
الــنــجــاة) للتوعية بمخاطر  (مــراكــب 
(الـــهـــجـــرة غــيــر المــــشــــروعــــة)». وكــلــف 
الـــــرئـــــيـــــس المـــــــصـــــــري عـــــبـــــد الــــفــــتــــاح 
السيسي في نهاية عــام ٢٠١٩ وزارة 
الهجرة وشــؤون المصريين بالخارج 
بــالــتــنــســيــق مــــع الــــجــــهــــات المــعــنــيــة، 
لإطــــــلاق مــــبــــادرة «مــــراكــــب الـــنـــجـــاة» 
لــلــتــوعــيــة بـــمـــخـــاطـــر «الــــهــــجــــرة غــيــر 
رة  المــشــروعــة» على الــشــواطــئ المــصــدِّ
للهجرة. وتستهدف المبادرة «تحقيق 
حــــيــــاة كـــريـــمـــة لـــلـــمـــواطـــن المــــصــــري، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى حــيــاتــه مـــن مــخــاطــر 
المــشــروعــة)، والتوعية  (الــهــجــرة غير 
المــدارس  بمخاطر الهجرة مــع طــلاب 

والجامعات».

وقعا بالدلتا والصعيد خلال ٢٤ ساعة

مقتل ثلاثة وإصابة اثنين في حادثي قطارات بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهدت مصر خــلال أقــل من ٢٤ 
ســاعــة حــادثــين لــقــطــارات فــي الدلتا 
والصعيد، خلفا ثلاثة قتلى وإصابة 
اثــــنــــين، فــــي مـــشـــهـــد تــــكــــرر مــــن قــبــل 
الشهر الماضي، عندما وقع حادثان 
لقطارين في القاهرة والجيزة خلال 
٢٤ ساعة. وأكد مصدر بهيئة السكك 
الــحــديــديــة وشـــهـــود عـــيـــان بحسب 
بــــوابــــة «أخـــــبـــــار الـــــيـــــوم» الــرســمــيــة 
بــمــصــر أمـــــس «تــــصــــادم قـــطـــار رقـــم 
٧٣٥ (ركـــــاب) خـــط (نــجــع حـــمـــادي - 
بــالــصــدادات الخرسانية  ســوهــاج) 
المــــوجــــودة بــنــهــايــة رصـــيـــف محطة 
نجع حمادي بمحافظة قنا بصعيد 
مـــــصـــــر». وكـــــانـــــت غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
قــنــا قــد تلقت بــلاغــاً أمــس  محافظة 
يفيد بالتصادم، ما أدى إلى تهشم 
واجــهــة الــقــطــار، وإصــابــة شخصين 

أحدهما بخلع في الكتف، والثاني 
كسر في القدم من شدة الاصطدام. 
وبــيــنــمــا «تـــواصـــل الــنــيــابــة الــعــامــة 
التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث»، 
لــم «تــعــلــن هــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة 
بمصر أي إفادة بشأن الحادث». في 
حين أعلنت هيئة سكك حديد مصر، 
مساء أول من أمس، أنه «أثناء سير 
قــطــار رقــم ٣٤١ - ٢٥٥٢ (إكسبريس 
الـــقـــاهـــرة - الـــزقـــازيـــق - المــنــصــورة) 
بــخــط (الـــقـــاهـــرة - شــبــين الــقــنــاطــر- 
الزقازيق - المنصورة) عبرت سيارة 
(خاصة) السكة فجأة من مكان غير 
معد للعبور، وتم الاصطدام بها، ما 
أسفر عن وقوع ٣ وفيات». وناشدت 
هيئة السكك الحديدية في بيان لها 
«توخي الحذر والالتزام  المواطنين بـ
بــقــواعــد المــــــرور، وعــــدم الــعــبــور من 
الأمــــاكــــن غــيــر المـــعـــدة لــلــعــبــور على 
خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة، حفاظاً 

على أرواحهم، وحفاظاً على انتظام 
سير القطارات».

ولقي سائق سيارة نصف نقل 
مــصــرعــه فـــي حـــــادث تـــصـــادم قــطــار 
بـــســـيـــارة فـــي مــحــافــظــة قــنــا جــنــوب 
البلاد في يوليو (تموز) الماضي، كما 
شهد شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
حـــــادثـــــين لــــلــــقــــطــــارات فـــــي الـــقـــاهـــرة 
والـــجـــيـــزة، خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، خــلّــفــا 
إصــــابــــات وقـــتـــلـــى. وشــــهــــدت مــصــر 
خــلال شــهــري مـــارس (آذار) وأبــريــل 
(نيسان) الماضيين، حوادث قطارات 
خلّفت قتلى وجــرحــى، حيث أسفر 
حادث قطار «القاهرة – المنصورة» 
عن ٢٣ قتيلاً و١٣٩ مصاباً، وحادث 
قطار «منيا القمح» بدلتا مصر عن 
إصابة ١٤ شخصاً، وحادث تصادم 
«قـــطـــاري ســـوهـــاج» بــصــعــيــد مصر 
عن مقتل ٢٠ شخصاً وإصابة نحو 
مــائــتــين آخـــريـــن. وســبــق أن وجهت 

الــنــيــابــة الــعــامــة بــمــصــر، فـــي أبــريــل 
الماضي، اتهامات لموظفين وسائقين 
في قطاع السكك الحديدية تتضمن 
المــواد المخدرة»،  «الإهــمــال وتعاطي 
وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات 

حادث «قطاري سوهاج».
وأكدت وزارة النقل المصرية في 
وقــت سابق أن هناك «خطة شاملة 
لــتــطــويــر الــســكــك الــحــديــديــة لــزيــادة 
(عــوامــل الــســلامــة)»، مشيرة إلــى أن 
«تــطــويــر الــســكــك الــحــديــديــة يرتكز 
على خمسة عناصر هي، الوحدات 
المــتــحــركــة (الـــعـــربـــات والـــــجـــــرارات)، 
والــــســــكــــة (الــــقــــضــــبــــان والمــــحــــطــــات 
والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث 
ظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة 

ُ
ن

والأمــان، والتطوير الشامل للورش 
وإمــــدادهــــا بــكــل المـــعـــدات الــحــديــثــة، 
وكـــذلـــك تـــدريـــب وتــثــقــيــف الــعــنــصــر 

البشري».



وصول ٢٠٠ أفغاني إلى أميركا
كأول دفعة خشية انتقام «طالبان»

واشنطن: إيلي يوسف

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن وصول أول 
دفعة من الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش 
الأميركي في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، 
في مستهل عملية لإجــلاء الآلاف خشية انتقام 
محتمل لحركة طالبان منهم». وقــال بايدن في 
بيان نشره البيت الأبيض، «اليوم يمثل محطة 
مــهــمــة فـــي وقـــت نـــواصـــل الـــوفـــاء بــوعــدنــا لآلاف 
المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب مع 
القوات الأميركية، في السنوات العشرين الماضية 
في أفغانستان». وقال المسؤول في مجلس الأمن 
القومي راس ترافرس، إن المجموعة الأولى التي 
تضم نحو ٢٠٠ أفغاني، ستستكمل الإجـــراءات 
الصحية وسواها قبل إرسال أفرادها إلى منازل 
جـــديـــدة فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد. وأضـــــاف «جميعهم 
استكملوا عمليات التدقيق الأمني الصارم التي 
أجــراهــا مــســؤولــو الاســتــخــبــارات وأجــهــزة الأمــن 
الوطني والداخلي». وسيتم نقل أفراد المجموعة 
إلى قاعدة فورت لي العسكرية بولاية فرجينيا، 
وفق المسؤولة عن العملية الخاصة بأفغانستان 
في وزارة الخارجية، تريسي جيكوبسون. وسيتم 
إرســـالـــهـــم بــمــســاعــدة مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الــدولــيــة 
التابعة للأمم المتحدة، إلى منازل جديدة، إما مع 
أقارب لهم يعيشون في الولايات المتحدة، أو إلى 
منازل أخرى ترتبها المنظمة ووزارة الخارجية. 
وأكدت جيكوبسون اعتزام واشنطن مواصلة هذا 
البرنامج بعد اكتمال الانسحاب نهاية أغسطس 
(آب)، على أن يتم نقلهم «بــأســرع مــا يمكن من 
الناحية اللوجيستية». وقالت إن واشنطن تدرس 
كيفية مساعدة أفغان غير مؤهلين للبرنامج لكن 
يواجهون تهديدات محددة مثل النساء القادة 
ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين». 
وأقر الكونغرس الأميركي أول من أمس بالإجماع 
قـــراراً يخصص ١٫١ مليار دولار لتمويل إعــادة 
توطين أفغان ساعدوا القوات الأميركية». وعمل 
قرابة ٢٠ ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة 
بعد الغزو في أعقاب هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١. وتـــقـــدم هـــــؤلاء بــطــلــبــات إجـــــلاء بــمــوجــب 
برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذي تشرف 
عليه وزارة الخارجية. ويقدر البعض أن العدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلأشـــخـــاص الـــــذي ســيــتــم إجـــلاؤهـــم 
بــمــوجــب «عــمــلــيــة مــلــجــأ الــحــلــفــاء» ســيــصــل إلــى 

١٠٠ ألف بعد احتساب أفراد العائلات. والعديد 
منهم يخشون انتقاما مــن حــركــة طــالــبــان التي 
باتت تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، 
مــنــذ أن بـــدأت الــقــوات الأجــنــبــيــة المــرحــلــة الأولـــى 
مــن انــســحــابــهــا». مــن جــهــة أخــــرى كــشــف تقرير 
نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية أن 
الانــســحــاب الأمــيــركــي شجع حركة طالبان على 
الاستيلاء على أكثر مــن ١٢٠ مقاطعة مــن أصل 
٤١٩ مقاطعة في أفغانستان، وعلى معظم المعابر 
الحدودية الرئيسية، مما أدى إلى فرض حصار 
التقرير إن خسارة  اقتصادي على البلاد. وقــال 
مثل هذا الكم الهائل من الأراضي لصالح طالبان 
في غضون ٦٠ يوما فقط، ترسل موجات صادمة 
في أنحاء العالم، وتذكر بالفوضى المروعة التي 
شــهــدهــا الـــعـــراق عـــام ٢٠١١ عــلــى أيــــدي عناصر 
الــقــوات الأميركية منه.  «داعـــش»، بعد انسحاب 
ويقول التقرير إن هناك أربعة عوامل تكتيكية 
وعــمــلــيــاتــيــة واســتــراتــيــجــيــة وســيــاســيــة، تفسر 
الخسارة الهائلة للأراضي لصالح طالبان. أولا، 
تركيز القوة العسكرية الأفغانية وتوزيعها غير 
المــتــوازن فــي أنــحــاء الــبــلاد». ثــانــيــا، عــدم وجــود 
قيادة وسيطرة بصورة مستقرة في ظل شغور 
منصب وزيـــر الــدفــاع وتــولــي الــرئــيــس الأفغاني 
مــســؤولــيــة الـــحـــرب». ثــالــثــا، الاقــتــتــال السياسي 
وضعف القيادة، حيث ساهم الانقسام العميق 
الــقــيــادة السياسية الأفــغــانــيــة فــي تدهور  داخـــل 
الوضع بصورة كبيرة». رابعا، عدم كفاية الدعم 
الجوي واللوجيستي في مواجهة استراتيجية 
طالبان للسيطرة على المناطق الريفية، والتي 
تهدف لتحقيق هــدفــين، تكتيكي عبر السيطرة 
عــلــى مــنــاطــق ســهــلــة واســتــراتــيــجــي عــبــر إشــاعــة 
حالة من الذعر العام تؤدي إلى انهيار معنويات 
القوات الأفغانية». ويؤكد التقرير أنه عندما قرر 
بايدن سحب القوات الأميركية، لم يكن مساعدوه 
المــــقــــربــــون ومــــســــتــــشــــاروه، ولأســـــبـــــاب وجـــيـــهـــة، 
شأنهم شأن كثيرين آخرين، يتخيلون أن تتعثر 
أفغانستان بهذه السرعة». فقد ساعدت الولايات 
المــتــحــدة فــي تــدريــب وتجهيز وتــمــويــل أكــثــر من 
٣٤٠ ألف جندي. ومع ذلك، استمر الانهيار منذ 
إجراء الانتخابات الرئاسية المزورة في عام ٢٠١٤ 
والتي تكررت في ٢٠١٩، والصراع الذي اندلع بين 
الله  المتنافسين الرئيسيين، أشـــرف غني وعــبــد 

عبد الله.
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الطريق إلى تيغراي يمر عبر أكثر التضاريس صعوبة على وجه الأرض
عفار (إثيوبيا): ديكلان والش*

ـــــــلـــــــوصـــــــول إلــــــــــــى مـــنـــطـــقـــة  ل
مزقتها الصراعات، يواجه فيها 
ملايين الإثيوبيين خطر المجاعة 
بـــد مـــن أن تسلك  الــجــمــاعــيــة، لا 
طـــريـــقـــاً هـــــي عـــــبـــــارة عـــــن شـــريـــط 
طــولــه ٣٠٠ مــيــل، وتــمــر عبر أكثر 
الــتــضــاريــس صــعــوبــة عــلــى وجــه 
الــطــريــق تعد  لــكــن هــــذه  الأرض. 
شــريــان حياة محفوفاً بالمخاطر 
مــمــا جعلها بــالــكــاد قــابــلــة لمــرور 
قوافل الإغاثة، التي تحاول إيصال 
إلــى منطقة  الإمــــدادات الإنسانية 
تــيــغــراي، حيث يــواجــه المقاتلون 
المحليون الجيش الإثيوبي منذ 
ثـــمـــانـــيـــة أشـــــهـــــر. ويـــــقـــــول عـــمـــال 
الإغــاثــة إن العقبة الرئيسية هي 
الــــحــــصــــار غـــيـــر الــــرســــمــــي الـــــذي 
تـــفـــرضـــه الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، 
رض باستخدام أساليب 

ُ
والــذي ف

العرقلة والــتــرهــيــب، والـــذي قطع 
الــطــريــق بــشــكــل فــعــال وأدى إلــى 
تــفــاقــم مــا يسميه الــبــعــض أســوأ 
أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم مــنــذ 
الــزمــن. وتعرضت قافلة  عقد مــن 
إغاثة متجهة إلى تيغراي لإطلاق 
نـــار عــلــى الــطــريــق فــي ١٨ يوليو 
(تموز)، ما أجبرها على التراجع. 
وفي الشهر الماضي، تمكنت قافلة 
مـــســـاعـــدات واحـــــدة تــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة تــتــألــف مـــن ٥٠ شــاحــنــة 
مــــن الـــســـفـــر عـــبـــر هـــــذه الـــطـــريـــق. 
وتقول الأمم المتحدة إنها تحتاج 
إلــى ضعف عــدد الشاحنات التي 
تسافر يومياً لتجنب النقص في 
المـــــواد الــغــذائــيــة والأدويــــــة داخـــل 

تيغراي. ولكن لا شيء يتحرك.
كـــان بــرنــامــج الــغــذاء العالمي 
قد أعلن الثلاثاء أن ١٧٠ شاحنة 
محملة بمواد الإغاثة توقفت في 
ســيــمــيــرا عــاصــمــة مــنــطــقــة عــفــار 

المــــــجــــــاورة فـــــي انــــتــــظــــار مـــوافـــقـــة 
إثــيــوبــيــا لمـــواصـــلـــة طــريــقــهــا إلــى 
تـــيـــغـــراي. وكـــتـــب مـــديـــر الـــوكـــالـــة 
ديفيد بيسلي على «تويتر» قائلاً: 
«يجب السماح لهذه الشاحنات 
بالتحرك الآن. الناس يتضورون 
جوعاً». وتأتي الأزمة على خلفية 
اشــــتــــداد الـــحـــرب الـــتـــي تــمــتــد من 
تيغراي إلى مناطق أخــرى، الأمر 
الذي يؤدي إلى تعميق التوترات 
الـــعـــرقـــيـــة وإذكـــــــــاء المـــــخـــــاوف مــن 
أن إثيوبيا، ثــانــي أكــبــر دولـــة في 
أفــريــقــيــا مــن حــيــث عـــدد الــســكــان، 

تمزق نفسها بنفسها.
الاحــتــيــاجــات داخـــل تيغراي 
هــائــلــة لــلــغــايــة، وهـــي فــي ارتــفــاع 
مــســتــمــر. وتــــقــــدر الأمــــــم المــتــحــدة 
أن نــحــو ٤٠٠ ألـــف شــخــص هناك 
يــــعــــيــــشــــون فـــــــي ظـــــــــــروف تـــشـــبـــه 
المــجــاعــة، وأن ٤٫٨ مــلــيــون نسمة 
آخرين يحتاجون إلى مساعدات 

عاجلة.
قــــــام الــــجــــنــــود الإثـــيـــوبـــيـــون 
والـــــقـــــوات الإريــــتــــريــــة المــتــحــالــفــة 
مــعــهــم بــســرقــة الـــحـــبـــوب، وحـــرق 
المــــحــــاصــــيــــل، وتــــدمــــيــــر المــــعــــدات 
الزراعية، وفقاً لجماعات الإغاثة 
وشــــهــــود مــحــلــيــين أجــــــرت مــعــهــم 
صـــحـــيـــفـــة «نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز» 
إلــــى  مـــــقـــــابـــــلات. وقـــــــد أدى ذلـــــــك 
خــــســــارة الــــعــــديــــد مــــن المــــزارعــــين 
إلـــى  الــــــزراعــــــة، مـــمـــا أدى  لمـــوســـم 
اندلاع أزمة غذائية من المتوقع أن 
تبلغ ذروتها مع فشل المحاصيل 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــقــبــل. في 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــــال رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي 
فـــاز بــجــائــزة نــوبــل لــلــســلام لعام 
٢٠١٩، إن حكومته توفر «الوصول 
الإنساني بلا قيود وأنها ملتزمة 
بالتسليم الآمن للإمدادات الحرجة 
لــشــعــبــهــا فـــي مــنــطــقــة تـــيـــغـــراي». 

ولــكــن وزراء الــســيــد آبـــي اتــهــمــوا 
عــلــنــاً عـــمـــال الإغـــــاثـــــة بــمــســاعــدة 
تــيــغــراي، وهــذا  وتسليح مقاتلي 
مــــا تـــنـــكـــره بـــشـــدة وكـــــــالات الأمــــم 
المتحدة. وقال مسؤولون بارزون 
فـــي مـــجـــال المـــســـاعـــدات، تــحــدثــوا 
شريطة عدم الكشف عن هويتهم 
لـــتـــجـــنـــب تــــعــــريــــض عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم 
للخطر، إن التزام الحكومة المعلن 
بالسماح بتوصيل المساعدات قد 
خالفته أفعالها على الأرض. وقد 
تعرض عمال الإغاثة للمضايقات 
فــي المـــطـــارات، أمــا أحــد مسؤولي 
بــــرنــــامــــج الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي فــقــد 
توفى في نهاية الأسبوع الماضي 
داخل تيغراي بسبب الافتقار إلى 

الرعاية الطبية العاجلة.
وقالت بيلين سيوم وولديز، 

المــتــحــدثــة بــاســم آبــــي، إن الــقــوات 
الاتحادية تركت وراءهــا ٤٤ طناً 
مــن الــقــمــح، و٢٫٥ مــلــيــون لــتــر من 
زيــــت الـــطـــعـــام، أثـــنـــاء انــســحــابــهــا 
من تيغراي في يونيو (حزيران). 
وأضــــافــــت أن الــحــكــومــة «تـــراقـــب 
عــن كثب» أي عقبات تحول دون 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
ولكن على الأرض، تنفذ الإمدادات 
الـــحـــيـــويـــة بـــســـرعـــة - لـــيـــس فــقــط 
الغذاء والـــدواء، بل أيضاً الوقود 
والمال اللازمان لتوزيع المساعدات 
الـــطـــارئـــة. وقـــد بــــدأت الــعــديــد من 
وكـــــــــــالات الإغــــــاثــــــة فــــــي تــقــلــيــص 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي تــيــغــراي، مشيرة 
إلــــى ظـــــروف الــعــمــل المــســتــحــيــلــة. 
الــســيــد بيسلي إن برنامج  وقـــال 
الأغــذيــة العالمي ســوف ينفد منه 

مــــخــــزون الـــطـــعـــام يـــــوم الــجــمــعــة 
(أمس). ويشتعل القتال على طول 
الطريق الرئيسية التي كانت يوماً 
ما تصل إلى تيغراي، مما يجبر 
جماعات الإغاثة على اللجوء إلى 
البديل الوحيد: الطريق النائية 
الـــتـــي تـــربـــط تـــيـــغـــراي مــــع عـــفـــار، 
والتي تمر عبر أجواء قاسية من 
درجات الحرارة الحارقة. «عندما 
ســــافــــرت (كــــاتــــب الـــتـــحـــقـــيـــق) فــي 
الطريق في ٤ يوليو (تموز)، كانت 
الـــحـــرب فـــي تـــيـــغـــراي قـــد عكست 
أيــام،  الاتــجــاه بشكل كبير. وقبل 
سار مقاتلو تيغراي إلى العاصمة 
الإقليمية ميكيلي، بعد ساعات 
من انسحاب الجنود الإثيوبيين 
المحاصرين من المدينة. وتم إغلاق 
مــطــار المــديــنــة، لــذلــك فــإن الطريق 

الـــوحـــيـــدة لـــلـــخـــروج مـــن تــيــغــراي 
كــان على متن قافلة تابعة للأمم 
المتحدة تسير ببطء على الطريق 
نــفــســهــا المـــقـــفـــرة الــــتــــي يــســلــكــهــا 

الجنود الإثيوبيون الفارون.
وفـــــي عـــــدد قــلــيــل مــــن الـــقـــرى 
الـــــتـــــي عــــبــــرنــــاهــــا، كــــــــان الــــنــــاس 
يـــلـــتـــجـــئـــون لـــلـــمـــبـــانـــي المـــغـــطـــاة 
بألواح من الصفيح والبطانيات 
الــثــقــيــلــة بــســبــب حــــــرارة الــشــمــس 
الـــحـــارقـــة. وقــــال تــطــبــيــق الطقس 
الـــخـــاص بـــي إن درجـــــة الـــحـــرارة 
بلغت ١١٥ درجــة في الــخــارج. ثم 
أصدر هاتفي تحذيراً نصياً بأنه 
يسخن أكثر من اللازم. مررناً بـ١٣ 
نقطة تفتيش، الأولى كانت تحت 
سيطرة مقاتلي الميليشيات، ثم 
لاحقاً كانت تحت حراسة القوات 

الحكومية الإثيوبية. وصلنا إلى 
ســيــمــيــرا بــعــد ١٢ ســـاعـــة كــامــلــة. 
وبعد أيام، لم تكن القافلة الثانية 
للأمم المتحدة المغادرة من تيغراي 
أكــثــر حــظــاً». ووفــقــاً لعامل إغاثة 
كــان على مــتن الــقــافــلــة، أخضعت 
الشرطة الاتحادية الإثيوبية عمال 
الإغاثة الغربيين لتفتيش مكثف 
عــلــى طــــول الـــطـــريـــق، واحــتــجــزت 
فـــيـــمـــا بـــعـــد ســـبـــعـــة ســـائـــقـــين مــن 
تيغراي خلال الليل بعد أن أوقفت 
سياراتهم. وقــد تــم إطــلاق ســراح 
السائقين والسيارات بعد يومين.
يـــولـــيـــو، تــعــرضــت  وفـــــي ١٨ 
قـــافـــلـــة تـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
مــؤلــفــة مـــن ١٠ شـــاحـــنـــات تحمل 
مواد غذائية إلى تيغراي، لهجوم 
على بعد ٦٠ ميلاً شمال سيميرا 
عندما فتح مسلحون مجهولون 
الــــنــــار ونـــهـــبـــوا عـــــدة شـــاحـــنـــات، 
وفــقــاً لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي. 
واســـــــتـــــــدارت الـــقـــافـــلـــة لـــلـــرجـــوع، 
ومنذ ذلك الحين تم تعليق جميع 
شــحــنــات المـــســـاعـــدات عــلــى طــول 
الــــطــــريــــق. وألــــقــــى مــكــتــب الــســيــد 
آبــــي بــالــلائــمــة فـــي الــهــجــوم على 
«جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي»، 
الحزب الحاكم السابق في منطقة 
تيغراي التي كانت تقاتل من قبل 
قــــوات الــحــكــومــة الــوطــنــيــة. وفــي 
المــطــار الرئيسي فــي أديـــس أبابا 
تعرض ٣٠ من عمال الإغاثة، الذين 
كــانــوا على مــتن أول رحــلــة للأمم 
المتحدة إلى ميكيلي منذ أكثر من 
شهر، لإجــراءات بحث ومضايقة 
مــكــثــفــة، طــبــقــاً لــعــدد مــن الــركــاب. 
ومنع مسؤولون إثيوبيون عمال 
الإغـــــاثـــــة مـــــن حـــمـــل نــــقــــود تـــزيـــد 
قيمتها عن ٢٥٠ دولاراً، وهواتف 
الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، والأدويــــــــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة - وأســــفــــر الــتــقــيــيــد 
الأخـــــيـــــر عـــــن اضـــــطـــــرار مـــســـؤول 

فـــي مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بـــلا حــــدود» 
إلــى مــغــادرة الطائرة. وبعد ست 

ساعات أقلعت الطائرة.
في الأسبوع الماضي، اندفعت 
قوات تيغراي إلى المنطقة. ورداً على 
آبــي بتعبئة ميليشيات  قــام  ذلـــك، 
عرقية من مناطق أخــرى لمواجهة 
الهجوم. وقد لجأ آبي أيضاً إلى لغة 
تحريضية متزايدة - إذ يشير إلى 
قادة تيغراي بوصفهم «سرطاناً» 
و«أعــــشــــابــــاً ضـــــــارة» بـــحـــاجـــة إلـــى 
الاقتلاع - التي يعتبرها المسؤولون 
الأجـــانـــب صــبــغــة مــحــتــمــلــة لمــوجــة 
جـــــديـــــدة مـــــن الـــعـــنـــف الإثـــــنـــــي فــي 
جميع أنحاء البلاد. ولكن السيدة 
بــيــلــين، المــتــحــدثــة بــاســمــه، رفضت 
هذه المخاوف واصفة إياها بأنها 
الـــزعـــيـــم  «مـــــزعـــــجـــــة». وقـــــالـــــت إن 
الإثيوبي «كان يشير بوضوح إلى 
منظمة إرهابية وليس إلى شعب 

تيغراي».
أمــــــــا داخــــــــــل تـــــيـــــغـــــراي، فــــإن 
الأولوية الأكثر إلحاحاً هي إعادة 

فتح الطريق إلى عفار.
وقـــالـــت لـــوريـــن ســويــنــي من 
مـــؤســـســـة دعــــــم أفــــريــــقــــيــــا، وهـــي 
مؤسسة خيرية تــأوي نحو ١٠٠ 
القتال  امــرأة حامل نزحن بسبب 
فــي مدينة أديــغــرات فــي تيغراي: 
«هــــــــذا وضــــــع يــــائــــس وبـــــائـــــس». 
وقــــالــــت الـــســـيـــدة ســـويـــنـــي، الــتــي 
ــــنــــدا مــــقــــراً لـــهـــا،  تـــتـــخـــذ مـــــن آيــــرل
إنــهــا تــلــقــت مــكــالمــات هــاتــفــيــة من 
موظفين مذعورين ناشدوا فيها 
تقديم المساعدة لإطــعــام النساء، 
وجــمــيــعــهــن حــــوامــــل فــــي الــشــهــر 
الثامن على الأقـــل. قالت السيدة 
أيــام  إلــى  سويني: «هــذا يعيدني 
المــجــاعــة فـــي آيـــرلـــنـــدا. هـــذا شــيء 

جنوني في هذا العصر».

* خدمة «نيويورك تايمز»

قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة على الطريق المؤدي إلى تيغراي (نيويورك تايمز)

 «طالبان» تدخل عاصمة هلمند وتستهدف مبنى للأمم المتحدة 
كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون أمس (الجمعة)، 
إن مــعــارك شــرســة تـــدور بــين قــوات 
الأمن الأفغانية ومقاتلين من حركة 
«طــالــبــان» عــلــى مـــدى يــومــين، بعد 
أن دخـــل المــســلــحــون عــاصــمــة إقليم 
هلمند جنوب البلاد، في حين سارع 
المدنيون إلى الفرار من المدينة. ومع 
اقــــتــــراب إتــــمــــام الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
بقيادة الولايات المتحدة انسحابها، 
تمكنت حركة «طالبان» من تحقيق 
مــكــاســب كــبــيــرة عــلــى الأرض على 
المــنــصــرمــين، لكنها  مــدى الشهرين 
لم تسيطر بعد على أي من عواصم 
الأقاليم. وقال مسؤول حكومي طلب 
«رويـــتـــرز»: «منذ  عـــدم ذكـــر اســمــه لــــ
صـــبـــاح أول مـــن أمــــس و(طـــالـــبـــان) 
تشن هجمات من عدة محاور على 
لشكركاه». وتلك المدينة هي عاصمة 
إقــلــيــم هــلــمــنــد جـــنـــوب أفــغــانــســتــان 
على الحدود مع باكستان. وأضاف 
قـــوات الأمـــن الأفغانية  المــســؤول أن 
تمكنت حتى الآن من صد محاولة 
«طـــالـــبـــان» لــلــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة 
بمساعدة من القوات الجوية للبلاد، 
لكن ما يعرقل العمليات هو وجود 
المــدنــيــين. وقــــال عــبــد المــجــيــد أخــون 
زاده وهو عضو في المجلس المحلي 
بهلمند، إن «طالبان» سيطرت على 
عدد من المناطق في لشكركاه، وإن 
يـــدور فــي منطقة قريبة من  الــقــتــال 
مطار المدينة. وعبر عن قلقه من أن 

المدينة قد تسقط في يد «طالبان».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــعـــرضـــت 
مــكــاتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي مــديــنــة 
هرات الكبيرة في غرب أفغانستان 
الــتــي تـــدور حــولــهــا اشــتــبــاكــات بين 
«طالبان» والقوات الأفغانية، لهجوم 
أمــس (الــجــمــعــة)، كما أعلنت بعثة 
الــدولــيــة لتقديم المساعدة  المنظمة 
إلـــى أفــغــانــســتــان مـــنـــددة بــالــهــجــوم 
الــذي أودى بحياة شرطي أفغاني. 
وقالت البعثة في بيان: «هذا الهجوم 
على مدخل مبنى يظهر بوضوح أنه 

تابع للأمم المتحدة، نفذته عناصر 
إلــى  لــلــحــكــومــة»، مــشــيــرة  مناهضة 
أنه أسفر عن مقتل شرطي أفغاني 
كــان يــحــرس المبنى وجـــرح آخــريــن. 
وتــابــعــت أن مــدخــل المجمع تعرض 
لإطــــلاق نـــار مـــن قـــاذفـــات صــواريــخ 
ومــدافــع. وأضافت أنــه لم يصَب أي 
المــتــحــدة. وقالت  مــن موظفي الأمـــم 
إن المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي تـــعـــرضـــت فــيــهــا 
المكاتب للهجوم، شهدت اشتباكات 
بــين «طــالــبــان» والــقــوات الحكومية 
أمـــس (الــجــمــعــة). ونــقــل الــبــيــان عن 
ديــــبــــورا لايــــونــــز المــمــثــلــة الــخــاصــة 
لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
أفــغــانــســتــان ورئـــيـــســـة الــبــعــثــة في 
البلاد قولها إن «هــذا الهجوم على 
الأمم المتحدة مؤسف، ونحن ندينه 
بأشد الــعــبــارات». وأشـــارت إلــى أنه 
«يــجــب تــحــديــد هــويــة مــنــفــذي هــذا 
الهجوم ومحاسبتهم». والهجمات 
ضد المدنيين ومباني الأمم المتحدة 

محظورة بموجب القانون الدولي 
وقـــد تــعــد جــرائــم حـــرب، كــمــا ذكــرت 
البعثة، مشيدة بــالــحــراس الأفغان 
الـــــذيـــــن دافـــــعـــــوا عـــــن مـــجـــمـــع الأمـــــم 

المتحدة في مواجهة المسلحين.
واشــــــــتــــــــبــــــــك مــــــســــــلــــــحــــــون مــــن 
«طـــالـــبـــان» مـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
عــلــى مـــشـــارف مــديــنــة هـــــرات أمــس 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة)، مــــــا أجـــــبـــــر عــــشــــرات 
الــــعــــائــــلات عـــلـــى الـــــفـــــرار، كـــمـــا قـــال 
ســــكــــان، فــيــمــا يــضــيــق المـــتـــمـــردون 
الــخــنــاق عــلــى المــديــنــة الـــواقـــعـــة في 
غـــــــــرب أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. وســــيــــطــــرت 
«طـــالـــبـــان» عــلــى كــثــيــر مـــن المــنــاطــق 
في ضواحي المدينة، بالإضافة إلى 
معبرين حــدوديــين في ولايــة هرات 
المــتــاخــمــة لإيــــــران وتــركــمــانــســتــان، 
فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء 
الـــبـــلاد. وتــصــاعــدت أعـــمـــال العنف 
منذ أوائل مايو (أيار)، عندما بدأت 
الــولايــات  بــقــيــادة  الــقــوات الأجنبية 

المــتــحــدة الانــســحــاب الــنــهــائــي الــذي 
أوشـــــك عــلــى الاكـــتـــمـــال. وانــتــشــرت 
قـــوات أفغانية وميليشيات تابعة 
لأمـــيـــر الــــحــــرب المـــخـــضـــرم والـــقـــائـــد 
«طـــالـــبـــان» إســمــاعــيــل  المـــنـــاهـــض لــــ
خــان، حــول المدينة التي يبلغ عدد 
إلــى ذلك،  ألــف نسمة.  سكانها ٦٠٠ 
قـــالـــت هــيــئــة مـــراقـــبـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه أول مــــن أمــــــس، إن 
إعــــدام «طــالــبــان» لــطــيــاريــن أفــغــان، 
وهو نبأ نشرت «رويترز» تفاصيله 
هــذا الشهر، يشكل «تــطــوراً مقلقاً» 
الأفغانية  الجوية  للقوات  إضافياً 
التي تعاني بالفعل من احتدام في 
المــــعــــارك. وقـــــال مــــســــؤولان كــبــيــران 
«رويــتــرز»،  لـــ بالحكومة الأفــغــانــيــة 
أفـــــغـــــان عــلــى  إن ســـبـــعـــة طــــيــــاريــــن 
الأقــــــل تـــعـــرضـــوا لـــلاغـــتـــيـــال خــــارج 
قــواعــدهــم فــي الأشــهــر المــاضــيــة في 
إطــار مــا تصفها «طــالــبــان» بحملة 
«اســـتـــهـــداف وتــصــفــيــة» لــلــطــيــاريــن 

المدربين على يد الولايات المتحدة. 
وتـــحـــدث تــقــريــر فــصــلــي صــــادر عن 
مكتب المفتش العام المختص بإعادة 
إعــمــار أفغانستان للكونغرس عن 
ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران)، 
عـــن أن الـــقـــوات الــجــويــة الأفــغــانــيــة 
تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط إضــــافــــيــــة مــن 
المعارك مع «طالبان» وسط انسحاب 
للقوات الأميركية، ويزداد افتقارها 
التقرير إن  للجاهزية للقتال. وقال 
فــرق القوات الجوية محملة بمهام 
تـــــفـــــوق طـــاقـــتـــهـــا بـــســـبـــب الــــوضــــع 
الأمـــنـــي المـــتـــدهـــور فـــي أفــغــانــســتــان 
لــم تتوقف  ووتــيــرة العمليات التي 
التقرير أيضاً  الــتــزايــد. وأشـــار  عــن 
إلى القصة التي نشرتها «رويترز». 
وقــال تقرير آخــر مقلق يخص فرق 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأفـــغـــانـــيـــة، وهــو 
«رويترز»، إن «طالبان» تستهدف  لـ
عــمــداً الــطــيــاريــن الأفــــغــــان. وعـــرض 

التقرير ما خلصت إليه.

عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ) 

حقوقيون يطالبون الحكومة بالإفراج عن معتقلي الحراك تفادياً لانفجار الوضع الوبائي

المعارضة الجزائرية تستنكر «انتهاك الحقوق» بقوانين «جائرة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

احـــتـــج حـــــزب «الـــتـــجـــمـــع مــن 
أجـــــل الـــثـــقـــافـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
المــــــعــــــارض فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، عــلــى 
المــتــكــررة للحقوق  «الانــتــهــاكــات 
الدستورية للمواطنين»، بسبب 
اســـــتـــــمـــــرار اعـــــتـــــقـــــال ومــــلاحــــقــــة 
الــنــاشــطــين قــضــائــيــاً. كــمــا طالب 
مــحــامــون يــرافــعــون عــن معتقلي 
الــحــراك بـــالإفـــراج عــنــهــم، تفادياً 
لانـــفـــجـــار الــــوضــــع الـــوبـــائـــي فــي 
السجون، التي تعاني من ضغط 
كبير، بحسب تنظيمات حقوق 

الإنسان.

وقـــــــــال «الــــتــــجــــمــــع مـــــن أجــــل 
الــديــمــقــراطــيــة» فــي بــيــان، أمــس، 
إن السلطة «مطالبة بــأن تعامل 
الــــــجــــــزائــــــريــــــين والــــــجــــــزائــــــريــــــات 
كــــمــــواطــــنــــين كــــامــــلــــي الــــحــــقــــوق، 
تـــســـلـــبـــهـــا مــــنــــهــــم». ونــــــدد  وألا 
«الانــتــهــاكــات ضــد المــواطــنــين»،  بـــ
بــاســتــعــمــال «قــــوانــــين جــــائــــرة»، 
بــحــســب الـــبـــيـــان. وضـــــرب مــثــالاً 
عــلــى ذلــــك بــــالمــــادة ٨٧ مـــكـــرر من 
قــانــون الــعــقــوبــات، الــتــي تسمح 
لقوات الأمــن باعتقال المناضلين 
الــســيــاســيــين، وإدانـــتـــهـــم بتهمة 
«المشاركة في مظاهرات سلمية، 
أو الـــنـــشـــاط فــــي صـــفـــوف حـــزب 

أو جــمــعــيــة مــعــتــمــدة، أو مــجــرد 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن رأي حــــــول إدارة 
شؤون البلد»، وفق ما ذكره بيان 
الــحــزب، الـــذي يعد أشــد خصوم 

السلطة السياسيين.
إن   «٨٧ «المــــــــــــــــادة  وتـــــــقـــــــول 
«الــســعــي بـــأي وســيــلــة لــلــوصــول 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة، أو تــغــيــيــر نــظــام 
الحكم بغير الطرق الدستورية، 
الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى ذلــــــــك، أو  أو 
المــســاس بــأيــة وســيــلــة بالسلامة 
الترابية أو التحريض على ذلك، 
يعتبر فعلاً إرهابياً». وتناولت 
إطلاق «لائحة وطنية للأشخاص 
والــــكــــيــــانــــات الإرهـــــابـــــيـــــة». كــمــا 

أوضحت أن «كــل فعل يستهدف 
أمـــن الـــدولـــة والـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
واســتــقــرار المــؤســســات وسيرها 
الــعــادي، يعتبر فعلاً إرهابياً أو 

تخريبياً».
واعتقلت السلطات وسجنت 
عــشــرات الناشطين تحت طائلة 
هـــــذا الــــنــــص، مـــنـــذ صــــــــدوره فــي 
يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران) المـــــاضـــــي، 
«حركة استقلال  بعضهم ينتمي لـ
مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــبـــــائـــــل»، وتـــنـــظـــيـــم 
«رشــــــــــــــــاد»، الـــــلـــــذيـــــن صــنــفــتــهــا 
الحكومة «منظمتين إرهابيتين». 
وأضرب ٣ من أعضاء «رشاد» عن 
الــطــعــام فــي سجنهم، احتجاجاً 

على ما اعتبروه «تهماً باطلة».
وتـــــــحـــــــدث «الـــــتـــــجـــــمـــــع» فـــي 
بــيــانــه عـــن أن «تــقــنــين الــتــعــســف 
يــفــتــح بــابــاً لإشـــاعـــة الــفــوضــى». 
مـــســـتـــنـــكـــراً اهــــتــــمــــام الـــحـــكـــومـــة 
بالتحضير للانتخابات البلدية، 
في وقــت تواجه فيه البلاد أزمة 
صــحــيــة خــطــيــرة، بــفــعــل ارتـــفـــاع 
عــدد المصابين والمتوفين بسبب 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». وجـــــاء في 
البيان بهذا الخصوص: «لم يجد 
الــدولــة طريقة للتواصل  رئــيــس 
مع المواطنين غير الاجتماع مع 
رئيس لجنة تنظيم الانتخابات 
لمـــنـــاقـــشـــة إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 

المــــحــــلــــيــــة. والــــتــــجــــمــــع مـــــن أجــــل 
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة يـــرى أن 
المــواقــف تُبعد الشعب  مثل هــذه 
المــركــزيــة، التي  أكثر عــن السلطة 
لا تزال تلتصق بها صورة الظلم 

والفساد».
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، دعــــــا 
محامون وسياسيون إلى الإفراج 
عن معتقلي الحراك للتخفيف من 
الــضــغــط عــلــى الــســجــون، تفادياً 
لاســـتـــفـــحـــال الــــــوبــــــاء، مــــا دامــــت 
الــتــي تلاحقهم سياسية،  التهم 

حسبهم.
وكــتــبــت المــحــامــيــة ورئــيــســة 
حــــزب «الــــرقــــي»، زبـــيـــدة عــســول، 

بـــحـــســـابـــهـــا بـــشـــبـــكـــة الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: «مــــــــع الانــــتــــشــــار 
(كوفيد - ١٩) والكوارث  الخطير لـ
المــتــحــور، بــات من  التي يحدثها 
الـــضـــروري إطــــلاق ســــراح جميع 
معتقلي الرأي، قبل فوات الأوان... 
فـــلـــكـــل وضــــــع طــــــــارئ إجـــــــــراءات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة». عـــلـــمـــاً بــــــأن عـــدد 
معتقلي الــحــراك يصل إلــى ٣٠٠. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس أفـــــرج عـــن بضع 
عــــشــــرات مــنــهــم بــمــنــاســبــة عــيــد 

الأضحى.
أمـــا «مــحــامــي الـــحـــراك» عبد 
الــــغــــنــــي بـــــــــادي فـــــقـــــال مـــخـــاطـــبـــاً 
المـــســـؤولـــين: «لـــو كــانــت لــكــم ذرة 

مــــن أخــــــلاق وشــــــرف الــخــصــومــة 
لأفـــرجـــتـــم عــــن الـــســـجـــنـــاء. أنــتــم 
تــعــلــمــون أكـــثـــر مـــن غــيــركــم أنــكــم 
ســـجـــنـــتـــمـــوهـــم ظـــلـــمـــاً وبـــســـبـــب 
السياسية، خصوصاً  مواقفهم 
فـــــي هــــــذا الـــــظـــــرف الاســـتـــثـــنـــائـــي 
جداً مع هذا الوباء الفتاك، الذي 
يـــــوم. وكــل  كـــل  يــحــصــد الأرواح 
مــا يــحــدث مــن أهـــوال تشيب لها 
الولدان، لم يُحي فيكم ضميراً ولم 
يــحــرك فيكم ذرة مــن الإنسانية. 
الـــتـــاريـــخ ستحكم  لــكــن مــحــكــمــة 
عــلــيــكــم أنــكــم كــنــتــم خــصــومــاً بلا 
شــــــــرف، فـــــي واحــــــــــدة مـــــن أعـــظـــم 

الكوارث التي مست البشرية».
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واشنطن قلقة من مضايقة صحافيين يغطون الفيضانات في الصين

السجن ٩ سنوات لناشط مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ
هونغ كونغ - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصــــبــــح الـــــنـــــادل تــــونــــغ يـــيـــنـــغ - كــيــت، 
يُــدان بموجب  البالغ ٢٤ عاماً، أول شخص 
قــانــون الأمـــن الــقــومــي المــثــيــر لــلــجــدل والـــذي 
فــرضــتــه بــكــين عــلــى هـــونـــغ كـــونـــغ لمــواجــهــة 
الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وشكلت 
محاكمة تونغ نقطة تحوّل في تغيّر المشهد 
القانوني في المدينة وتأكيداً على أن بعض 
الشعارات السياسية المحظورة باتت تؤدي 
إلى عقوبات بالسجن لفترات طويلة، وهذا 
ما حذرت منه الحكومات الغربية. وكان قد 
أعلن ثلاثة قضاة تونغ مُذنباً معتبرين أن 
العلم الذي رفعه وحمل شعار «حرروا هونغ 
كونغ، ثورة عصرنا»، «قادر على تحريض 
أشخاص آخرين على ارتكاب فعل انفصال» 
وهو بالتالي غير قانوني. وفي الأمس أدين 

بالسجن ثماني سنوات بتهمة «الإرهـــاب» 
وبالسجن ستّ سنوات ونصف السنة بتهمة 
«التحريض على الانفصال»، بسبب صدمه 
ثــلاثــة عناصر مــن الــشــرطــة بــدراجــة نــاريــة، 
ورفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في 
الأول من يوليو (تــمــوز) من العام الماضي، 
غــداة فــرض قانون الأمــن القومي. وبالنظر 
إلــى إمكانية تخفيف الحكمين جزئياً، قرر 
القضاة في نهاية المطاف الحكم على تونغ 
بالسجن تسع سنوات. وجرت المحاكمة التي 
بـــدون هيئة محلّفين،  اســتــمــرّت أســبــوعــين، 
فيما يُعتبر خروجاً كبيراً عن تقاليد القانون 
الـــعـــام فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ. واخـــتـــيـــر الــقــضــاة 
الثلاثة بعناية من جانب السلطة التنفيذية 
فــي هــونــغ كــونــغ لــلــبــتّ بــالــقــضــايــا المتعلقة 
بــالأمــن الــقــومــي. ووجّـــهـــت تــهــمــاً لأكــثــر من 
ستين شخصاً بموجب قانون الأمن القومي، 

رض كوسيلة رئيسية للقمع الصيني 
ُ
الذي ف

ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية. ومن بين 
الأشــخــاص الملاحقين بموجب هــذا النصّ، 
قطب الإعـــلام جيمي لاي، الرئيس السابق 
لصحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية التي 
توقفت عن الصدور. ورُفضت طلبات الإفراج 
بكفالة مالية عن معظمهم هؤلاء الأشخاص 
وهم ينتظرون محاكماتهم خلف القضبان.

ومن جهة أخرى أعلن المتحدث باسم 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
الخميس أن الولايات المتحدة «قلقة للغاية» 
حيال المضايقة والترهيب اللذين يتعرض 
لهما صحافيون أجانب يغطون خصوصاً 
الفيضانات المميتة في الصين. يأتي هذا 
التصريح غــداة اتهام بكين هيئة «بــي بي 
سي» بنشر «أخبار مضللة» في تغطيتها 
للفيضانات الأسبوع الماضي في مقاطعة 

خنان وسط الصين، في وقت تحدثت فيه 
هـــذه الــوســيــلــة الإعــلامــيــة الــبــريــطــانــيــة عن 
عــدائــيــة واجــهــهــا الــصــحــافــيــون الــعــامــلــون 
لحسابها عــلــى الأرض. وقـــال بــرايــس في 
الــجــمــهــوريــة الشعبية  بــيــان إن «حــكــومــة 
الصينية تؤكد أنها منفتحة على الصحافة 
الأجــنــبــيــة وتـــدعـــم عــمــلــهــا، لــكــن أفــعــالــهــا 
تعكس وضعاً آخر». وكان المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان 
وصف «بي بي سي» بأنها «شركة بث أنباء 
مضللة»، مضيفاً أنها «هاجمت وشوهت 
سمعة الصين، مخالفة بشكل خطر المعايير 
الصحافية». من جهتها، قالت بي بي سي 
أنــبــاء  الــذيــن كــانــوا ينقلون  إن مراسليها 
الـــفـــيـــضـــانـــات تـــعـــرضـــوا لمـــضـــايـــقـــات عــلــى 
الأرض في «هجمات تستمر في تعريض 
صحافيين أجانب للخطر». وأجبر سكان 

غاضبون في تشنغتشو مراسلين لوكالة 
الصحافة الفرنسية على محو تسجيلات 
مصورة، وحاصرهم عشرات الرجال بينما 
كانوا يعدون تقريراً عن نفق مروري عائم. 
وقال تشاو الخميس إن المراسلين الأجانب 
«يــحــظــون بــبــيــئــة مــنــفــتــحــة وحــــرة لإعــــداد 

التقارير في الصين».
غــيــر أن مــنــظــمــات مــدافــعــة عـــن حــريــة 
الـــصـــحـــافـــة تــــقــــول إن المــــســــاحــــة المـــتـــاحـــة 
لصحافيين أجانب للعمل تضيق، فيما يتم 
الــشــارع ويتعرضون  تتبع صحافيين فــي 
للمضايقة على شبكة الإنترنت وتُرفض 
طلباتهم للحصول على تأشيرات. وطلب 
بـــرايـــس فـــي بــيــانــه ألا تــقــلّــص الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة مـــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر بــمــنــاســبــة 
الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل في 

بكين.

«الجنائية الدولية» تلغي مذكرة توقيف
 بحق زوجة رئيس ساحل العاج السابق

أبيدجان - «الشرق الأوسط»: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، 
الخميس، أنها ألغت مذكرة التوقيف الصادرة بحق سيمون 
غباغبو، زوجة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو، 
التي كانت ملاحقة خصوصاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
خلال أزمة ٢٠١٠ - ٢٠١١. وقالت المحكمة، في قرار من سبع صفحات 
صدر في ١٩ يوليو (تموز) ونشر الخميس: «تقرر أن مذكرة التوقيف 
ضد سيمون غباغبو لم تعد سارية المفعول». وتعليقاً على القرار، 
قال وكيل الدفاع عن غباغبو المحامي آنج رودريــغ دادجيه، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «هذه بشرى سارة للسيدة سيمون غباغبو 
(...) ستتمكن الآن من السفر بحرية في جميع أنحاء العالم». وأضاف 
أن «قـــرار إلــغــاء مــذكــرة التوقيف هــذا يــوقــف نهائياً المــلاحــقــات ضد 
لوران غباغبو وزوجته أمام المحكمة الجنائية الدولية». وفي ٢٠١٠ 
غرقت ساحل العاج في أزمــة نتيجة رفض الرئيس المنتهية ولايته 
في حينه لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية 
أمام الحسن وتــارا. ودارت اشتباكات بين أنصار الطرفين قتل فيها 
أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وعاد غباغبو (٧٦ عاماً) إلى بلاده الشهر 
الماضي بعدما برأته غرفة البداية في المحكمة الجنائية الدولية في 
الثاني) ٢٠١٩ من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية،  يناير (كانون 
في قرار ما لبثت أن أيّدته غرفة الاستئناف في المحكمة في ٣١ مارس 
(آذار). وخلافاً لزوجها لم تسلم سيمون غباغبو إلى المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة. لكن محكمة فــي أبــيــدجــان حكمت عليها فــي مـــارس ٢٠١٥ 
بالسجن لمدة ٢٠ سنة بعدما دانتها بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر. 
لكن في ٨ أغسطس (آب) ٢٠١٨ أطلق سراحها بموجب عفو أصدره 

الرئيس وتارا من أجل تعزيز المصالحة الوطنية.

شولتز يتقدم في المنافسة على المستشارية بألمانيا
الــحــزب الاشتراكي  برلين - «الشرق الأوسط»: تفوق مرشح 
الديمقراطي في ألمانيا للمنافسة على منصب المستشارية، 
أولاف شولتز، على مرشح التحالف المسيحي، أرمين لاشيت. 
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات 
الـــرأي، فإنه إذا كــان مــن الممكن انتخاب المستشار فــي ألمانيا بشكل 
مباشر، لصوت ٢٠ في المائة من الألمان لصالح وزير المالية الحالي، 
شولتز. وفي المقابل، بلغت نسبة تأييد رئيس حكومة ولاية شمال 
الراين - ويستفاليا، لاشيت، ١٥ في المائة، بينما حصلت مرشحة حزب 
الخضر، أنالينا بيربوك، على نسبة ١٣ في المائة. ومن التفسيرات 
المحتملة لهذا التراجع الحاد في شعبية لاشيت، ظهوره في لقطات 
مصورة وهو يضحك على مزحة أثناء زيارته لبلدة إرفتشتات بولايته 
عقب الفيضانات المدمرة في منتصف يوليو (تموز) الجاري، بينما 
الــبــلاد فــرانــك - فالتر شتاينماير يلقي خطاباً حزيناً.  كــان رئــيــس 
ولا يتم انتخاب المستشار فــي ألمانيا بــالاقــتــراع المباشر. وبـــدلاً من 
ذلك، سيُجرى انتخاب الأحزاب في الانتخابات العامة المقررة في ٢٦ 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيتفاوض بعضها على تشكيل ائتلاف 
حاكم بعد الانتخابات.  وعــادة ما تشغل الأحــزاب الحاكمة أغلبية 
مقاعد البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). وكقاعدة عامة، فإن الحزب 
الأقــوى هو الــذي يأتي منه رئيس الحكومة. وأشــار الاستطلاع إلى 
تراجع شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الحالية 
أنجيلا ميركل، بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع مماثل 
قبل شهر، لتصل إلى ٢٨ في المائة. وفي المقابل ارتفعت شعبية الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم الحالي، بمقدار 
المــائــة، وهــي نفس  نقطة مئوية واحـــدة ليحصل على نسبة ١٦ فــي 
نسبة تأييد حــزب الخضر بعد أن تراجعت شعبيته بمقدار ثلاث 
نقاط مئوية. وحصل كل من البديل الألماني والأحرار على نقطة مئوية 
المــائــة، كما ارتفعت شعبية  إلــى ١٢ فــي  إضافية لتصل شعبيتهما 

اليسار بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى ٨ في المائة.

فرنسا تحقق فيما إذا كان برنامج التجسس استهدف وزير المالية
باريس - «الشرق الأوسط»: يجري حالياً التحقيق فيما إذا كان 
هاتف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير استهدف ببرنامج 
تجسس يــعــرف بــاســم «بــيــغــاســوس». وقـــال لــو مــيــر، لــراديــو 
فرانس إنتر، أمس (الجمعة): «نحن في مرحلة التحقيق وهذا يشمل 
الــخــاص»، ورفــض الخوض في تفاصيل التحقيق. وكشف  جهازي 
تحقيق أجرته ١٧ مؤسسة إعلامية أنه تم استخدام برنامج التجسس 
«بيغاسوس»، وهو من إنتاج شركة «إن. إس.أو» الإسرائيلية، في 
اختراق هواتف ذكية لصحافيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في 

حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

عنصر في البحرية الأميركية
 متهم  بالتسبب في حريق دمر سفينة حربية

الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة،  ــط»:  أعــلــنــت  واشنطن - «الشرق الأوس
الخميس، أنها اتهمت أحد عناصرها بالوقوف خلف حريق 
هائل اندلع في يوليو (تموز) ٢٠٢٠، على متن سفينة حربية 
في قاعدة سان دييغو البحرية بولاية كاليفورنيا، في كارثة أسفرت 
عن إصابة نحو ٢٠ شخصاً بجروح وأدت لدمار السفينة بالكامل. 
الثالث القومندان شون روبرتسون،  وقال المتحدث باسم الأسطول 
فــي بــيــان، إن البحار الـــذي كــان فــي عـــداد طــاقــم السفينة الهجومية 
البرمائية «يو إس إس بونهوم ريتشارد» هو «متهم بإضرام الحريق». 
ولم يحدد البيان اسم المتهم ولا الدافع وراء فعلته، مكتفياً بالإشارة 
بلغ البحار بأمر 

ُ
أ القانون العسكري فقد  أنــه عملاً بمقتضيات  إلــى 

اتهامه، الخميس. ولفت القومندان روبرتسون، في بيانه، إلى أن قائد 
الأسطول الثالث نائب الأدميرال ستيف كوهلر الذي يريد محاكمة هذا 
البحار كلف قاضياً عسكرياً مستقلاً باستجوابه في جلسة استماع 
أولية يقرر على أساسها ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام إليه رسمياً 
أم لا. وأدى الحريق إلى إصابة ١٧ بحاراً وأربعة مدنيين بجروح طفيفة 

استدعت نقلهم إلى المستشفى، وفقاً للبحرية. 

رفضت قرار الأمم المتحدة تمديد مهمة حفظ السلام في قبرص

تركيا تواجه تدفق الأفغان بجدار مع إيران... وأوروبا تطالبها بتنفيذ التزاماتها 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قررت تركيا إقامة جدار عازل 
على حدودها مع إيران بهدف وقف 
تدفق النازحين من أفغانستان إلى 
داخــــل أراضــيــهــا فــي الــوقــت الــذي 
طالب فيه الاتحاد الأوروبي بأنقرة 
بـــالـــوفـــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
اتــفــاقــيــة الــهــجــرة المــوقــعــة فـــي ١٨ 
مــارس (آذار) ٢٠١٦ لا سيما فيما 
يتعلق بإعادة قبول المهاجرين من 
اليونان. وتعمل تركيا على تعزيز 
إجــــــــــراءات الأمــــــن عـــلـــى حـــدودهـــا 
المشتركة مع إيران، وتشيد حاليا 
جـــــداراً مــحــاطــا بـــأســـلاك شــائــكــة، 
على طــول حــدودهــا البالغة ٢٩٥ 
كــيــلــومــتــرا، إضـــافـــة إلــــى تــشــديــد 
اتــــه على  الــجــيــش الــتــركــي إجــــراء
الــــحــــدود بــســبــب مــــوجــــات تــدفــق 
الـــنـــازحـــين مـــن أفــغــانــســتــان الــتــي 
تصاعدت في الفترة الأخيرة. وقال 

والـــي وان، الــواقــعــة على الــحــدود 
مع إيران، أمين بيلماز، إنه سيتم 
الانــتــهــاء مــن تشييد الــجــزء الأول 
من الجدار بطول ٦٤ كيلومترا في 
الــعــام الحالي. وأضـــاف أن  نهاية 
الجدار يهدف إلى مكافحة تدفقات 
الهجرة غير الشرعية من إيران، إذ 
المــخــاوف من تدفق جديد  تتزايد 
محتمل للاجئين أفغان فارين من 
العنف المتنامي في بلدهم، تزامنا 
مـــع انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مــن أفــغــانــســتــان وســيــطــرة حركة 
«طــالــبــان» عــلــى مــنــاطــق واســعــة، 
حيث يدخل المهاجرون عــادة إلى 
تركيا، لا سيما من محافظة وان 

الحدودية شرق البلاد.
ولفت بيلماز، في تصريحات 
الــداخــلــيــة  إلـــــى أن وزارة  أمــــــس، 
شكلت ٣٥ فــرقــة عمليات خاصة 
لــلــمــنــطــقــة  و٥٠ عــــربــــة مـــســـلـــحـــة 
لمـــســـاعـــدة قـــــوات حــــرس الـــحـــدود، 

كــمــا تـــم حــفــر خـــنـــادق عــلــى مـــدار 
العامين الماضيين بعرض وعمق 
أمــتــار. وستحيط مــداخــل هــذه   ٤
الــخــنــادق أســـلاك الــشــائــكــة، قائلا 
إنــه تــم الانتهاء مــن ٣٫٥ كيلومتر 
مـــن الــــجــــدار الــضــخــم حــتــى الآن. 
وأوضــــح أنـــه بــالإضــافــة إلـــى بناء 
الــــجــــدار ســـيـــكـــون هـــنـــاك ٥٨ بـــرج 
مراقبة و٤٥ برج اتصالات. وسيتم 
تجهيز الأبراج بكاميرات حرارية 
اســـتـــشـــعـــار  وأجـــــهـــــزة  ورادارات 
وأنظمة لمكافحة الحرائق. وأوقفت 
الـــتـــركـــيـــة نـــحـــو ١٥٠٠  الـــســـلـــطـــات 
مهاجر غير شرعي في ولاية وان 
الحدودية مع إيران منذ ١٠ يوليو 
(تموز). وبحسب مفوضية الأمم 
المتحدة للاجئين، نــزح نحو ٢٧٠ 
ألف أفغاني إلى داخل تركيا منذ 
بــدايــة الــعــام ليصل إجــمــالــي عدد 
النازحين إلى أكثر من ٣٫٥ مليون.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، طـــالـــب 

الاتحاد الأوروبــي تركيا، مجددا، 
بــتــنــفــيــذ جـــمـــيـــع بــــنــــود اتـــفـــاقـــيـــة 
الـــــهـــــجـــــرة والــــــلاجــــــئــــــين الــــوقــــعــــة 
بـــين الــجــانــبــين عــــام ٢٠١٦ بــشــأن 
الــلاجــئــين، وبــشــكــل خـــاص إعـــادة 
قبول بعض اللاجئين المتواجدين 
عــلــى الـــجـــزر الــيــونــانــيــة والـــذيـــن 
رفــــضــــت الــــســــلــــطــــات الـــيـــونـــانـــيـــة 
طلبات لجوئهم. وجاءت المطالبة 
الأوروبـــــيـــــة الـــجـــديـــدة بـــنـــاء عــلــى 
رســـــالـــــة وجـــهـــهـــا وزيـــــــر الـــهـــجـــرة 
الــيــونــانــي نــوتــيــس مــيــراتــاكــيــس 
إلـــى المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة طالبا 
مساعدتها وتدخلها لــدى أنقرة 
لـــــحـــــل هـــــــــذه المـــــشـــــكـــــلـــــة. وعـــــبـــــرت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة عـــن قلقها 
حيال التصرف التركي، لافتة إلى 
أن عمليات إعادة القبول بموجب 
اتفاقية عام ٢٠١٦ متوقفة منذ ١٧ 
شهرا، وأنها تولي أهمية قصوى 
لتنفيذ الاتفاقية بجميع بنودها، 

لا ســيــمــا أن بـــروكـــســـل نـــفـــذت كل 
 اســتــجــلاب 

ً
مـــا عــلــيــهــا، وبــخــاصــة

وإعادة توطين مهاجرين مقيميين 
عــلــى الأراضــــــي الــتــركــيــة فـــي دول 

الاتحاد.
في السياق ذاته، حذر الممثل 
الـــــســـــامـــــي لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمـــنـــيـــة جــــوزيــــب بــــوريــــل مــــن أن 
تركيا ستكون قادرة على ممارسة 
نفوذها بطريق الهجرة من ليبيا، 
مــشــيــرا إلـــى أنــهــا حــاضــرة بشكل 
كبير، في الوقت الراهن، في ليبيا 
وأصــبــحــت لاعــبــا رئــيــســا فــي هــذا 
البلد. وأضــاف بوريل أنــه بفضل 
الــقــواعــد الــبــحــريــة الــتــي ستكون 
تــركــيــا قـــــادرة عــلــى امــتــلاكــهــا في 
ليبيا مقابل السواحل الإيطالية، 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى طـــرق 
الهجرة في وسط البحر المتوسط، 

كما هو الحال في شرقه.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، اعــتــبــرت 
تـــركـــيـــا أن عــــــدم الــــحــــصــــول عــلــى 
مـــوافـــقـــة مــــا ســـمـــتـــه «جـــمـــهـــوريـــة 
شــــمــــال قــــبــــرص الـــتـــركـــيـــة» (غــيــر 
المعترف بها إلا من جانب أنقرة) 
لتمديد ولايــة بعثة حفظ السلام 
الأمــمــيــة المــتــمــركــزة فــي الــجــزيــرة، 
يتعارض مع قواعد الأمم المتحدة 
ومبادئها. وقالت وزارة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان، إن مــجــلــس 
الأمن الدولي اتخذ، أول من أمس، 
القرار رقم ٢٥٨٧ القاضي بتمديد 
ولايــة بعثة حفظ السلام الأممية 
المتمركزة في جزيرة قبرص لمدة 
٦ أشهر إضافية، وأن تركيا تؤيد 
بشكل كامل بيان وزارة خارجية 
«جمهورية شمال قبرص التركية» 
المتعلق بالقرار المذكور، ووصفته 
بـــأنـــه قــــــرار مـــلـــيء بــالــتــنــاقــضــات 
ومــنــفــصــل عـــن الــــواقــــع، وتــجــاهــل 

مجددا إرادة القبارصة الأتراك.

قلق أميركي من توسع الصين في بناء مواقع صواريخ نووية
واشنطن: هبة القدسي

ر الــجــيــش الأمــيــركــي من 
ّ
حــــذ

تــوســع كــبــيــر فــي حــقــول صــوامــع 
الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة الــصــيــنــيــة، 
فـــي وقــــت يــتــصــاعــد فــيــه الــتــوتــر 
بـــين بــكــين وواشـــنـــطـــن. وأشـــــارت 
صور بالأقمار الصناعية قدمتها 
شــركــة «بلانيت لابـــس» ونشرها 
معهد ميدلبري للدراسات الدولية 
إلـــــــى وجـــــــــود حــــقــــل لـــلـــصـــواريـــخ 
لــلــقــارات في  الــعــابــرة  الباليستية 
منطقة شينجيانغ، وهو الثاني 
الذي يتم الإبلاغ عنه هذا الصيف. 

فــفــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
حــدّد باحثون في «مركز جيمس 
مــارتــن لــدراســات عــدم الانــتــشــار» 
حـــــقـــــلاً آخــــــــر قــــيــــد الإنـــــــشـــــــاء فــي 
مقاطعة غانسو المجاورة. وتبلغ 
مــســاحــة كــلا المــوقــعــين نــحــو ٨٠٠ 
كيلومتر مربع. ويمكن أن تحتوي 
الصوامع الأرضية على صواريخ 
باليستية عابرة للقارات. ويقول 
المــحــلــلــون إن بــرنــامــج الــصــوامــع 
الصينية يعد الأكــبــر منذ إنشاء 
صـــوامـــع الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة 
والــــســــوفــــيــــاتــــيــــة خــــــــلال الــــحــــرب 
الـــبـــاردة، وإن انــتــشــار الــصــوامــع 

عبر هذه المنطقة الواسعة يجعل 
استهدافها أكثر تعقيداً. 

الـــتـــحـــذيـــر إن تــطــويــر  وقــــــال 
الـــــصـــــين لـــــقـــــدراتـــــهـــــا فــــــي مـــجـــال 
الأسلحة ينتهك الإجماع الدولي 
الموجه نحو نزع السلاح النووي. 
وشــــدد المــحــلــلــون عــلــى أن خطط 
الصين لزيادة عدد صواريخها لا 
الــولايــات المتحدة فحسب،  يهدد 

بل يهدد روسيا وأوروبا أيضاً.
وعــــقــــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وروســـيـــا، الــلــتــان تــمــتــلــكــان أكبر 
تــرســانــتــين نــوويــتــين فــي الــعــالــم، 
مـــــحـــــادثـــــات غــــيــــر حــــاســــمــــة هــــذا 

الأسبوع في جنيف، في محاولة 
لتجنب سباق تسلح نووي جديد. 
ويقدر معهد ستوكهولم الدولي 
لــبــحــوث الــســلام تــرســانــة الصين 
النووية بـ٣٥٠ رأساً حربياً، بينما 
تمتلك الولايات المتحدة أو روسيا 

نحو ٦٠٠٠ رأس لكل منهما. 
الــبــنــتــاغــون إن الصين  يــقــول 
ستضاعف حجم ترسانتها على 
الأقــــــل فــــي غـــضـــون ١٠ ســـنـــوات. 
ويــتــزايــد الــقــلــق الأمــيــركــي مــن أن 
تــوســع الــقــوة الــنــوويــة الصينية، 
وما تقوم به من تهديدات في بحر 
الصين وضد تايوان بشكل خاص 

قــد تــدفــع إلـــى حــســابــات أميركية 
لمواجهات عسكرية محتملة.

ويــقــدر الــبــاحــثــون أن الصين 
لديها ما يقرب من ٢٥٠ صومعة 
قــيــد  تــــحــــت الأرض  صـــــــواريـــــــخ 
الإنشاء بعد أن استخدموا صور 
الأقــمــار الصناعية لتحديد حقل 
جــــديــــد يــــجــــري بــــنــــاؤه فــــي غـــرب 
الـــــصـــــين. وانــــتــــقــــد الـــعـــســـكـــريـــون 
فــي الــقــيــادة الاســتــراتــيــجــيــة التي 
تــشــرف عــلــى الــتــرســانــة الــنــوويــة 
الأميركية، قائلين: «هذا يثبت ما 
قلناه طوال الوقت حول التهديد 
الــذي يواجهه العالم من  المتزايد 

الـــصـــين وحــــجــــاب الـــســـريـــة الــــذي 
يــحــيــط بــــــه». ولـــــم تــعــلــق الــصــين 
عــلــى الــتــقــاريــر. وتــأتــي الــتــقــاريــر 
فــي وقــت تــراجــعــت فيه العلاقات 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
إلى أسوأ مستوى لها منذ عقود. 
لا يـــزال الــبــلــدان على خــلاف حاد 
حول مجموعة من القضايا، بما 
الــتــجــارة والتكنولوجيا  فــي ذلــك 
والأمـــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي وحــــقــــوق 
الإنـــســـان والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة المـــــتـــــشـــــددة فـــــي عــهــد 
الرئيس الصيني شي جين بينغ.

تؤكد أن «اتفاقية القوات الزائرة» نافذة بالكامل وتوفر غطاءً أمنياً للفلبين في مواجهة الصين

مانيلا تتراجع عن الانسحاب من المعاهدة العسكرية مع الولايات المتحدة
مانيلا: «الشرق الأوسط»

رحبت واشنطن بقرار مانيلا 
المــعــاهــدة العسكرية  الإبــقــاء على 
المبرمة مع الولايات المتحدة، التي 
توفر إطاراً قانونياً لوجود القوات 
الأمــيــركــيــة فــي الــفــلــبــين، وتسمح 
بـــتـــنـــظـــيـــم مــــــــنــــــــاورات عـــســـكـــريـــة 
مـــشـــتـــركـــة. جـــــاء الـــتـــرحـــيـــب عــلــى 
لسان وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن، الذي يقوم بأول زيارة له 
الــرئــيــس جو  للفلبين مــنــذ تــولــي 
بايدن، الإدارة الجديدة، في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، قائلاً إن 
الاتفاق «يوفر مستوى معيناً من 
الاســتــقــرار للمضي قــدمــاً». وأكــد 
أن «تحالفاً أميركياً فلبينياً قوياً 
ومتيناً حيوي لأمن منطقة الهند 
- المــحــيــط الــــهــــادئ واســتــقــرارهــا 

وازدهارها».
وقــال وزيــر الــدفــاع الفلبيني 
الــرئــيــس  لــــوريــــنــــزانــــا، إن  دلـــفـــين 
رودريــــــجــــــو دوتـــــيـــــرتـــــي، تـــراجـــع 
الــعــمــل باتفاقية دفــاع  عــن إنــهــاء 
رئــيــســيــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــضــيــفــاً فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــــع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
لويد أوستن: «قرر الرئيس سحب 
خـــطـــاب إنـــهـــاء الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة 
القوات الزائرة». وقال لورينزانا: 
«إذن اتفاقية القوات الزائرة سارية 
بالكامل مجدداً. عدنا إلى المسار». 
ووجه أوستن أثناء زيارته لمانيلا، 
المحطة الأخيرة من جولة له تشمل 
ثلاث دول في جنوب شرقي آسيا، 
الشكر لدوتيرتي على القرار الذي 
اتــخــذه بــعــد زيــــارة وديـــة أجــراهــا 
الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي. وقــــال أوســـتن 
بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع مــــع لـــوريـــنـــزانـــا 
اليوم الجمعة: «تواجه الدولتان 

مجموعة من التحديات، تتراوح 
إلــى الجائحة».  من أزمــات المناخ 
وأضــــــاف: «وكـــمـــا هـــو مــعــتــاد، لا 
يزال التحالف الفلبيني الأميركي 
الــقــوي والمــــرن، أمـــراً حــيــويــاً لأمــن 
واستقرار ورخــاء منطقة المحيط 

الهادئ الهندي».
وتوفر اتفاقية القوات الزائرة 
(فــيــزيــتــيــنــغ فــورســيــز أغــريــمــنــت) 
غـــطـــاءً قــانــونــيــاً لـــدخـــول الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــفــلــبــين لإجــــراء 
تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة مــــع الـــقـــوات 
الفلبينية. ويمكن إنهاء الاتفاقية 
مــن خــلال إخــطــار مكتوب مــن أي 
من الطرفين على أن يبدأ سريانه 
يـــومـــاً. كــانــت الفلبين  خـــلال ١٨٠ 

أرسلت إخطاراً في فبراير (شباط) 
٢٠٢٠ لإنهاء اتفاقية القوات الزائرة 
المبرمة بين الطرفين في عام ١٩٩٩، 
وذلك بناء على أوامر من الرئيس 
دوتيرتي، في خضم التوتر على 
انــتــقــاد واشــنــطــن للحملة  خلفية 
الصارمة، والمثيرة للجدل، التي 
الــفــلــبــيــنــيــة ضد  تــنــفــذهــا الإدارة 
المــخــدرات غير الــقــانــونــيــة. وجــاء 
هــذا الإعـــلان بعد إلــغــاء الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تـــأشـــيـــرة دخــــــول لــقــائــد 
الشرطة الفلبينية السابق الضالع 
جـــــداً فــــي الــــحــــرب الــــدامــــيــــة الــتــي 
تــشــنــهــا الــســلــطــات عــلــى الاتــجــار 
بالمخدرات. لكن منذ ذلك الإعلان، 
مـــددت المــعــاهــدة ثـــلاث مـــرات كــان 

آخرها في يونيو (حــزيــران) بعد 
مفاوضات ثنائية استمرت عدة 
أشــــهــــر. وعـــلـــق دوتـــيـــرتـــي إنـــهـــاء 
العمل بالاتفاقية ثلاث مــرات في 
خـــضـــم تــفــشــي جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا في البلاد، وتصاعد حدة 
التوتر مع الصين بشأن النزاعات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة فـــــــي بـــــحـــــر الــــصــــين 

الجنوبي.
ويــرتــبــط الــبــلــدان بــمــعــاهــدة 
دفاع مشترك فيما تساعد القوات 
الأميركية منذ سنوات الفلبين في 
مهام مختلفة مرتبطة بأمنها. أما 
المدافعون عن المعاهدة فيركزون 
إلـــغـــاءهـــا ســيــؤثــر على  عــلــى أن 
قـــــــدرة الـــــبـــــلاد عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 

نفسها، ويزعزع جهود الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي احــــتــــواء طــمــوحــات 
بكين في بحر الصين الجنوبي. 
وتــثــيــر هــــذه المـــعـــاهـــدة انــقــســامــاً 
فــي الفلبين، حيث يــنــدد اليسار 
والناشطون القوميون منذ فترة 
طويلة بالمعاملة التي يخص بها 
العسكريون الأميركيون المتهمون 

بارتكاب جرائم.
أمـــا المــدافــعــون عــن المــعــاهــدة 
فيركزون على أن إلغاءها سيؤثر 
على قدرة البلاد على الدفاع عن 
نفسها ويزعزع جهود الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي احــــتــــواء طــمــوحــات 
بكين في بحر الصين الجنوبي. 
وتــطــالــب الــصــين بــالــســيــادة على 

الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن بـــحـــر الــصــين 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي الـــــغـــــنـــــي بـــــــالمـــــــوارد 
الطبيعية. إلا أن دولاً عدة مطلة 
عـــلـــى هـــــذا الـــبـــحـــر مـــثـــل الــفــلــبــين 
ومـــالـــيـــزيـــا وبــــرونــــاي وفــيــتــنــام، 
تعارض بعض المطالب الصينية 
في هذا البحر الذي يشكل معبراً 
رئيسياً في التجارة العالمية. وأكد 
أوستن، الثلاثاء، في سنغافورة، 
أن مـــطـــالـــب بـــكـــين المــــتــــزايــــدة فــي 
لــهــا بموجب  المنطقة «لا أســـاس 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي». وأضــــــــاف: 
«هذه المطالب تمس بسيادة دول 
المــنــطــقــة. ســنــواصــل دعــــم الــــدول 
المــطــلــة عــلــى المــنــطــقــة الــتــي تــريــد 
المحافظة على حقوقها بموجب 

القانون الدولي».
الــفــلــبــين، المستعمرة  وتــقــيــم 
الأميركية السابقة (١٨٩٨ - ١٩٤٦)، 
عـــــلاقـــــات ثـــقـــافـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وثيقة جداً مع الولايات المتحدة. 
ويرتبط البلدان بمعاهدة دفــاع 
مـــشـــتـــرك فـــيـــمـــا تـــســـاعـــد الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة مــنــذ ســنــوات الفلبين 
في مهام مختلفة مرتبطة بأمنها. 
وجاء في بيان مشترك أن أوستن 
ودوتـــــيـــــرتـــــي أجـــــريـــــا «مـــنـــاقـــشـــة 
مفتوحة وصريحة حول الوضع 
والاتــــجــــاه المــســتــقــبــلــي لــلــتــعــاون 
الفلبيني الأميركي». وذكر البيان 
أنــه يمكن  أن الطرفين اتفقا على 
تــقــويــة الــتــحــالــف بـــين واشــنــطــن 
ومانيلا من خلال تعزيز التواصل 
والــتــعــاون بــشــكــل أكــبــر، وبشكل 
خــــــاص فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــصـــدي 
الــجــرائــم عبر  لــلأوبــئــة ومكافحة 
الحدود، بما في ذلك الحرب على 
المـــــخـــــدرات، والـــتـــوعـــيـــة بــالمــجــال 
الـــــبـــــحـــــري، وســــــيــــــادة الــــقــــانــــون، 

والتجارة والاستثمارات.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يسار) مع نظيره الفلبيني دلفين لورينزانا في مانيلا أمس (أ.ب)

النادل تونغ يينغ - كيت أول شخص يُدان 
بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ (أ.ب)



تلتقي كلها مع اقتراحات مماثلة 
قدمها عدد من كبار الخبراء المدنيين 
بينهم محمد المنصف شيخ روحه، 
الخبير الاقتصادي والمالي الدولي 
ورئــيــس لجنة المالية فــي البرلمان 
سابقاً. إذ شــدد شيخ روحــه على 
ضــــــرورة أن «تــســتــفــيــد الــحــكــومــة 
المقبلة مــن توصيات الأكاديميين 
والخبراء وأوســاط المــال والأعمال 
بــهــدف تحقيق تنمية اقتصادية 
اجــتــمــاعــيــة شـــامـــلـــة... تـــــؤدي إلــى 
تـــحـــســـين مـــــــــوارد الـــــبـــــلاد وفـــــرص 
الادخار والاستثمار والشراكة بين 
المؤسسات المدنية والعسكرية في 
حفظ الأمن الوطني وتحسين مناخ 
الأعــمــال». وفــي المقابل، حــذر أمير 
الــلــواء محمد المـــؤدب المــديــر العام 
للأمن العسكري ولمصالح القمارق 
مــن «الــتــســويــف» ومـــن التلكؤ في 
تفعيل قرارات ٢٥ يوليو. وحث، من 
ثــم، الرئيس على خــطــوات عملية 
تشاركية بين العسكريين والمدنيين 
«لــلإنــقــاذ والإصــــلاح والتصحيح 
ووضح حد للفوضى وللصراعات 

بين كبار المسؤولين في الدولة».

ر المشهد
ّ

من «التهميش» إلى تصد
فـــي ســـيـــاق مـــــــوازٍ، لـــوحـــظ أن 
المــنــظــمــات الحقوقية  بــيــانــات  جـــلّ 
والــنــقــابــيــة والأحــــــــزاب الــيــســاريــة 
الــصــادرة بعد قــرارات  والليبرالية 
«احـــــتـــــرام  بــــــ يــــولــــيــــو طــــالــــبــــت   ٢٥
لــلــدولــة والفصل  المــدنــيــة  الصبغة 
بين السلطات» وفاءً للمبادئ التي 

الــجــمــهــوريــة  نــص عليها دســتــور 
ثــــــم دســــتــــور  فــــــي ١٩٥٩  الأولـــــــــــى 
الجمهورية الثانية فــي ٢٠١٤. إذ 
صدرت عن منظمات القضاء المدني 
والمحامين والصحافيين والعمال 
والفلاحين بلاغات نوّهت بخطوات 
قيس سعيّد الجديدة، بالتوازي مع 
تأكيدها على ضــرورة «استئناف 
المــؤســســات الديمقراطية» دورهــا 
فــــي أقــــــرب وقــــــت، بـــمـــا يــعــنــي رفـــع 
الــبــرلمــان والمــجــالــس  التجميد عــن 
الــبــلــديــة المــنــتــخــبــة. وحــقــاً، تفاعل 
ســعــيّــد مـــع هـــذه المــطــالــب، عندما 
أعـــــلـــــن فــــــي كــــلــــمــــة ألـــــقـــــاهـــــا خــــلال 
اجــــتــــمــــاعــــه بـــمـــمـــثـــلـــي «المـــجـــتـــمـــع 
المــــدنــــي»، وبــثــهــا المـــوقـــع الــرســمــي 
لــرئــاســة الجمهورية والتلفزيون 
التونسي، أنــه سيحترم الصبغة 
المدنية للدولة، والحريات العامة 
والفردية، ومسار الحوار السياسي 
مع المعارضين من «دون إقصاء». 
ونــفــى أن يــكــون مــا جـــرى يـــوم ٢٥ 

يوليو انقلاباً.
لكن هذه المتغيرات والأحاديث 
لــــلــــمــــؤســــســــة  أكـــــــبـــــــر  «دور  عــــــــن 
الــعــســكــريــة» جـــــاءت بــعــد سنتين 
عقد خلالهما قيس سعيّد، بصفته 
رئيساً للدولة وقائداً عاماً للقوات 
المسلحة، اجتماعات بالجملة مع 
قيادات الجيش والأمن داخل قصر 
الـــرئـــاســـة، وفــــي الــثــكــنــات وداخــــل 

مقرات وزارتي الداخلية والدفاع.
والــجــديــر بــالــذكــر، أن شعبية 
ســـعـــيّـــد تـــــزايـــــدت مـــنـــذ اســتــفــحــال 

نــتــيــجــة  جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
إشـــراكـــه المــؤســســة الــعــســكــريــة في 
تــطــعــيــم المــــواطــــنــــين فــــي الأريـــــــاف 
والمناطق الفقيرة، وكذلك في إنشاء 
ميدانية»  عسكرية  «مستشفيات 
جديدة في معظم المحافظات بعد 
تــلــقــي تـــونـــس مــــســــاعــــدات كــبــيــرة 
وصلت إلى البلاد عبر جسور جوية 
وبرية وبحرية من عدة دول عربية 
وغربية. وهكذا نجح الرئيس في 
«التهميش» الذي كانت  وضع حد لـ
قيادات من الجيش تشكو منه إبان 
الــســنــوات الــــ٦٠ المــاضــيــة، تكريسا 
لمقولة الحبيب بورقيبة «الجيش 

في ثكناته».

نعم... ولكن
الــجــيــش  بـــالـــذكـــر، أن  جـــديـــر 
التونسي نزل إلى الشوارع بكثافة 
منذ سقوط بن علي يوم ١٤ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١١. ثــم تــزايــد 
دوره خلال العشرية الماضية بعد 
تــعــاقــب الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة في 
المحافظات الحدودية مع الجزائر 
وليبيا، ثم داخل العاصمة تونس. 
تــلــك العمليات في  ولــقــد تسببت 
مــضــاعــفــة قــيــمــة مـــوازنـــة وزارتـــــي 
الدفاع والداخلية ٣ مــرات مقارنة 
بــــمــــوازنــــات مــــا قـــبـــل ثــــــورة يــنــايــر 

.٢٠١١
وعلى الرغم من تغيير القيادة 
العليا للجيش مراراً إبان العشرية 
المـــاضـــيـــة، فــقــد نــجــح قـــادتـــهـــا في 
لــعــب دور ســيــاســي مـــركـــزي عبر 

مؤسستي «مجلس الأمن القومي» 
و«المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــجـــيـــوش» 
الـــلـــتـــين تـــضـــاعـــف دورهـــــمـــــا مــنــذ 
وصــــــول قـــيـــس ســـعـــيّـــد إلـــــى قــصــر 
الــرئــاســي بعد انتخابات  قــرطــاج 
٢٠١٩. ويذكر أن الجيش الوطني 
الــــــــذي هــــمــــش دوره  الــــتــــونــــســــي، 
الـــســـيـــاســـي فــــي عـــهـــد الــرئــيــســين 
بورقيبة (١٩٥٦ - ١٩٨٧) وبن علي 
يــنــايــر ٢٠١١)  (نـــهـــايـــات ١٩٨٧ – 
عــاد فــانــخــرط بــقــوة فــي السياسة 
الخارجية لتونس خلال السنوات 
القليلة الماضية عبر إحداث آليات 
مــشــتــركــة مـــع الــجــيــش الأمــيــركــي 
وقــــوات عسكرية أوروبـــيـــة دولــيــة 
لــلــتــنــســيــق الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي 
حول ملفات لبيبا والجزائر ودول 
الساحل والصحراء «سين صاد».

عسكريون في عالم السياسة
وعـــطـــفـــاً عـــلـــى مــــا تــــقــــدم، فـــإن 
الــقــوات المسلحة التونسية  إشـــراك 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام بــــرز مــنــذ أواخــــر 
ســـبـــعـــيـــنـــات وثــــمــــانــــيــــنــــات الــــقــــرن 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا شــــهــــدت تــونــس 
أحداثا دامية بمناسبة إضراب عام 
عن العمل في يناير ١٩٧٨، ثم بعد 
مهاجمة مجموعة «كــومــانــدوس» 
مــدعــومــة مــن دول مــجــاورة جنوب 
تونس خلال يناير ١٩٨٠ في محاولة 

للإطاحة بالنظام التونسي.
وفي حينه، لجأ بورقيبة إلى 
الجيش، وخاصة، إلى الجنرال زين 
العابدين بن علي، فعينه مديراً عاماً 

للأمن الوطني، ثم وزيراً للداخلية 
في أعقاب مظاهرات دامية ضمن ما 
سُمّي «ثورة الخبز» في أواخر ١٩٨٣ 

ومطلع ١٩٨٤.
تــلــك الأحــــــداث تضاعفت  مــنــذ 
قـــيـــمـــة الإنــــــفــــــاق الــــعــــســــكــــري أربـــــع 
مــــــرات. وعـــنـــدمـــا قــــرر الـــجـــنـــرال بن 
علي والمقربون منه الإطاحة بحكم 
الحبيب بورقيبة في أواخــر ١٩٨٧، 
فكّروا في تعطيل العمل بالدستور 
وتـــشـــكـــيـــل «لــــجــــنــــة إنــــــقــــــاذ» تــضــم 
عسكريين ومدنيين، إلا أنهم سرعان 
مــا عــدلــوا عــن ذلــك، وحافظوا على 
«الصبغة المدنية للدولة» و«النظام 

الجمهوري».
بــعــدهــا، عــينّ بــن علي فــي أول 
عهده بالرئاسة جنرالات في مواقع 
ســيــاســيــة عـــلـــيـــا، بــيــنــهــم الــحــبــيــب 
عمار الذي عيّنه وزيراً للداخلية ثم 
الاتصالات. كذلك عينّ الجنرال عبد 
الحميد بالشيخ وزيــراً للخارجية 
ثــم ســفــيــراً فــي بـــاريـــس، والــجــنــرال 
مصطفى بوعزيز وزيــراً للعدل ثم 

وزيراً لأملاك الدولة.
ثــم عــين بــن عــلــي جــنــرالات من 
رئــــاســــة الأركــــــــان ســـــفـــــراءً، وأســـنـــد 
لبعضهم رئــاســة مــؤســســات عليا 
فـــي الــــدولــــة بــيــنــهــا شـــركـــات الــنــقــل 
الــــجــــوي والــــحــــديــــدي الــحــكــومــيــة. 
لـــكـــنـــه فــــي المــــقــــابــــل، أبــــعــــد غــالــبــيــة 
قـــيـــادات الــجــيــش عـــن المــســؤولــيــات 
السياسية منذ الإعلان عن «محاولة 
انقلابية» نظمتها ضده مجموعة 
من العسكريين والأمنيين محسوبة 
على «حــركــة النهضة» عــام ١٩٩٢. 
ولكن، على أي حال، اعتمد بن علي 
طـــوال حكمه عــلــى عسكريين كبار 
المــهــمــات الاستراتيجية  فــي بعض 
مثل الإدارة العامة للأمن الوطني 
الــرئــاســي  لــلأمــن  الــعــامــة  والإدارة 
اللتين تداول عليهما طوال ٢٣ سنة 

الجنرال علي السرياطي.
مع هذا، شاءت الأقدار أن يتهم 
السرياطي، مطلع ٢٠١١، بأنه لعب 
دوراً مهماً فــي الإطــاحــة بحكم بن 
عـــلـــي لأســــبــــاب عــــديــــدة مــــن بــيــنــهــا 
الـــصـــراعـــات الـــتـــي انـــفـــجـــرت داخـــل 
مــؤســســات الــحــكــم عــمــومــاً، ومنها 
الصراع بينه وبين قيادات الجيش 
الــدفــاع الوطني بزعامة  فــي وزارة 
الجنرال رشيد عمار رئيس أركــان 
جيش البر، والجنرال أحمد شبير 

رئيس المخابرات العسكرية.

الورقة الدولية
إلا أن المتغيرات فــي المشهد 
المــــؤســــســــة  ودور  الـــــســـــيـــــاســـــي 
العسكرية في تونس من الأمــور 
الــــتــــي ســـتـــبـــقـــى رهـــيـــنـــة عـــوامـــل 
كـــــثـــــيـــــرة، مــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــــطـــــورات 
مــواقــف الـــدول المــؤثــرة فــي الــقــرار 
السياسي والعسكري في تونس، 
وعــلــى رأســهــا الــجــزائــر وفــرنــســا 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وألمــــانــــيــــا  وال

وبريطانيا وإيطاليا.
كــــــذلــــــك ســـــتـــــتـــــأثـــــر، حـــتـــمـــاً، 
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
وشــخــصــيــة رئــيــســهــا والمــشــرفــين 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة  عــلــى وزارات 
والعدل والخارجية. ولا سيما، إذ 
ما كانوا سيُختارون من المدنيين 
والحقوقيين - مثل معظم وزراء 
الـــســـابـــقـــتـــين -، أم  الـــحـــكـــومـــتـــين 
سيكون بينهم عدد من الضباط 

العسكريين والأمنيين.
وفـــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، وتـــلـــك، 
ســــتــــتــــأثــــر مــــــــشــــــــاورات تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة والمــــواقــــف من 
دور المؤسسة العسكرية بنتيجة 
مشاورات «الكواليس» بحثاً عن 
اتفاق سياسي يضمن استئناف 
البرلمان والمجالس البلدية وكل 
المؤسسات المنتخبة لمهامها، في 
ظـــرف شــهــر أو اثــنــين. وهـــذا أمــر 
حــيــوي كــي لا تــتــدهــور الأوضـــاع 
الأمنية فيها خلال مرحلة زمنية 
تــتــعــثــر فــيــهــا مـــســـارات الــتــســويــة 
الــســلــمــيــة لأزمـــــة لــيــبــيــا لأســبــاب 
عديدة من بينها «لعبة المحاور 

الإقليمية والدولية».
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تونس: أي دور للمؤسسة العسكرية في «الجمهورية الثالثة»؟

بعد عقود من إبعاد القيادات العسكرية عن مؤسسات صنع القرار 
الــســيــاســي فــي تــونــس، ضــاعــف الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد دور المؤسسة 
العسكرية الأمني والسياسي والاجتماعي. وانحازت قيادة الجيش إلى 
الحكومة  الرئيس سعيّد في معركته مع معارضيه وخصومه داخــل 
والبرلمان و«اللوبيات» السياسية والمالية، فدعمت قراره بإسقاط حكومة 

يشي وتجميد البرلمان.
ّ

هشام المش
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي كان سياسيون وحقوقيون 
للرئيس سعيّد بسبب ما سموه «إقحام  تــيــارات يوجهونها  من عــدة 
المؤسستين العسكرية والأمنية في خلافات السياسيين»، نجح الرئيس 
في الحصول على دعم قيادة الجيش للقرارات السياسية غير المسبوقة 

التي اتخذها يوم ٢٥ يوليو (تموز) والتي وصفها خصومه ومعارضوه 
بأنها «انقلاب». ومن ثم، يتساءل المتابعون الآن الدور المتوقع للمؤسسة 
العسكرية في المرحلة المقبلة من تاريخ تونس، بعدما أطلق بعض الخبراء 
عليها تسمية «الجمهورية الثالثة» إيذاناً بطي صفحة «الجمهورية الثانية» 

ومرحلة حكام ما بعد «ثورة ٢٠١١».

,,

,,

تونس: كمال بن يونس

خــــــــــــــلافــــــــــــــاً لــــــــلــــــــتــــــــوقــــــــعــــــــات 
وللتصريحات القديمة المعارضة 
لإشراك قيادات الجيش في الحياة 
السياسية بتونس، تعاقبت خلال 
الأيـــام تصريحات التنويه بدعم 
المؤسسة العسكرية للرئيس قيس 
سعيّد وقــراراتــه التي تهدف إلى 

«تصحيح مسار الثورة».
بـــــــل إن غــــالــــبــــيــــة الأحـــــــــــزاب 
والمنظمات الحقوقية والنقابية، 
الــتــي وصــفــت تــلــك الــــقــــرارات أول 
«الانقلاب على الدستور»  الأمر بـ
و«الانقلاب على نتائج انتخابات 
٢٠١٩»، عــدلــت خطابها بسرعة، 
فـــنـــوّهـــت بـــالمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
وحيادية الجيش التونسي منذ 
تأسيسه عام ١٩٥٦ عقب استقلال 
تــــونــــس عـــــن فــــرنــــســــا، وتــشــكــيــل 
الحكومة الوطنية الأولى بقيادة 

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

مساندة علنية
ولــقــد تــصــدّر المــرحــبــون بدعم 
الـــجـــيـــش لـــــقـــــرارات الـــرئـــيـــس قــيــس 
ســــعــــيّــــد، وفـــــــي مــــقــــدّمــــهــــا إســــقــــاط 
الحكومة وتجميد البرلمان «مؤقتاً» 
عــــددا مــن كــبــار الـــقـــادة المــتــقــاعــديــن 
للمؤسستين العسكرية والأمنية، 
بــيــنــهــم الـــجـــنـــرال كـــمـــال الـــعـــكـــروت 
المــــســــتــــشــــار الــــعــــســــكــــري والأمـــــنـــــي 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل الــــبــــاجــــي قـــائـــد 
الـــســـبـــســـي، وأمــــيــــر الـــــلـــــواء مــحــمــد 
المــؤدب المدير العام السابق للأمن 
الــعــســكــري ولــلــقــمــارق (الـــجـــمـــرك)، 
والــعــمــيــد مــخــتــار بــن نــصــر رئيس 
المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
الـــســـابـــق، والــعــمــيــد هـــشـــام المــــؤدب 
الناطق الرسمي السابق باسم وزارة 
الداخلية... الذي عُرف بعد تقاعده 
بــكــثــرة انــتــقــاداتــه لــلــرئــيــس سعيّد 

وبدفاعه عن مواقف خصومه.
كـــذلـــك رحّــــــب عـــــدد مــــن وزراء 
حــــكــــومــــات الـــرئـــيـــســـين الـــســـابـــقـــين 
بورقيبة وزيــن العابدين بــن علي، 
وأيـــضـــاً حـــكـــومـــات مـــا بــعــد «ثــــورة 
٢٠١١»، بينهم أحمد نجيب الشابي 
ومحسن مـــرزوق وسلمى اللومي، 
بـــــــــقـــــــــرارات رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
وبـــتـــعـــاونـــه مـــع قــــيــــادات المــؤســســة 
العسكرية، وذكّـــر هــؤلاء بحيادها 
خلال انتفاضة نهاية ٢٠١٠ ومطلع 
الــتــورط في  ٢٠١١، وإحجامها عــن 
قمع المتظاهرين ضد حكم بن علي. 
وعـــــادت وســـائـــل الإعـــــلام إلـــى نشر 
صــور تــبــادل الـــورود والــقــبــلات في 
«ثورة ٢٠١١» بين الشباب المتظاهر 
وعــــــدد مــــن الـــضـــبـــاط الــعــســكــريــين 
الـــتـــونـــســـيـــين، والـــتـــقـــاطـــهـــم صــــوراً 
تــذكــاريــة معهم ومــع رئــيــس أركــان 
الــجــيــوش الــثــلاثــة وقــتــهــا الــجــنــرال 
رشـــيـــد عــــمــــار. ولـــلـــعـــلـــم، كـــــان عـــدد 
مـــــن كــــبــــار الـــســـيـــاســـيـــين والـــــقـــــادة 
العسكريين، بينهم الجنرال عمار، 
قد صرحوا مرارا بأن قيادة الجيش 
تــــلّــــقــــت دعــــــــــوات لـــتـــســـلـــم الـــســـلـــطـــة 
بــعــد إســـقـــاط حــكــم بـــن عــلــي لكنها 
رفــضــت. ومــا يستحق الإشـــارة أنه 
سبق للرئيسين السابقين الباجي 
قائد السبسي والمنصف المرزوقي 
ورؤســـــــاء الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــون 
حــمــادي الــجــبــالــي وعــلــي العريض 
والمــهــدي جمعة والــحــبــيــب الصيد 
ويــــوســــف الـــشـــاهـــد أن أثــــنــــوا عــلــى 
«حيادية الجيش» خلال الانتخابات 
التي نظمت في ٢٠١١ و٢٠١٤ ثم في 

.٢٠١٩

«الإنقاذ» و«تصحيح المسار»
ومــــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، كـــــان 
أبــــرز المحللين  لــلانــتــبــاه أن  لافــتــاً 
الـــســـيـــاســـيـــين والـــعـــســـكـــريـــين فــي 
معظم وسائل الإعــلام التونسية 

قد اصطفوا بسرعة وراء الرئيس 
ســــعــــيّــــد وقــــــــراراتــــــــه ومــــشــــروعــــه 
«الإنــــقــــاذ» و«تـــصـــحـــيـــح مــســار  لـــــ
الثورة» ومحاربة «الفساد المالي» 
وفـــــتـــــح تـــحـــقـــيـــق حـــــــول مــــصــــادر 
تــــمــــويــــل الأحــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
وحملاتها الانتخابية، وخاصة 
حزبي «حركة النهضة» (إسلامي) 

و«قلب تونس» (ليبرالي).
وفي السياق ذاته، نوّه العميد 
المتقاعد مختار بن نصر الرئيس 
السابق للجنة الوطنية لمكافحة 
الإرهــــــــاب بـــكـــل الإجـــــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذهــا رئــيــس الجمهورية يوم 
٢٥ يوليو وما بعدها، بما في ذلك 
عزل رئيس الحكومة وعدد كبير 
من كبار المسؤولين في الحكومة 
والــقــيــادات الأمــنــيــة والعسكرية. 
واعتبر بن نصر أن تلك الإجراءات 
«شـــرعـــيـــتـــه  يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــرهـــا بــــ
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة» 
وصــلاحــيــاتــهــا بــاعــتــبــاره رئيساً 
لــــلــــدولــــة وقــــــائــــــداً عــــامــــاً لـــلـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة والمــــــســــــؤول الأول عــن 
إنقاذ البلاد. وتوقع الجنرال بن 
الــقــرارات التي  نصر «تفعيل» كل 
أصـــدرهـــا الــرئــيــس ســعــيّــد وســط 
ترحيب شعبي «لأنــه حافظ منذ 
انتخابه على اجتماعات التشاور 
الـــقـــيـــادات العليا  والــتــنــســيــق مـــع 
لــلــجــيــش ولــلــمــؤســســتــين الأمــنــيــة 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة». بـــيـــنـــمـــا اعـــتـــبـــر 
الجنرال المتقاعد كمال العكروت 
الـــشـــعـــب والـــنـــخـــب  أن «غـــالـــبـــيـــة 
والـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
بــقــرارات ٢٥ يوليو، لأنها  فرحت 
لـــم تــكــن راضـــيـــة عـــن الــتــجــاذبــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة داخــــــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان 

والحكومة».

«خريطة طريق»
فـــــــــــــي الأثـــــــــــــــنـــــــــــــــاء تــــــعــــــاقــــــبــــــت 
الاقـــتـــراحـــات الــــصــــادرة عـــن بعض 
رمــــــــــوز المــــؤســــســــتــــين الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمنية، بينهم جنرالات وكــوادر 
فـــــي «نــــقــــابــــات الأمـــــنـــــيـــــين». ودعـــــا 
بــعــضــهــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
إعــــــلان «خـــريـــطـــة طــــريــــق» تــضــمــن 
تــطــبــيــق قــــراراتــــه الــتــي تــهــدف إلــى 
«إنــقــاذ الــبــلاد مــن خطر المتطرفين 
ديــنــيــاً وســيــاســيــاً»، وأن يــكــون من 
بين أولوياتها تحقيق الفصل بين 
السلطات وإرســــال رســائــل طمأنة 
الى الداخل والخارج، خاصة فيما 
يتعلّق بضمان الحريات والحقوق 
والمــســار الــديــمــقــراطــي. وكــذلــك إلى 
أن يكون رئيس الحكومة الجديد 
قـــــادراً عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة أزمـــة 
تــديــر شـــؤون الــبــلاد وفـــق برنامج 
وأهداف واضحة ومدروسة لتجاوز 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والــوبــائــيــة، وســط التفشي الكبير 
لفيروس «كوفيد - ١٩» في تونس.

هــــذه الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف 

الناتج  «إن الأرقـــــام الأخـــيـــرة لإجــمــالــي 
المحلي تبينّ أن اقتصادنا عاد إلى مستويات 
ما قبل الجائحة (كوفيد - ١٩)... لا يخطئنّ 
أحــــد، هـــذا الــنــمــو لــيــس ولــيــد الــصــدفــة، إنــه 
النتيجة المباشرة للجهود التي بذلناها من 
أجل تقديم مساعدات للعائلات والشركات 
الصغيرة والمجتمعات في كل أنحاء البلاد».
 الرئيس الأميركي 
جو بايدن

«إن الــســيــاق الـــدولـــي الــحــالــي، كــمــا تــعــلــمــون، لا 
يرحم الضعفاء. ومكانة بلادنا الإقليمية والدولية، 
ــــــة مـــحـــوريـــة بـــامـــتـــيـــاز، ومــوقــعــهــا  بـــاعـــتـــبـــارهـــا دول
الاستراتيجي الحيوي، علاوة على الظروف الصعبة 
التي تشهدها منطقتنا الإقليمية، هي كلها عوامل 
تتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، مواصلة العمل 

الحثيث على بناء جيش عصري محترف».
 الفريق السعيد شنقريحة 
رئيس أركان الجيش الجزائري

«لـــــيـــــس هـــــنـــــاك حـــــديـــــث مــــــع الــــســــيــــد رئـــيـــس 
الجمهورية (التونسي قيس سعيّد) ولا مع أعوانه، 
لكن نــرى أنــه ينبغي أن يكون هناك حــوار وطني 
من أجل كيف تكون لتونس حكومة... مستعدون 
لأي تنازل، إذا كانت هناك عــودة للديمقراطية... 
الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة (...) لا شرعية 

لحكومة لا تمر بالبرلمان».
راشد الغنوشي
 رئيس حزب «النهضة» التونسي

 «ينبغي عليك أن تضع نفسك في 
أفضل وضع جسدياً وذهنياً لتكون في 
أفضل حالاتك، وإذا كنت لا تشعر بأنك 

في وضع جيد في ذلك
الوقت، أو أنك تتعامل بشكل جيد مع 
هذا الموقف، فسيتوجّب عليك اتخاذ هذه 

القرارات (الانسحاب من البطولات)».
الآيرلندي روري ماكيلروي، 
نجم رياضة الغولف العالمي

الجيش التونسي اقتحم تجربة التصنيع الحربي
> طوّر الجيش التونسي بعد ثورة ٢٠١١ قدراته العلمية 
والــلــوجــيــســتــيــة وخــبــرتــه فـــي الــتــصــنــيــع والـــحـــرب بــالــشــراكــة 
مع جيوش عــدد من دول الحلف الأطلسي «نــاتــو»، وخاصة 
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا. ولقد زار الرئيس 
الــدفــاع وكـــوادر عسكرية مؤسسة  قيس سعيّد يرافقه وزيــر 
نجحت في إنتاج آليات عسكرية متوسطة بقدرات وطنية. 
الــدفــاع الوطني التونسي، خلال  وكشفت مصادر من وزارة 
جلسة استماع سابقة أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات 
الحاملة للسلاح في البرلمان، أن «القوات العسكرية التونسية، 
نجحت في صناعة عربة عسكرية، تخطت مختلف التجارب».

أيضاً، كشف وزير الدفاع المعزول مؤخرا عن أن «القوات 
التونسية، دخلت أيضاً مجال التصنيع البحري وصنعت 
ثــلاث قطع بــحــريــة، وأصــبــح بــالإمــكــان تجهيزها بالأسلحة 
ووسائل الاستطلاع والاستعلام، وذلك في إطار شراكة بين 
وزارة الــدفــاع والــقــطــاع الــخــاص». وأضـــاف قــائــلاً إن «وزارة 
الــدفــاع تنوي المضي قدماً فــي هــذا المــجــال بتصنيع وحــدات 

بحرية أخرى».
هــــــذا، وجــــــاء خـــــوض المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة مــغــامــرة 
التصنيع العسكري بهدف «الضغط على الكلفة»، حيث 

تشير الإحـــصـــاءات إلـــى تــوفــيــر مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة، وخلق 
فرص عمل للشباب ومن بينهم أصحاب الشهادات العليا في 
الــذي يتلقاه  اختصاصات عــدة، وتثمين التكوين العسكري، 
الضباط فــي الــداخــل والــخــارج، واكــتــســاب الخبرة فــي مجال 
التصنيع العسكري في مختلف وحدات الجيش. حسب وزير 

الدفاع السابق.
ظمت تظاهرة وطنية 

ُ
وخلال مايو (أيار) ٢٠١٥ كانت قد ن

عُــرضــت فيها مــعــدات صنعتها كــفــاءات تونسية، مــن بينها 
طائرة من دون طيار جُربت لأول مــرة في عــام ٢٠١٣. ويبلغ 
طول هذه الطائرة ثلاثة أمتار، ووزنها ٤٥ كيلوغراماً، وهي 
قادرة على بلوغ ارتفاع يصل إلى ٢٥٠٠ متر، وكما تصل مدة 

تحليقها إلى ثلاث ساعات.
أيضاً، عُرضت عينات أخرى من أجهزة تشغيل وتحطيم 
الألـــغـــام، وكُـــشـــف الــســتــار عـــن رجـــل آلـــي مــســلــح مــخــتــص في 
القتال والتمشيط والاستطلاع وكشف الألغام، بالإضافة إلى 
منظومة لمتابعة التشكيلات العسكرية على الميدان في المهمات 
العملياتية، ورادار لكشف التحركات وأجهزة لاسلكية. وكل 
هذه مشاريع رائدة من شأنها أن تعزز قدرات الجيش التونسي 

على مجابهة مختلف التحديات الداخلية والإقليمية.



القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــذكــرى العاشرة  الــســودان  أحيا جنوب 
لاســـتـــقـــلالـــه فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، مــــن دون 
احـــتـــفـــالات رســمــيــة بــســبــب مـــخـــاوف بــشــأن 
تنظيم فعاليات فــي خضم جائحة «كوفيد 
١٩»، وفق تصريح لنائب وزيــر الإعــلام بابا 
مـــيـــدان. لــكــن الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر مــيــارديــت 
أرجع القرار إلى العقوبات الدولية التي قال 
ر» جنوب السودان وتحرم الدولة 

ّ
إنها «تفق

مــن الإيــــــرادات، مــوضــحــاً أن «هـــذا هــو سبب 
عــدم احتفالنا بــالــذكــرى السنوية العاشرة 

بالطريقة التي يأملها الناس».
مـــقـــابـــل ذلــــــك، طـــالـــبـــت ســـلـــطـــات جــنــوب 
السودان المواطنين بالاحتفال بهذه المناسبة 
في بيوتهم، مبرّرة ذلك بتفشي «كوفيد ١٩». 
وأعـــلـــن عـــن تـــدشـــين دولـــــة جـــنـــوب الـــســـودان 
رســمــيــاً فــي ٩ يــولــيــو ٢٠١١. لــكــن خـــلال هــذا 
العقد مــن الــزمــن، شــهــدت الــبــلاد حــربــاً أكثر 
البلد بذكرى  مما عرفت سلاماً. ولم يحتفل 

استقلاله منذ ٢٠١٤.
وبحسب أرقـــام ممثل مفوضية شــؤون 
اللاجئين في جنوب السودان، عرفات جمال، 
فـــإن أكــثــر مــن ٢٫٢ مــلــيــون شــخــص اضــطــروا 
إلــــى الـــفـــرار لــلــبــلــدان المــــجــــاورة فـــي المــنــطــقــة؛ 
إثيوبيا والــســودان وأوغــنــدا بشكل رئيس. 
وعـــلاوة على ذلـــك، نــزح ١٫٦ مليون شخص 
داخل حدود البلاد، وأصبحوا منقطعين عن 

التعليم وسبل كسب الرزق والحماية.
وفــــي حـــين أوضـــــح الــتــقــريــر الأمـــمـــي أن 
«مستوى النزوح الداخلي واللجوء المسجل 
الــســودان يجعل منها أكبر أزمــة  فــي جنوب 
نزوح قسري على مستوى القارة الأفريقية»، 
ــــف أحـــــــدث تـــقـــريـــر أصـــــدرتـــــه مــفــوضــيــة 

ّ
صــــن

الــلاجــئــين حـــول اتــجــاهــات الـــنـــزوح الــقــســري 
فــي شهر يونيو (حــزيــران) المــاضــي، جنوب 
السودان بين الدول الخمس التي يأتي منها 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الـــلاجـــئـــين عــلــى مــســتــوى 

العالم.
تــقــدّم، تشير التقديرات  إلــى مــا  إضــافــة 

إلى أن ٧٫٢ مليون شخص – أي ٦٠ في المائة  
من سكان البلاد - يعانون من انعدام الأمن 
الــذي يعني أن البلاد تعيش  الغذائي. الأمــر 
أسوأ أزمة غذاء وتغذية على مستوى العالم.

ـــــــذي يـــشـــغـــل أيـــضـــاً  وأضـــــــــاف جـــــمـــــال، ال
مــنــصــب الــنــائــب المـــؤقـــت لمــمــثــل الأمــــين الــعــام 
والمنسق الإنساني للأمم المتحدة: «رغم ذلك، 
فتحت دولة جنوب السودان أبوابها بسخاء 

لاستضافة ٣٢٠ ألف لاجئ يأتون في غالبيتهم 
الرامية  الــســودان». وأضـــاف أن الجهود  مــن 
لتنفيذ عملية سلام وطنية شجعت نحو ٣٧٥ 
ألف لاجئ جنوب سوداني على العودة طوعاً 
إلــى ديارهم منذ عــام ٢٠١٧. إضافة إلــى ١٫٦ 
مليون نازح داخلياً عادوا أيضاً إلى منازلهم. 
وأضاف: «لا تشجع المفوضية ولا تيسر عودة 
الــلاجــئــين فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لــكــنــهــا تــقــدم 
المعونة لمن يختارون العودة لمساعدتهم على 

بدء حياتهم من جديد».
إلــى الحاجة لمــوارد  وأشـــار جمال أيضاً 
مـــالـــيـــة لمـــواصـــلـــة جــــهــــود الإغـــــاثـــــة الــحــالــيــة 
الــظــرفــيــة المستقبلية،  والــتــصــدي للتغيرات 
بما في ذلك دعم العودة المستدامة وتحقيق 
مكاسب تنموية متكاملة. وتابع قائلاً: «تلقت 
الــســودان نسبة ٣٨ في  عملياتنا في جنوب 
المائة فقط من الـ٢٢٤ مليون دولار المطلوبة لهذ 
العام. لكننا نحتاج إلى ١١ مليون دولار على 
الأقــل لإدارة وتوسيع نشاطاتنا في مناطق 
الــعــودة، بما فــي ذلــك تعزيز حــضــور طواقم 

العمل ومراقبة الحدود وتنفيذ المشروعات 
القائمة على المجتمع». وشــدد على الحاجة 
إلى تعزيز جهود التنمية لتحسين الظروف 
المعيشية الحالية للسكان، وبناء قدرتهم على 

التصدي للأزمات مستقبلاً.
من ناحية أخرى، توفر الذكرى العاشرة 
للاستقلال التاريخي لجنوب السودان فرصة 
مــهــمــة لإعـــطـــاء زخــــم جــديــد لــعــمــلــيــة الــســلام 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار والــــســــلام والازدهــــــــار 
الــذي يستحقه المــواطــنــون، وفــق بيان صدر 
عن بعثة الأمــم المتحدة في جنوب السودان 
«أونميس». وقال نيكولاس هايسوم، رئيس 
الــبــعــثــة، إن شــعــب جــنــوب الـــســـودان «كــافــح 
طــويــلاً وبــشــدة مــن أجـــل اســتــقــلالــه وتــحــمّــل 
مــعــانــاة كــبــيــرة لــتــأمــين حــيــاة أفــضــل لنفسه 
الـــقـــادمـــة». وأردف: «إنـــنـــا نحث  ولـــلأجـــيـــال 
الـــقـــادة الــســيــاســيــين فــي الــبــلاد عــلــى اغــتــنــام 
هذه الفرصة لجعل آمال وأحلام العقد الماضي 
حقيقة واقعة من خلال تأمين السلام المستدام 

اللازم لتمكين الانتعاش الكامل والتنمية».
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جنوب السودان... ١٠ سنوات بانتظار السلام والاستقرار

القاهرة: محمد عبده حسنين

تنحدر جيما نونو كومبا (٥٥ 
سنة، فهي من مواليد عام ١٩٦٦) 
مــن مقاطعة تومبورا (طمبورة) 
بــولايــة غــرب الاســتــوائــيــة. وإبّـــان 
ســـنـــوات طــفــولــتــهــا، انــتــقــلــت من 
مـــقـــاطـــعـــة تــــومــــبــــورا إلــــــى مــخــيــم 
لــلاجــئــين فــي جــمــهــوريــة أفريقيا 
الــوســطــى. ثــم الــتــحــقــت بــعــد ذلــك 
بالمدرسة الثانوية من ١٩٨٣ إلى 
١٩٨٦ فــي جــوبــا، مــن ولايـــة غــرب 

الاستوائية.
بــــــــدأت الــــرئــــيــــســــة الــــجــــديــــدة 
لــلــبــرلمــان حياتها السياسية في 
وقت مبكّر، فانضمت إلى متمردي 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
في أوائــل التسعينات في حربها 
ضـــد الـــخـــرطـــوم. وعــمــلــت مــديــرة 
لــــشــــركــــة لــــهــــا عـــــلاقـــــات بــتــنــظــيــم 
«الـــــجـــــيـــــش الــــشــــعــــبــــي لـــتـــحـــريـــر 
الــــــســــــودان»، ثــــم صــــــارت مــنــســقــة 
لمجلس كنائس السودان الجديد.

وبــعــدمــا عـــينّ زوجــهــا ممثلاً 
«الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  لـــــ
السودان» في جمهورية ناميبيا 
المــتــاخــمــة لــجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا، 
انتقلت كومبا معه. وللعلم، فإن 
زوجها هو وزير الثروة الحيوانية 

والسمكية السابق فيستو كومبا، 
ولـــــلـــــزوجـــــين ٤ أطــــــفــــــال. وأثــــنــــاء 
وجـــودهـــا فــي نــامــيــبــيــا، التحقت 
هـــنـــاك بــجــامــعــة نــامــيــبــيــا؛ حيث 
درست الإدارة العامة من ١٩٩٩ إلى 
٢٠٠٢. ومــن ثــم، نشطت بقوة في 
صفوف «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان»، وفي عام ٢٠٠٢ شاركت 
فــي مــبــاحــثــات الــســلام نــيــابــة عن 
«الــحــركــة» فــي كينيا. وبــعــد عقد 
 (CPA) الـــشـــامـــل الــــســــلام  اتــــفــــاق 
عام ٢٠٠٥، شغلت كومبا منصب 
عــضــو بـــرلمـــان فـــي الـــخـــرطـــوم، ثم 
شـــاركـــت فـــي مـــفـــاوضـــات الــســلام 
الــشــعــبــيــة لتحرير  بـــين «الــحــركــة 
السودان» والحكومة السودانية، 
آنــذاك  بقيادة الرئيس السوداني 

عمر البشير.

ظهور لافت ومميز

ظـــهـــور جــيــمــا نـــونـــو كــومــبــا 
الـــلافـــت والمـــمـــيـــز، أهّـــلـــهـــا لــتــكــون 
امـــرأة تشغل منصب حاكمة  أول 
بــعــد اتـــفـــاق الـــســـلام الـــشـــامـــل، إذ 
جـــــرى تــعــيــيــنــهــا حـــاكـــمـــة لـــولايـــة 
غـــــــرب الاســـــتـــــوائـــــيـــــة خـــــــلال عــــام 
٢٠٠٨. قبل أن تخسر المنصب في 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٠  انتخابات 
لصالح بانغاسي جوزيف ماريو 

باكوسورو.
لــــكــــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــذه 
الــنــكــســة المــؤقــتــة، عــــاودت كومبا 

مسيرتها، وتبوأت على التوالي 
عدة وزارات. ففي ١٠ يوليو (تموز) 
لـــلإســـكـــان  ٢٠١١ عـــيّـــنـــت وزيــــــــرة 
والتخطيط العمراني في مجلس 
وزراء جنوب الــســودان. ثــم فــي ٣ 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، فــي أعقاب 
إجــــــراء رئـــيـــس جـــنـــوب الـــســـودان 
تـــعـــديـــل وزاري، شــمــلــت  عــمــلــيــة 
تبديل عدد من الــوزراء وعدد من 
الوزراء والنواب، أسند إلى كومبا 
منصب وزيرة الكهرباء والسدود 
والـــري والمـــوارد المائية، وبحلول 
يوليو ٢٠١٦ عيّنت وزيرة لحماية 

الحياة البرية والسياحة.
أيــضــاً، خـــارج نــطــاق مجلس 
الوزراء، عيّنت كومبا خلال أكتوبر 
(تشرين الأول)  ٢٠١٥، في منصب 
«الـــحـــركـــة  نـــائـــب الأمــــــين الــــعــــام لــــ
الــســودان». في  الشعبية لتحرير 
الوقت نفسه، أقدم الرئيس سلفا 
كير على حل الأمــانــات الوطنية، 
وكلّف كومبا بالتوصية بأمانات 
الحزب الجديدة. ثم ما لبثت حلّت 
محل آن إيتو ليوناردو في منصب 
«الــحــركــة»،  نــائــب الأمــــين الـــعـــام لـــ
وأدت اليمين الدستورية يوم ١٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠١٥.

مهارات سياسية تفاوضية

تــــتــــمــــتــــع جــــبــــمــــا نــــونــــو 
كــومــبــا بـــمـــهـــارات ســيــاســيــة 
كبيرة في التفاوض، أهّلتها 
تماماً لتكون محل ثقة بين 

قـــــــــادة الــــســــلــــطــــة فــــــي جـــنـــوب 
الـــــــســـــــودان. ذلـــــــك أنـــــــه بـــخـــلاف 
المـــــنـــــاصـــــب الــــحــــكــــومــــيــــة الـــتـــي 
عُــهــد إليها بكثير من  تــولّــتــهــا، 
المــهــام الــخــاصــة بحل الــنــزاعــات 
الــقــبــلــيــة والـــعـــرقـــيـــة، مـــن بينها 
فـــي الــفــتــرة رئـــاســـة لــجــنــة لحل 
الــدائــرة في مقاطعة  الصراعات 
تومبورا بين قبيلتي «البلندا» 
و«الـــــــزانـــــــدي»، وذلــــــك بـــالاتـــفـــاق 
بـــين ســلــفــا كــيــر ومــــشــــار. ولــقــد 
شــــكّــــلــــت الـــلـــجـــنـــة مـــــن رجـــــــالات 
الـــــديـــــن والـــــشـــــبـــــاب والمـــجـــتـــمـــع 
المـــدنـــي والــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
والــــســــيــــاســــيــــة مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة. وأوصــــــــــت بــعــقــد 
مؤتمر صُلح بين أبناء المنطقة 
إلى جانب الاتفاق على ترحيل 
المــعــارضــة والحكومة من  قــوات 

تومبورا إلى مريدي.

مهمة جديدة صعبة

وفـــقـــاً لاتـــفـــاق الــســلام 
حُـــل  المـــــوقـــــع عــــــام ٢٠١٨، 

بــــرلمــــان جــــنــــوب الــــــســــــودان، ثــم 
أعيد تشكيله في مايو (أيار) 

الماضي، بتعيين ٥٥٠ نائباً 

بـــدلاً مــن ٤٠٠. مــوزّعــين عــلــى ٣ 
مــجــمــوعــات؛ الأولـــى تضم ٣٣٢ 
نــائــبــاً مــن قــبــل الــرئــيــس سيلفا 
قــــبــــل ريـــيـــك  كـــــيـــــر، و١٢٨ مــــــن 
مـــشـــار، بــيــنــمــا تُـــعـــين الأطـــــراف 
الأخـــــرى المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق 
٩٠ نائباً. كــذلــك سيكون نائب 
الــرئــيــس - الــــذي لـــم يــعــينّ بعد 
- مــن هــذا الــحــزب أيــضــاً. وهنا 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه اتُــفــق 
عــلــى أن يــضــم الــبــرلمــان ممثلي 
جــمــيــع الأطــــــراف المــوقــعــة على 
اتفاق السلام، في أعقاب حملة 
ضغوط كثيرة وقوية مارستها 
أطـــــراف دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة على 
أطـــراف الاتــفــاق لتكملة هياكل 

ومؤسسات الفترة الانتقالية.
وفي أول المهام، دعا الرئيس 
كــيــر رئــيــســة الــبــرلمــان الــجــديــدة 
وأعـــضـــاء «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة» 
إلــى التركيز على تنفيذ بنود 

الــتــي لم  الــســلام،  اتفاقية 
يــــتــــم تــنــفــيــذ 

كــثــيــر من 

بنودها بعد. ومما قاله الرئيس 
فـــي كــلــمــتــه لــلــنــواب: «يــجــب أن 
تــكــونــوا ســـفـــراء الــــســــلام»، كما 
طالب كومبا والمجلس بأكمله 
إلى «التركيز على الهدنة»، التي 
جــــرى الالــــتــــزام بـــشـــروط قليلة 

منها.
هــــــــذا، ويــــــعــــــوّل فـــــي داخـــــل 
جنوب السودان وخارجه على 
الــبــرلمــان ورئيسته فــي تحقيق 
تــــقــــدم عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــوافـــق 
الــســيــاســي وتـــهـــدئـــة الأوضـــــاع 
الأمــنــيــة، وإكـــمـــال استحقاقات 
اتفاقية السلام التي يعلق كثير 
مــــن الـــســـودانـــيـــين الــجــنــوبــيــين 
آمـــــالاً عــريــضــة لتغيير  عــلــيــهــا 
أحـــوال الــدولــة. إلا أن كــثــرة من 
المـــراقـــبـــين مـــا زالــــــوا يــتــوقــعــون 
صدامات بين مكوّنات البرلمان، 
بــســبــب تـــضـــارب المــصــالــح بين 
التيارات المتنافسة.

وفــــــي المــــقــــابــــل، فــــي مــطــلــق 
يــنــتــظــر أن يــســاعــد  الأحــــــــــوال، 
الـــــبـــــرلمـــــان فـــــي إجــــــــــازة قــــوانــــين 
ط، 

َّ
تتوافق مع اتفاق السلام المنش

إلـــــــى جـــــانـــــب ســــــن تـــشـــريـــعـــات 
جـــديـــدة تــتــعــلــق بـــالإصـــلاحـــات 
الاقتصادية والمالية التي نصّت 
عليها اتفاقية السلام نفسها، 
بــجــانــب إدمــــــاج الاتـــفـــاقـــيـــة في 
الـــدســـتـــور بــعــدمــا تـــفـــرغ لجنة 

صياغة الدستور من أعمالها.
وهنا نشير إلى أن البرلمان 
الـــجـــنـــوبـــي تــلــقــى دعـــمـــاً دولـــيـــاً 
أقـــــدمـــــت دول  واضــــــحــــــاً، حـــــين 
أفريقية وأوروبــيــة على تهنئة 
حكومة الوحدة الوطنية بدولة 
جنوب السودان بمناسبة إعادة 
الــذي اعتبرته  تشكيل البرلمان 
الــســلام المتعثرة  دفــعــة لعملية 

بالبلاد.
وقالت بريطانيا والنرويج 
وكـــــنـــــدا وفــــرنــــســــا والــــســــويــــد، 
ومعها الاتــحــاد الأوروبــــي، في 
بيان مشترك: «إن إعلان تكوين 
الـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة يــمــثــل 
خــطــوة مــهــمــة فــي سبيل 
تــنــفــيــذ بــــنــــود اتـــفـــاق 
الـــســـلام». وأضـــاف 
البيان: «نأمل أن 
تقوم الحكومة 
أيـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاً 
بـــــــتـــــــكـــــــويـــــــن 
مـــــــــجـــــــــلـــــــــس 
الــــــــــولايــــــــــات 
والــــهــــيــــئــــات 
الــتــشــريــعــيــة 
الـــــــــــولائـــــــــــيـــــــــــة 
لمعالجة قضايا 
الــــتــــشــــرد والـــــنـــــزوح 

والنزاعات المجتمعية».

انتصار للمرأة

على صعيد آخر، لا يختلف 
حــال المــرأة في جنوب السودان 
عما هو عليه وضع النساء في 
أنحاء العالم الثالث، وبالأخص، 
من ناحية تعرضها للاضطهاد 
والتحرش والعنف الجسدي، 
بــــــــــل ربــــــــمــــــــا هــــــــــو الأســـــــــــــوأ 
بــحــســب تـــقـــاريـــر رســمــيــة. 
ولــذلــك جــاء تعيين كومبا 
بــمــثــابــة انـــتـــصـــار لــلــمــرأة 
الجنوبية، التي تعاني من 
ضعف واضــح في التمثيل 

السياسي.
وللعلم، تطالب القيادات 
الـــــنـــــســـــويـــــة بـــــــدولـــــــة جــــنــــوب 
السودان، منذ نحو ١٠ سنوات، 
أطـــراف اتــفــاق الــســلام، بمراعاة 
المــــرأة، وأن تكون  نسبة تمثيل 
تلك النسبة وفقاً لما حددته اتفاق 
السلام بـ٣٥ في المائة. وبالفعل، 

خــــصــــصــــت اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــســـــلام 
المــائــة مــن المقاعد  نسبة ٣٥ فــي 
للنساء على مستوى الحكومة 
المــركــزيــة وحــكــومــات الــولايــات، 
بــجــانــب المــجــالــس الــتــشــريــعــيــة 
فـــي المـــركـــز والــــولايــــات. غــيــر أن 
الأطـــــراف فــشــلــت حــتــى الآن في 
الالتزام بتلك النسب المخصصة 
تــقــديــم أي مـــبـــررات.  لــهــن دون 
وبالتالي، ينظر إلى الفشل في 
تحقيق تلك النسبة كواحد من 
الإخفاقات الكبيرة التي ستؤثر 
على وضعية النساء في المجال 

العام بالبلاد.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ظلّت 
الأطــــــــراف المـــوقـــعـــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
ــــط فــــــي جـــنـــوب 

َّ
الــــــســــــلام المــــنــــش

فـــي تنفيذ  الــــســــودان «تـــمـــاطـــل 
الــنــســبــة المــخــصــصــة لــلــنــســاء»، 
كما تشير أيا بنجامين واريلي، 
وزيــرة النوع والطفل والرعاية 
الــســودان،  الاجتماعية بجنوب 
الـــتـــي اعـــتـــبـــرت أن ذلـــــك «يــمــثــل 
انتهاكاً صريحاً لحقوق النساء 
بـــــالـــــبـــــلاد». وأضــــــافــــــت: «نـــحـــن 
أطراف اتفاقية السلام لم نلتزم 
بــتــمــثــيــل المـــــرأة فـــي المــســتــويــات 
المختلفة للسلطة، ولا أحد يعلم 
ما هو السبب وراء ذلــك، لكننا 
ســنــظــل نـــســـأل بــاســتــمــرار عــمّــا 
حدث بخصوص تمثيل النساء 
فـــــي أجـــــهـــــزة الـــحـــكـــم المــخــتــلــفــة 
بـــالـــبـــلاد». كـــذلـــك قــــال واريـــلـــي: 
«كنساء قياديات في الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، فـــإنـــنـــا ســنــواصــل 
الضغط من أجل حصول النساء 
والأطــــفــــال عــلــى حــقــوقــهــم، في 
الــســلام  إطــــار ســعــيــنــا لتحقيق 

المستدام بالبلاد».
مما يُذكر أنه سبق أن هدد 
المــرأة  نشطاء فــي مجال حقوق 
بدولة جنوب السودان، باللجوء 
للقضاء بسبب قلة التزام أطراف 
اتـــفـــاق الـــســـلام بــالــنــســبــة الــتــي 
خــصــصــتــهــا اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـلام 
المــنــشــطــة لــتــمــثــيــل الـــنـــســـاء فــي 
جميع أجهزة الحكم التنفيذية 
والتشريعية على مستوى المركز 
وبقية الولايات العشر. في حين 
يشكل دور المرأة في البلاد مبعث 
قلق لبعثة الأمم المتحدة هناك، 
وسط استمرار العنف الطائفي 
الذي يهدد كل المدنيين، بما في 
ذلــــك أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــنــســاء 
والأطـــفـــال. ودعــــا تــقــريــر سابق 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــــى المــــســــاواة 
بــين الجنسين وتعزيز التنمية 
الدستورية في جنوب السودان، 
ولا ســيــمــا بــلــد مــنــقــســم بسبب 

الولاءات العرقية والقبلية.
ووفق التقرير الشامل الأول 
عــــن «حــــجــــم وحـــشـــيـــة» الــعــنــف 
فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع فـــي جــنــوب 
الــســودان، الــصــادر فــي نوفمبر 
الـــعـــنـــف  فـــــــإن حــــجــــم   ،٢٠١٧
ضـــد الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات في 
جنوب السودان يبلغ ضعف 
المــتــوســط الـــعـــالمـــي. وأوضــــح 
إلــى ٦٥  التقرير أن مــا يصل 
في المائة من النساء والفتيات 
الــــــلــــــواتــــــي أجـــــــريـــــــت مـــعـــهـــن 
تــعــرضــن للعنف  مـــقـــابـــلات، 

الجنسي أو البدني.
وأخـــــيـــــراً، يـــــرى مــثــيــانــق 
شــــــريــــــلــــــو، رئــــــيــــــس تـــحـــريـــر 
صحيفة «الموقف» في جنوب 
الــســودان، أن موقع المــرأة في 
المــنــاصــب السياسية يعكس 
«انــــتــــكــــاســــة كـــبـــيـــرة لــلــحــزب 
الحاكم فــي جــنــوب الــســودان 
وشــــــعــــــاراتــــــه بـــــشـــــأن تــمــكــين 
الــــنــــســــاء، ويـــعـــكـــس فــــي ذات 
الوقت تراجعاً كبيراً لمواقف 
الــــحــــركــــة الــــتــــي تــــبــــدو عــلــى 
الأرض أنها تسير إلى الوراء 
بـــشـــكـــل واضــــــــــح». ويــضــيــف 
فـــــــي مــــــقــــــال لــــــــــه: «لــــــــــم يـــجـــد 
البعض إجابات وافية بشأن 
الــتــهــمــيــش المـــتـــعـــمـــد لــنــســاء 
الـــحـــركـــة فــــي هـــــذا الــتــوقــيــت 
الــــــذي يــشــهــد تـــقـــدم صــفــوف 
بقية النساء في حركة مشار، 
الـــغـــريـــم الأســــاســــي لــلــحــركــة 

التي يقودها الرئيس كير».

لن يكون على عاتق جيما نونو كومبا، الرئيسة الجديدة لبرلمان 
جمهورية جنوب السودان، إصدار تشريعات لازمة لبناء الدولة الوليدة 
فقط، بل مهمة أثقل، تتمثل في حفظ وتثبيت السلام الهش، وإدارة 
«صعب» بين طرفين متناحرين، وممثلين معاً داخل  تعايش وُصف بـ
المجلس النيابي المعاد تشكيله.
كومبا، الأمينة العامة الحالية للحزب الحاكم في جنوب السودان، 
عُينت خلال الأسبوع الماضي رئيسة جديدة لمجلس النواب، لتغدو أول 
امرأة تحوز هذا المنصب، في هذه الدولة التي نالت استقلالها منذ ١٠ 
سنوات فقط. وجاء تعيين كومبا عقب اجتماع للجمعية العامة للحزب 
في العاصمة جوبا، برئاسة سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية 
جنوب السودان. وبدا أن الرئيسة الجديدة للبرلمان تحظى بتوافق 
«تصفيق  كبير وسط قيادات الحزب الحاكم، إذ قوبل إعلان تعيينها بـ
حار» من جميع الخصوم السياسيين.
الكلمات الأولى للرئيسة الجديدة، بعد توليها منصبها، جاءت 
معبرة عن إدراكها حجم الأعباء والمهام الملقاة على كاهلها، التي 
تشتمل على مواءمات سياسية أكثر من كونها إجراءات قانونية 
وممارسات تشريعية معتادة. ولذا استهلت كومبا كلامها بالقول 
صراحة إن «الأمر لن يكون سهلاً... إذ تتطلب الممارسة الحالية 
للسياسة انخراط الجميع، وتستدعي توحيد الأهداف».
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب السودان استقلت عن السودان 
عام ٢٠١١ إثر استفتاء شعبي، قبل أن تغرق الدولة الوليدة في أتون 
حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣، أوقعت نحو ٣٨٠ ألف 
قتيل خلال ٥ سنوات. وبالفعل أدّت هذه الحرب إلى نزوح نحو ثلث 
السكان، متسببة بأزمة إنسانية خطيرة. وفي وقت لاحق، وُقع اتفاق 
سلام رسمياً، بحضور وإشراف دولي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨ بين الرئيس سلفا كير، وغريمه رييك مشار، والرجلان يديران 
البلاد حالياً، الأول بصفته رئيساً، والثاني بصفته نائباً له.

جيما نونو كومبا... 
وإدارة «التعايش الصعب»

,,

يعوّل في داخل 
جنوب السودان 
وخارجه على 

البرلمان ورئيسته 
في تحقيق تقدم 

على صعيد 
التوافق السياسي

,,

 سلفا كيررياك مشار

أول امرأة ترأس برلمان جنوب السودان



موسكو: رائد جبر

كــــشــــفــــت جــــــــــــولات الــــــحــــــوار 
الــــروســــي الأمـــيـــركـــي الـــتـــي جــرت 
خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة 
جنيف السويسرية، أن الاهتمام 
الــرئــيــس لــم يــنــصــبّ عــلــى ملفات 
الأزمات الإقليمية الساخنة، رغم 
أهمية وحضور هذه الملفات على 
طــاولــة الــبــحــث، ولا عــلــى ملفات 
التسلح والمــعــاهــدات التي عملت 
موسكو وواشنطن بدأب وبشكل 
متبادل على تقويضها تدريجياً 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. بــل إن 
المـــلـــف الأســــاســــي المــــطــــروح على 
«أجندة» النقاشات، كما برز من 
تصريحات الجانبين، يتعلق الآن 
بأمن المعلومات الذي بات يتخذ 
في الآونة الأخيرة بشكل متزايد 
صفة العنصر الرئيس للاستقرار 

الاستراتيجي.
جـــــولات الــــحــــوار هــــذه بــاتــت 
مـــمـــكـــنـــة بـــعـــد فــــتــــرة طـــويـــلـــة مــن 
انــــقــــطــــاع قـــــنـــــوات الاتـــــصـــــال بــين 
الطرفين، والمحرّك الأساسي لها 
الــروســيــة الأميركية  كانت القمة 
الـــتـــي انــعــقــدت مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي في جنيف. وبات واضحاً 
لــدى الجانبين حرصاً  بعدها أن 
واضحا على توجيه الأمور نحو 
الاســتــقــرار والـــقـــدرة عــلــى التنبؤ 
فـــي واحـــــدة مـــن أبــــرز الــتــحــديــات 

المعاصرة أمام العالم.
وبــــــعــــــد الـــــجـــــولـــــة الأخــــــيــــــرة 
الـــتـــي انــعــقــدت قــبــل أيــــــام، كشف 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف نـــائـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي جــانــبــاً من 
تفاصيل الحوار حول الاستقرار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي مــــــع الــــــولايــــــات 
قــــال  فــــــي جــــنــــيــــف. إذ  المــــتــــحــــدة 
ريــابــكــوف إن المــفــاوضــات ركّـــزت 
عـــلـــى الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، وفـــي 
إشـــــــــارة واضـــــحـــــة إلــــــى صــعــوبــة 
المــبــاحــثــات، تــابــع الــدبــلــومــاســي 
الــروســي أنــه «مــن السابق لأوانــه 
الحديث عن أي اتفاقات ملزمة في 

هذا المجال».

قضايا أمن المعلومات
الواضح هنا تأكيد الجانب 
الــروســي أن لــدى موسكو إدراكــاً 
بـــــأن «قـــضـــايـــا أمـــــن المـــعـــلـــومـــات، 
ابتداء من استخدام البرمجيات 
الخبيثة، ووصولاً إلى استهداف 
المواقع الحيوية للبنية التحتية، 
معمقة  ثنائية  مناقشة  تتطلب 
ومحترفة، وهذا الحوار قد بدأ». 
ووفـــقـــاً لــلــدبــلــومــاســيــين الــــروس 
المشاركين في الحوار، فإن الدعوة 
تنصب أســاســاً على ضـــرورة أن 
تـــكـــون المــــفــــاوضــــات حـــــول الأمــــن 
السيبراني منتظمة، وأن يجري 
توسيع جدول الأعمال حول هذا 
الملف على طاولة النقاش، و«ليس 
الاكــــتــــفــــاء بـــمـــنـــاقـــشـــة الــهــجــمــات 

المنفردة».
وكـــشـــفـــت الـــعـــبـــارة الأخـــيـــرة 
جانباً مهماً من الخلاف الروسي 
آلـــيـــات مناقشة  الأمـــيـــركـــي حــــول 
هذه المشكلة، إذ ترى موسكو أن 
واشــنــطــن وحليفاتها الغربيات 
تدفع باتجاه أن ينحصر النقاش 
حـــول «الــهــجــمــات الــتــي تعرّضت 
لها مــواقــع فــي الــغــرب مــن جانب 
قــراصــنــة روس»، فــي حــين تدعو 
مــــوســــكــــو إلـــــــى مـــنـــاقـــشـــة أســــس 
لـــلـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــي فــــي هـــذه 
القضية، عبر وضع آليات دولية 
ملزمة على شكل معاهدة خاصة 
بــالأمــن الــســيــبــرانــي. أيــضــاً تــرى 
المــــدخــــل الأمـــيـــركـــي  مـــوســـكـــو أن 
لــلــحــوار، لــيــس فــقــط مــجــتــزأ، بل 
أيضاً «يركز على قضية الهجمات 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة بــــغــــرض الابــــتــــزاز 
الـــســـيـــاســـي، ولـــتـــوجـــيـــه الأنـــظـــار 
فقط إلى ملاحقة من يقفون وراء 
تلك الهجمات»، كما قال ريابكوف 

أخيراً.
الفارق بين المطلبين الروسي 
والأميركي في هذا الملف واضح. 
فـــروســـيـــا لا تـــريـــد الــــخــــوض فــي 
هت  الاتهامات المباشرة التي وُجِّ
تـــريـــد فــتــح تحقيق  ضـــدهـــا، ولا 
يــؤدي إلــى الكشف عن أشخاص 
مــــــتــــــورّطــــــين - وفـــقـــاً  مـــــحـــــدديـــــن 
 - للادعاءات الأميركية والغربية 
بمهاجمة مواقع غربية، بل تريد 
تــحــويــل الــنــقــاش نــحــو تــأســيــس 
القانونية... وفي الوقت  القاعدة 
ذاتــــــــــه، تـــســـعـــى إلـــــــى الـــــــــرد عــلــى 
اتــهــام بــاتــهــام. والــخــلاصــة هنا، 
كــمــا يــقــول دبــلــومــاســيــون روس: 

«نريد من الأميركيين أن يفهموا 
أنــنــا بــحــاجــة إلـــى ردودهـــــم على 
طلباتنا بشأن مختلف الحالات، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــحـــاولات الــتــأثــيــر 
بــنــيــتــنــا التحتية  الــخــبــيــث عــلــى 
وعــلــى شــخــصــيــاتــنــا الاعــتــبــاريــة 
من مناطق الاختصاص القضائي 
الأمــيــركــي». وهــذا الــكــلام يوضح 
لـــــم تــحــقــق  الــــــحــــــوار  أن جــــــــولات 
حتى الآن كثيراً فــي هــذا المجال، 
إذ مـــا زالـــــت مــوســكــو تــشــكــو من 
أن «الــجــانــب الأمــيــركــي مــا زال لا 
يتعامل مع وجهة النظر الروسية 

بشكل مطلوب».

مسألة الأمن الاستراتيجي
الــــلافــــت أن مـــوســـكـــو ذهــبــت 
خـــطـــوة أبـــعـــد فـــي الـــــحـــــوارات. إذ 
إنها لا تريد أن ينحصر النقاش 
على بعض الهجمات الإلكترونية 
التي استهدفت لجاناً انتخابية 
أو وسائل إعلام أو مراكز بهدف 
التأثير على الناخبين، باعتبار أن 
هذه «هجمات فردية» تسعى إلى 
لفت الأنــظــار إلــى مخاطر أوســع 
مـــحـــدقـــة بــــالأمــــن الاســتــراتــيــجــي 
بــســبــب انـــــعـــــدام آلــــيــــات لــضــمــان 
الأمـــن السيبراني على المستوى 
الـــدولـــي، ومـــن بــيــنــهــا كــمــا يــقــول 
دبــلــومــاســيــون روس «مــحــاولات 
لاستخدام الإنترنت للتأثير على 
أنــظــمــة الــتــحــكّــم بــالأســلــحــة، بما 

فيها الطائرات المسيرة».
أمــــــــا عــــنــــدمــــا تــــعــــلــــق الأمــــــر 
بـــــطـــــلـــــبـــــات مــــــــحــــــــددة لـــتـــســـلـــيـــم 
أشخاص اتهموا بالوقوف وراء 
هجمات سيبرانية محدّدة - وهو 
مطلب مهم بالنسبة إلى الداخل 
الأمـــيـــركـــي - فــــإن مــوســكــو تــصــرّ 
عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا بـــــأن «روســـــيـــــا لا 
تسلّم مواطنيها، وعلى الولايات 

المتحدة أن تعمل مع روسيا بناء 
القانونية  على اتفاقية المساعدة 
بــــــــدلاً مــن  المــــوقــــعــــة عــــــام ١٩٩٩. 
إطـــلاق اتــهــامــات وإثــــارة الضجة 
الإعــلامــيــة». لــكــن منطق الــحــوار 
بين الطرفين رغم اختلاف المداخل، 
لم يمنع من طرح موضوع تشكيل 
«فـــــــرق عـــمـــل خــــاصــــة» مــشــتــركــة 
لمواصلة النقاشات حــول ملفات 
الأمن الاستراتيجي، وعلى رأسها 
الأمــــن الــســيــبــرانــي. ومـــع أن هــذا 
 بعد إلى مستوى 

َ
التفاهم لم يرق

الاتفاق على وضع آليات تنفيذية 
ضرورية لتنفيذ هذه المهمة، فإنه 
يشكل تطوراً مهماً يمكن البناء 

عليه.

«قواعد لعبة» جديدة
هــنــا تــجــدر الإشـــــارة، إلـــى أن 
ــبــت الـــكـــشـــف عــن 

ّ
واشـــنـــطـــن تــجــن

تــفــاصــيــل الـــــحـــــوارات الـــجـــاريـــة، 
ورفــــض الــبــيــت الأبــيــض الكشف 
عـــن أجـــنـــدة الــــحــــوار حــــول الأمـــن 
السيبراني تحديداً، وكذلك قائمة 
المشاركين في الحوار. وكما قالت 
الــنــاطــقــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، 
جـــــين ســـــاكـــــي، فـــــــإن «الـــــلـــــقـــــاءات 
والمناقشات على مستوى الخبراء 
الـــروســـي مستمرة.  الــجــانــب  مــع 
والأهـــم هــو الــحــفــاظ على المجال 
المــنــاقــشــات، ولتحقيق  لمثل هــذه 
الـــتـــقـــدم كـــمـــا نــــــأمــــــل»... قـــبـــل أن 
تــضــيــف: «لا نــعــتــزم الــكــشــف عن 
أجـــنـــدة تــلــك الـــلـــقـــاءات أو قــائــمــة 

المشاركين فيها».
وكـــــشـــــف هــــــــذا المــــــوقــــــف مــن 
الجانب الأميركي درجة صعوبة 
الـــحـــوارات، ومــســتــوى الــخــلافــات 
المـــــتـــــواصـــــلـــــة، وهـــــــو أمـــــــر ســعــت 
مــوســكــو إلــــى لــفــت الأنـــظـــار إلــيــه 
عــلــنــاً، عــبــر فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، 

مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الذي اتهم «بعض الدول بمحاولة 
فـــــرض قــــواعــــد لــعــبــة فــــي المـــجـــال 
المـــعـــلـــومـــاتـــي، وتـــبـــريـــرهـــا بــأنــهــا 
ضــــربــــات ســيــبــرانــيــة اســتــبــاقــيــة 
ضد دول أخرى». وقال نيبينزيا 
أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن 
الدولي أخيراً، لمناقشة موضوع 
الأمــن السيبراني، إن ثمة أطرافاً 
تــحــاول أن تــفــرض عــلــى المجلس 
«قــــــــــــــــراءات أحـــــــاديـــــــة الــــجــــانــــب» 
لاتــفــاقــات ســبــق الــتــوصــل إليها 
فـــــي المــــنــــصــــات المـــعـــنـــيـــة بـــالأمـــن 
المـــعـــلـــومـــاتـــي الــــدولــــي والــتــابــعــة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ثم أردف أن الكلام يدور عن توجه 
بعض الدول إلى «تبرير ممارسة 
ضغوط أحادية الجانب على دول 
أخرى، وفرض عقوبات عليها... 
وكــذلــك اســتــخــدام الــقــوة المحتمل 
ضـــــدهـــــا، وذلـــــــــك عــــبــــر الـــتـــلاعـــب 
بالاتفاقات السابقة، بما في ذلك 
حول الجوانب القانونية الدولية 
مــــن اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الإعـــــلام 

والاتصالات».
نــيــبــيــنــزيــا أن مــا  وأضــــــــاف 
يــثــيــر الــقــلــق الــبــالــغ لـــدى روســيــا 
هو «تطلع بعض الدول المتقدمة 
مــن الــنــاحــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة إلــى 
عسكرة المــجــال المعلوماتي عبر 
الترويج لمفهوم توجيه ضربات 
سيبرانية استباقية، بما في ذلك 
الــحــيــويــة».  الــبــنــى التحتية  إلـــى 
وأشــــار إلـــى أن «هــــذه الــنــظــريــات 
المتسمة بــروح المواجهة تناقض 
لــلــدول الأعــضــاء  المــعــلــن  التمسك 
فـــي مــجــلــس الأمــــن بــمــنــع حـــدوث 
نـــــزاعـــــات فـــــي مــــجــــال اســـتـــخـــدام 
تقنيات الإعـــلام والاتــصــالات»... 
وأن مـــوســـكـــو تـــــرى فــيــهــا ســعــي 
الـــــــدول المــعــنــيــة لـــفـــرض «قـــواعـــد 

اللعبة» الخاصة بها في المجال 
المــعــلــومــاتــي، مــؤكــداً أن موسكو 
ســتــتــصــدى لمـــحـــاولات اســتــخــدام 
مــجــلــس الأمــــــن فــــي مـــراجـــعـــة مــا 
جــرى الاتــفــاق عليه فــي منصات 

الجمعية العامة.

استراتيجية الأمن القومي
أولوية للأمن السيبراني

وخــــلافــــاً لــلــنــســخ الــســابــقــة 
مــن استراتيجية الأمـــن القومي 
الروسي، أعارت النسخة المحدثة 
ــــعــــهــــا الـــرئـــيـــس 

ّ
مـــنـــهـــا الــــتــــي وق

فلاديمير بوتين أخيراً، اهتماماً 
خاصاً بملف الأمــن السيبراني. 
وبهذا المعنى، فإن أمن المعلومات 
بــات يشغل أولــويــة على جــدول 
أعــمــال روســيــا، لــيــس فــقــط على 
المـــســـتـــوى الــــخــــارجــــي، بــــل عــلــى 

المستوى الداخلي أيضاً.
وعــمــومــاً، يمكن بالاستناد 
إلــــــى نــــص الـــوثـــيـــقـــة، اخـــتـــصـــار 
الــــــرئــــــيــــــســــــة، أو  الــــــتــــــوجــــــهــــــات 
المـــــهـــــام المـــــــحـــــــددة، الــــتــــي بـــــرزت 
فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بــأنــهــا تــشــمــل الــتــحــذيــر مـــن أن 
التطور السريع لتكنولوجيات 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات يفاقم 
من احتمال ظهور مخاطر على 
أمن المواطنين والمجتمع والدولة. 
نـــطـــاق اســـتـــخـــدام  تـــوســـيـــع  وأن 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات المـــــعـــــلـــــومـــــات 
والاتصالات للتدخل في شؤون 
دول وتقويض سيادتها ووحدة 
أراضـــــيـــــهـــــا بـــــــات يـــشـــكـــل خـــطـــراً 
عــلــى الأمــــن والـــســـلام الــدولــيــين. 
وهـــنـــا تـــوقـــفـــت الاســتــراتــيــجــيــة 
عند «تزايد عدد الهجمات على 
المـــــوارد المــعــلــومــاتــيــة الــروســيــة، 
ــــذ مــــــن خــــــارج 

ّ
ومـــعـــظـــمـــهـــا يــــنــــف

الـــبـــلاد»، لتلفت الأنــظــار إلـــى أن 
الرامية إلى  «المبادرات الروسية 
ضمان الأمن المعلوماتي الدولي 
تـــواجـــه مــعــارضــة مـــن قــبــل دول 
أجنبية تسعى إلى الهيمنة في 

الفضاء المعلوماتي العالمي».
وبطبيعة الحال، يظهر نص 
الوثيقة معارضة روسيا الكاملة 
للاتهامات الغربية لموسكو، وفي 
المـــقـــابـــل، تـــــردّ الـــرؤيـــة الــروســيــة 
بـــاتـــهـــام أجـــهـــزة اســتــخــبــاراتــيــة 
أجـــنـــبـــيـــة بـــتـــكـــثـــيـــف أنــشــطــتــهــا 
إلــى تنفيذ عمليات في  الــرامــيــة 
المـــــجـــــال المـــعـــلـــومـــاتـــي الـــخـــاص 

بروسيا.
كذلك ترى الوثيقة أن روسيا 
تــــــواجــــــه «حــــــمــــــلات تــضــلــيــلــيــة 
وتـــــخـــــريـــــبـــــيـــــة» فـــــــي الإنـــــتـــــرنـــــت 
تــــســــتــــهــــدف بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــى 
الشباب، (منها تداول أنباء كاذبة 
عن خطر تنفيذ هجمات إرهابية 
ودعــــوات للانتحار ونــشــر مــواد 
متطرفة والتحريض على ارتكاب 
أعـــمـــال غــيــر قــانــونــيــة وتـــرويـــج 
تناول المخدرات وغيرها). وكما 
كان متوقعاً توقفت الوثيقة عند 
اتهام شركات دولية عملاقة مثل 
«غوغل»، ادّعت أنها «تسعى إلى 
ترسيخ احتكارها في الإنترنت، 
والــــســــيــــطــــرة عــــلــــى كـــــل المــــــــوارد 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة مــــن خـــــلال فـــرض 
الــرقــابــة غير القانونية وإغــلاق 
مــــــــــوارد مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة بــــديــــلــــة». 
ورأت أيــضــاً أن «رواد الإنترنت 
الــــــــروس يــــواجــــهــــون مــــحــــاولات 
تهدف إلــى فــرض رؤيــة مشوّهة 
عليهم إزاء الحقائق التاريخية 
والــتــطــورات في روسيا والعالم 
لــــــــــدواعٍ ســـيـــاســـيـــة». وخـــلُـــصـــت 
إلــى التحذير مــن أن «اســتــخــدام 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات المـــــعـــــلـــــومـــــات 

والاتصالات الأجنبية في روسيا 
يــزيــد مـــن خــطــر تـــعـــرّض المــــوارد 
المعلوماتية في البلاد لمحاولات 

التأثير عليها من الخارج».

«الحماية» من الغرب
بهذه «الرزمة» من التحذيرات 
ــــــلــــــغــــــرب، تــــدفــــع  والاتـــــــــهـــــــــامـــــــــات ل
استراتيجية الأمن القومي الروسي 
عــمــلــيــاً إلــــى وضــــع مــلــف المــواجــهــة 
الــســيــبــرانــيــة وأمــــن المــعــلــومــات في 
مــــقــــدمــــة مـــعـــركـــتـــهـــا الــــحــــالــــيــــة مــع 
الــــــغــــــرب، رافـــــعـــــة شــــعــــار «حـــمـــايـــة 
روسيا من التأثير الغربي الضار 
على المجتمع». ولذلك يظهر الهدف 
الرئيس في «تعزيز سيادة البلاد 
فـــي المـــجـــال المــعــلــومــاتــي». ويــدفــع 
هــــذا الـــهـــدف المـــعـــلـــن، إلــــى سلسلة 
من التدابير التي حددتها الوثيقة 
لحماية روسيا وتعزيز «سيادتها» 
يـــبـــدو أن منحى  الـــرقـــمـــيـــة، وهـــنـــا 
رفــع جـــدران مــن «الــعــزلــة الرقمية» 
يتجسّد أكثر وأكــثــر فــي توجهات 

الاستراتيجية الروسية.
لـــتـــوضـــيـــح ذلــــــــك، يـــكـــفـــي أنــــه 
مــــن بــــين الآلــــيــــات الـــتـــي وضــعــتــهــا 

الاستراتيجية لتحقيق الهدف...
 - إنـــشـــاء فــضــاء آمـــن لــتــداول 

المعلومات الموثوق بها
 - تــحــصــين الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الــخــاصــة بــالمــجــال المــعــلــومــاتــي في 

روسيا
 - مـــنـــع الـــتـــأثـــيـــر الــتــخــريــبــي 
بـــــــــالـــــــــوســـــــــائـــــــــل المــــــعــــــلــــــومــــــاتــــــيــــــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة عــــلــــى المــــــــــوارد 

المعلوماتية الروسية
 - تــهــيــئــة الــــظــــروف المــلائــمــة 
لكشف ومنع الجرائم في الإنترنت

الـــقـــطـــاع   - زيــــــــــادة تـــحـــصـــين 
الروسي لشبكة الإنترنت ومنع أي 

سيطرة أجنبية على أنشطته.
كــــل هــــــذا، مــــع أهـــــــداف أخـــــرى، 
تــمــثــلــت فـــي تــقــلــيــص عــــدد حـــالات 
تــســرب بــيــانــات ســريــة وشخصية 
إلــــــى أدنـــــــى حـــــد مـــمـــكـــن، وتـــعـــزيـــز 
الــخــاص بقوات  الأمـــن المعلوماتي 
الـــــجـــــيـــــش الـــــــــروســـــــــي ومــــنــــتــــجــــي 
الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات الــعــســكــريــة، 
وتطوير وسائل وأساليب ضمان 
الأمــــــــن المــــعــــلــــومــــاتــــي بـــاســـتـــخـــدام 
تكنولوجيات حديثة، منها الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وإعـــطـــاء الأفــضــلــيــة 
إلــــــى اســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــات 
محلية الصنع في البنى التحتية 
المعلوماتية في روسيا... وأخيراً، 
تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب 
في مجال ضمان الأمن المعلوماتي، 
بما يخدم خاصة إنشاء نظام دولي 

جديد خاص بهذا الشأن.

استعداد مشروط للتعاون
كــــــــان لافـــــتـــــاً أن الإشــــــــــــارات 
الــــتــــي وجّـــهـــتـــهـــا مـــوســـكـــو حـــول 
مــــدى اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــاون مع 
الغرب في مجال أمن المعلومات، 
ارتبطت دائــمــاً بــشــروط واضحة 
تفرض على كل الأطــراف الالتزام 
بتعهدات مسبقة. وكمثال، مهّد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
للقائه مــع نظيره الأمــيــركــي جو 
بايدن في جنيف أواســط الشهر 
الماضي، بالإشارة إلى أن موسكو 
مستعدة لتسليم مرتكبي الجرائم 
السيبرانية إلى واشنطن في حال 
إبـــــرام الــطــرفــين اتــفــاقــيــة رسمية 
تنصّ على التزاماتهما المتبادلة 

في هذا الصدد.
الــروســي إلى  ولفت الرئيس 
أن هــذه الالــتــزامــات فــي الغالبية 
الساحقة من الاتفاقيات المماثلة 
مــتــســاويــة، مضيفاً: «إذا اتفقنا 
على تسليم المجرمين فإن روسيا 
بطبيعة الحال ستفعل ذلك، لكن 
فقط إذا وافق الجانب الآخر - وفي 
هـــذه الــحــالــة الـــولايـــات المــتــحــدة - 
الــشــروط نفسها، وستسلم  على 
المجرمين المطلوبين إلى روسيا». 
وشدد بوتين على أن مسألة الأمن 
السيبراني تعد من أهم القضايا 
الـــيـــوم، لأن هــجــمــات ســيــبــرانــيــة 
قــد تـــؤدي إلـــى إطــفــاء منظومات 
بأكملها، ما يجلب عواقب وخيمة 

للغاية.
هـــذا الــحــديــث الـــروســـي، مع 
المــــــبــــــادرات الــــروســــيــــة المــــتــــكــــرّرة 
لـــوضـــع آلـــيـــة دولـــيـــة أو مــعــاهــدة 
مـــــلـــــزمـــــة عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد الأمــــــــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، يـــتـــم إقـــــرارهـــــا فــي 
مجلس الأمـــن، قوبلت دائــمــاً من 
جانب الخبراء، بنقاشات موسعة 
حول آليات تنفيذها عملياً وعلى 

أرض الواقع.

لم يكن مستغرباً أن يظهر في النسخة المعدلة لاستراتيجية 
الأمن القومي الروسي التي أقرّها الرئيس فلاديمير بوتين أخيراً، 
بند خاص بالتحديات الجديدة في عالم أمن المعلومات. وهذا أمر 
لم تكن تطرقت إليه النسخ السابقة من استراتيجية الأمن الروسي.
المفارقة هنا أن موسكو، التي وُضعت في قفص الاتهام على 

السنوات الماضية للاشتباه بوقوفها وراء عمليات تدخل  مــدى 
وتخريب إلكتروني استهدفت التأثير على مزاج الناخبين والرأي 
العام في الولايات المتحدة وغالبية الدول الغربية الأخرى، هي التي 

تبادر حالياً إلى دق ناقوس الخطر، وتطالب بالحوار.
آليات  مُــلــزِمــة تنظم  إلــى معاهدة دولــيــة  الــيــوم  تــدعــو  موسكو 

الرقابة والمحافظة على أمن المعلومات. وبدا واضحاً من جولات 
الحوار الروسي الأميركي الأخيرة أن «معركة» الأمن السيبراني 
صارت تشغل مكانة بارزة، إن لم تكن تحظى بأولوية مطلقة على 
جدول أعمال النقاشات الجارية بين موسكو وواشنطن، وموسكو 

وعواصم غربية أخرى.

ASHARQ AL-AWSAT
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ترى موسكو أن 

واشنطن وحليفاتها 
الغربيات تدفع 

باتجاه أن ينحصر 
النقاش حول 

«الهجمات التي 
تعرّضت لها مواقع 

في الغرب من 
جانب قراصنة 

روس»

موسكو تدرج «التحديات الرقمية» في استراتيجية الأمن القومي

د مسار الحوارات الروسية الغربية
ّ

«معركة» الأمن السيبراني تحد

الخبيرة لايما جيرمانوفا: في تنظيم تدفق المعلومات مصلحة للمجتمع الدولي كله
> فـــي لــقــاء مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، قــالــت 
الــخــبــيــرة لايــمــا جــيــرمــانــوفــا، مــديــرة مؤسسة 
«كــــريــــبــــروم»، وهــــي شـــركـــة أبـــحـــاث رائــــــدة في 
روســيــا، إنــه إذا ما اعتُمدت المــســودة النهائية 
للاقتراح الذي قدّمته روسيا إلى مجلس الأمن 
بــشــأن تبني مــعــاهــدة دولــيــة لأمـــن المــعــلــومــات 
ســتــصــبــح هــــذه أول مــعــاهــدة عــالمــيــة لمكافحة 

الجريمة السيبرانية.
وأشارت الخبيرة - التي تشارك مؤسستها 
في دراســة العمليات الاجتماعية والسياسية 
القائمة على رصــد وتحليل وسائل التواصل 
الاجتماعي - إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى 
الــتــي تــقــدم فيها روســيــا مــثــل هـــذه المـــبـــادرات، 
لكن إذا كــان جــوهــر الــســؤال يكمن فــي البحث 
عـــن الــحــلــول الــتــكــنــولــوجــيــة المــمــكــنــة، سيكون 
ضرورياً توضيح أن جميع هذه القرارات أولاً، 
وقــبــل كــل شـــيء، يجب أن تنفذ مــبــدأ السيادة 
الرقمية. بموجب هذا المبدأ، على الدولة ضمان 
أمن المعلومات وتنظيم تدفق المعلومات، وهذه 
لــيــســت مــصــلــحــة روســــيــــة فـــقـــط، بــــل مــصــلــحــة 
للمجتمع الدولي. وتابعت: «هذا هو التحدي 
الذي يقف أمام جميع البلدان المشاركة في مجال 
المــعــلــومــات. ولــحــل هــذه المشكلة، هــنــاك حاجة 

إلى أدوات تكنولوجية لتتبع تدفق المعلومات 
والتحكم في امتثالها للتشريعات الحالية. إن 
التبادل اليومي للمعلومات، يحتوي على كمٍ 
هائل من البيانات الواجب تلقيها بطريقة ما، 
وفــي مــكــان مــا، بشكل منظم وآمـــن، كــي تكون 
قــــادرة عــلــى تــحــديــد مــا ينتهك قــوانــين الــدولــة 
ويـــهـــدد أمــــن المـــعـــلـــومـــات ويــشــكــل خـــطـــراً على 

المواطنين في تدفق المعلومات».
وحــــول فـــرص تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر مع 
الـــغـــرب، قــالــت جــيــرمــانــوفــا: «لا تــوجــد حـــدود 
في فضاء المعلومات. انتشار الإنترنت مرتفع 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم تــقــريــبــاً. والــنــشــاط 
الإرهابي المدمر والمتطرف على الإنترنت يهدد 
جــمــيــع الـــبـــلـــدان. ولمـــواجـــهـــة هــــذه الــتــهــديــدات 
العالمية بشكل فعال، فإن أنجحها هو التعاون 
بـــين الـــــدول وتــجــمــيــع الــجــهــود والمــــهــــارات من 
مــخــتــلــف الــــبــــلــــدان». وأضـــــافـــــت: «فـــــي رأيـــنـــا، 
ســـيـــكـــون مــــن المـــنـــطـــقـــي تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود فــي 
مكافحة هذه التهديدات والتصدي لها بشكل 
الــدول  المــتــبــادل بــين  مشترك. سيكون التفاهم 
الاستراتيجية الأنــجــع، والاستجابة الفضلى 
للتحدي. وهذا ما تهدف إليه المبادرة الروسية 
في الأمم المتحدة، وهذا ما تحدث عنه فلاديمير 

بوتين عندما أشار إلى استعداد روسيا لإبرام 
التزامات مماثلة مع الدول الأخرى في مكافحة 

الجرائم الإلكترونية».
أقـــرت الخبيرة الروسية  الــوقــت ذاتـــه،  فــي 
أن جهود روســيــا لتعزيز «الــســيــادة الرقمية» 
تواجه اليوم تحدياً قوياً، لأنه «لا توجد حلول 
قــادرة على تنفيذ وصيانة نظام مغلق تماماً 
غير متصل بالعالم الخارجي. فضاء المعلومات 
لا حـــدود لــه، ومــســتــوى الــتــطــور التكنولوجي 
لا يــســمــح بـــعـــزلـــة كـــامـــلـــة لــلــبــلــد بـــأكـــمـــلـــه. لــقــد 
أصبح العالم شفافاً للغاية». ومع ذلك، تقول 
الخبيرة إن «الحاجة إلى شبكة إنترنت وطنية 
مــلــحّ بــالــطــبــع - ولــيــس فــقــط فـــي روســـيـــا. هــذا 
الموضوع مطروح على أجندة جميع البلدان، 
وهــو يضعها فــي حــيــرة حــيــال هــذه المشكلة». 
ثــم تضيف أن روســيــا «تعمل بالطبع فــي هذا 
ي 

ّ
الاتجاه، وفي الآونة الأخيرة نسبياً، جرى تبن

مجموعة مــن الــقــوانــين الــتــي تنظم الإجــــراءات 
في الجزء الروسي من الإنترنت وتجعله أكثر 
أماناً»، مشيرة إلى أن حكومات الدول الأخرى 
تتخذ خطوات مماثلة. قبل أن تقول: «هل هذا 
يعني العزلة؟ بالطبع لا، نحن نتحدث في المقام 

لايما جيرمانوفاالأول عن حماية المواطنين ومصالحهم».



قــــوة لا تــنــبــع مـــن ذاتـــهـــا ولا مـــن اتــســاع 
تمثيلها داخل طائفتها، وهو اتساع صار على 
كل حال موضع شك حسب آخر الاستفتاءات، 
ولا من إنجازاتها «التاريخية». قوة تأتي من 
دعم كامل يوفره «حزب الله» للرئيس ميشال 
عون، وهي باختصار وبالتحديد القوة التي 
تجعله يقف ســداً فــي وجــه مــحــاولات تشكيل 
حــكــومــة قــابــلــة للعيش ولــلإنــقــاذ فــي حـــدوده 
إلــى  اللبنانيون  لــم يــعــد يطمح  الــتــي  الــدنــيــا، 
أكثر منها، أي في حــدود مــلء خــزان السيارة 
بالبنزين، وشراء ربطة خبز وتوفير حبة دواء.

يذهب رئيس حكومة ويأتي آخر. وتزدهر 
الـــزيـــارات والـــرحـــلات عــلــى الــطــريــق إلـــى قصر 
المــادة ٥٣  بعبدا، والرئيس «متمترس» خلف 
من الدستور. من يتولى «العدل» ومن يتولى 
الــــوزراء المسيحيين،  «الــداخــلــيــة» ومــن يختار 
في بدعة مسيئة لموقع الرئاسة، تجعل رئيس 
الجمهورية طرفاً في الصراع السياسي، فيما 
كان القصد الأساسي من التعديلات في اتفاق 
«الــطــائــف»، أن تجعله حَــكَــمــاً بــين الــصــراعــات 
السياسية. أي، بكلام آخــر، أن تجعل موقعه 
أكـــثـــر تــحــصــيــنــاً حـــيـــال الـــحـــمـــلات الــســيــاســيــة 

بوصفه فوقها وليس طرفاً فيها.
كـــلّـــف الــــنــــواب الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
بتشكيل الحكومة، رغم «نصيحة» عون الذي 
لم يكن يريد الحريري أساساً لهذا المنصب. 
أمضى الرجل تسعة أشهر تكفي في الظروف 
الطبيعية لأي حمل طبيعي تعقبه ولادة. انتهت 
بــعــبــارة وداعــيــة وجهها عــون إلــى الــحــريــري: 
«يبدو ما راح نتفق». وها هو الرئيس نجيب 
ميقاتي يبدأ الآن مسلسل الرحلات إلى بعبدا. 
ومع أن الرجل متمسك بالتفاؤل وبالصبر، فإن 

الــتــجــارب السابقة مــع رئيس 
ر بكثير من 

ّ
الجمهورية لا تبش

التفاؤل، وسبب الشك يتعلق 
بـــمـــا إذا كــــــان رجــــــل فــــي هـــذا 
العمر المتقدم قادراً على تغيير 
الطباع التي يحملها منذ أيام 
شبابه، وخبرها اللبنانيون 
في كثير من المراحل والتجارب 

الدموية الصعبة.
خــــــــــــــــلــــــــــــــــف «حــــــــــــــــقــــــــــــــــوق 
المسيحيين» يتستر عــون في 
مــواقــفــه المتصلبة مــن تــوزيــع 
الـــحـــقـــائـــب الـــــوزاريـــــة وحــصــة 

رئيس الجمهورية منها. ومن يدعم عون في 
الدفاع عن تلك الحقوق؟ ومَن يلجأ إليه النائب 
جبران باسيل لمساعدته على تحصيلها؟ إنه 
«حزب الله» وأمينه العام حسن نصر الله الذي 
كلفه بــاســيــل بـــأن «يــكــون مــكــانــه» فــي حماية 
حــقــوق المــســيــحــيــين. قــــال لــنــصــر الـــلـــه: «نــقــبــل 
لأنــفــســنــا مـــا تــقــبــل بـــه لـــنـــا». هـــذا هـــو الــشــعــار 
الذي يحتمي به اليوم مؤيدو باسيل و«التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» (لاحــــظ الــتــشــديــد عــلــى كلمة 
«الحر» في الشعار الذي اعتمده عون وباسيل 
الــلــه» لحماية  «حــزب  بـــ لــحــزبــهــمــا). يحتمون 
حقوقهم مما يدّعون أنها تجاوزات من قيادات 
نية ورؤساء الحكومات السابقين،  الطائفة السُّ
بمن فيهم الرئيس نجيب ميقاتي. حزب «ولاية 
الفقيه» هو الحزب الذي تُناط به اليوم مهمة 
حماية المسيحيين في لبنان، وهم الذين عاشوا 
مرفوعي الرأس طوال عمر الاستقلال اللبناني، 
قبل الحرب الأهلية، بشراكة كاملة مع المسلمين 

في وطنهم.

هذا هو الدور الذي يلعبه 
قائد الأوركسترا الطائفية في 
توزيع الأدوار وقطف المكاسب 
مــن الجميع فيما هــو يتفرج 
على صــراعــاتــهــم وخلافاتهم 
السياسية، مدركاً أن حصته 
من الغنائم لا يجرؤ أحد على 
المساس بها، ومدركاً أيضاً أن 
مــا تعجز عــن تــوفــيــره خزائن 
لـــبـــنـــان، وهـــــي بـــاتـــت عـــاجـــزة 
فـــعـــلاً، يــســتــطــيــع تــوفــيــره من 

خزائن إيران.
هـــكـــذا صـــــار لـــبـــنـــان بــلــداً 
يتسابق المرشحون للقيادة فيه إلى كسب رضا 
«حــزب الــلــه». من رئيس الجمهورية الــذي تم 
تعطيل الانتخابات الرئاسية سنتين ونصف 
السنة لضمان وصوله إلى الرئاسة، إلى رئيس 
مجلس النواب، الذي صار ذلك المقعد مكرساً 
له، والآن إلى رئاسة الحكومة حيث صار صوت 
«حـــزب الــلــه» هــو الــصــوت الــحــاســم فــي توفير 
أفضل الحظوظ لأحد المرشحين بدلاً من مرشح 

آخر.
أصبح مقعد رئاسة الحكومة في لبنان 
مـــقـــعـــداً آخــــــر يـــتـــولـــى «حـــــــزب الــــلــــه» تــســويــق 
المــرشــحــين لشغله، وتسهيل فــرص نجاحهم 
في تشكيل الحكومات أو فشلهم في ذلك. من 
يسميه الـــحـــزب، كــمــا حــصــل مــع مــيــقــاتــي، أو 
مــن لا يعترض على تسميته، كما حصل مع 
الــذي يصبح المرشح الطبيعي  الحريري، هو 
لدخول السرايا. وهكذا صارت رئاسة الحكومة 
آخر المواقع في ترويكا السلطة اللبنانية التي 
نجح «حزب الله» في وضع يده عليها، بعدما 

الــرئــيــس ميشال  تمكن مــن المــجــيء بمرشحه 
عون إلى القصر الجمهوري، وأصبح الرئيس 
نــبــيــه بــــري فــعــلــيــاً «الـــحـــاكـــم الأبــــــدي» لمجلس 
النواب، وها هو رئيس الحكومة المكلف ينتظر 
الـــلـــه» ليسهّل  الآن ضــــوءاً أخــضــر مـــن «حــــزب 
بـــراءة»،  الــحــزب «صــك  تشكيلها، بعدما منح 
قائلاً إنه يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، 
الــتــي يمسك بها الحزب  ومتجاهلاً الطريقة 

بمقدّرات هذه الشريحة المغلوبة على أمرها.
يتخفى «حزب الله» في لعب دور المسهّل 
أو المعرقل، خلف الفيتو الذي يضعه الحليف، 
الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عـــــــون، مــتــســلــحــاً بــالــنــص 
الدستوري الــذي ينص على «اتــفــاق» رئيسي 
الجمهورية والحكومة على إصـــدار مراسيم 
الــهــدف الحقيقي هــو ضمان  تشكيلها، فيما 
احــتــفــاظ الـــحـــزب بــالــهــيــمــنــة عــلــى الــبــلــد بعد 
الانتخابات النيابية المقبلة، وهو سبب تمسك 
عون بوزارتي الداخلية والعدل اللتين سيكون 

لهما دور أساسي في إدارة هذه الانتخابات.
اكـــتـــشـــف الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري ذلـــك 
وقــال بصراحة بعد اعــتــذاره عــن عــدم تشكيل 
الحكومة إن «حزب الله» كان العقبة الأساسية، 
ولو أنه كان يريد للحكومة أن تتشكل برئاسة 
الــــحــــريــــري لــــكــــان قــــــــادراً عـــلـــى الـــضـــغـــط عــلــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لتسهيل ذلـــك، والــتــوقــف 
عـــن مـــنـــاوراتـــه «الـــدســـتـــوريـــة». والـــكـــل ينتظر 
الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي  الآن مــصــيــر تــجــربــة 
في «معركة الصلاحيات» التي يخوضها مع 

رئيس الجمهورية.
كل هذا يدفع إلى السؤال: لأي بلد تُشكّل 
حكومة لــبــنــان، مــا دام المــايــســتــرو الـــذي يدير 

عملية التشكيل معروف الهوية والأهداف؟

الــــرأي Issue العدد ١٥٥٨٦ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/٧/٣١
٢٥ يوليو: تونس الوطن لا تونس «الإخوان»! المعرقل الحقيقي لتشكيل الحكومة في لبنان

الـــــــذاكـــــــرة تـــخـــبـــرنـــا أنـــــــه عـــنـــدمـــا 
انــدلــعــت الـــثـــورات فــي بــعــض الــبــلــدان 
العربية فــي عــام ٢٠١١، لاذت حركات 
الإسلام السياسي بالصمت والهدوء 
والـــــحـــــذر، خـــصـــوصـــاً فــــي أول الأيـــــام 
وعــــنــــدمــــا شــــعــــرت بـــإمـــكـــانـــيـــة نـــجـــاح 
الحراك الشعبي العفوي لم تتردد في 
ركوب الموجة وارتفع صوت عناصرها 

عالياً وجيّرت كل ما حدث لحسابها 
ولأجندتها. الثورات كانت بلا قيادة 
آنـــذاك؛ مــا جعل قمعها أصعب مما 

نتصور؛ ولذا استغل «الإخــوان» بمكر ودهاء وخبث 
تلك الحالة الاستثنائية فاستولوا عليها، بل وجعلوا 
أنفسهم المفاوضين والرافعين أعــلام النصر وإسقاط 

الأنظمة.
المثير أنه لم تمض أشهر بعد وصولهم للسلطة 
فــي تــلــك الــــدول إلا وتــعــرضــوا لــســيــل مــن الانــتــقــادات 
والمـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي ظـــلـــت تــــخــــرج مـــنـــاهـــضـــة لــحــكــم 
الإسلاميين، لتكشف وبحق فشل حكم «الإخــوان» في 
قيادة دولة، بدليل فقدان النظام وهيبة الأمن وسلطاته 

في تلك البلدان.
تونس شهدت احتداماً وصراعاً واستقطاباً في 
المشهد السياسي في الفترة الماضية، وبالتالي كان 
طبيعياً أن تصل هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها 
اليوم تونس الخضراء لا تونس «الإخوان»، وتحديداً 
منذ يوم ٢٥ يوليو (تموز) الــذي سيؤسس لما بعده. 
تونس تدخل مرحلة جديدة وإن تأخرت كثيراً تحت 
عنوان محاربة الفساد وتحقيق العدالة لمن اغتيلوا 
بكل خساسة ودناءة، وتوّج كل هذا بإسقاط الحصن 
الأخــيــر لجماعة «الإخــــوان» فــي العالم الــعــربــي، وهو 
بطبيعة الــحــال أمــر مــزعــج لأطـــراف وجــمــاعــات ودول 
معينة رأت في «الإخوان» ذراعاً ومكسباً ومغنماً يحقق 
لها النفوذ والتدخل والسيطرة، وقد دعمتها في العقد 

الأخير بالوسائل كافة لتحقيق ذلك الهدف.
الأحــداث التونسية الأخيرة التي قادها الرئيس 
قــيــس ســعــيّــد شــكــلــت انــعــطــافــاً مــفــصــلــيــاً فـــي مــرحــلــة 
إلــى نصابها، وقوبلت  الــثــورة لتعيد الأمـــور  مــا بعد 
بدعم شعبي ومن القوى السياسية وبترحيب دولي، 
واللافت أنه تولى مؤقتاً جهاز النيابة العمومية من 
أجـــل كــشــف المــخــطــط الإخـــوانـــي وفــتــح مــلــفــات الفساد 
وتــــــورط «الــنــهــضــة» فـــي قــضــايــا اغــتــيــال الــنــاشــطــين 
البراهيمي وبلعيد، وفتح ملف التمويل  السياسيين 
الخارجي لثلاثة أحزاب، من ضمنها حركة النهضة في 
انتخابات ٢٠١٩. هذا التحرك الجاد للرئيس الشرعي 
المنتخب هو بمثابة إعلان حقيقي على انهيار حركة 
النهضة وانكشاف ضعف الخبرة السياسية لديها، 
وفضح ممارساتها التي يعرفها الشعب التونسي ولم 
يستطع مواجهتها خلال السنوات العشر التي حكمت 
فيها «النهضة»، من ضمنها الثراء عن طريق الفساد 

وتهديد القضاة واغتيال الناشطين السياسيين.
هناك نحو ٥ مليارات دولار منهوبة في تونس 
وقـــرر الرئيس إيــجــاد طريقة توافقية، أو كما سماه 
صلحاً جزائياً لبعض رجال الأعمال ممن تورطوا في 
ذلــك مــن أجــل اســتــعــادة الأمـــوال المنهوبة إلــى الشعب 
التونسي؛ كونهم قاموا بنهب المال العام، وكان محقاً 
إنــه لا مــجــال للمضاربة أو الاحــتــكــار أو  قـــال،  عندما 

استغلال الأزمة في البلاد.
كما أصدر الرئيس قيس سعيّد بالأمس قرارات 
بإعفاءات لشخصيات مسؤولة، وهي قــرارات جريئة 
وتصويبية ومن المتوقع صدور قرارات أخرى تتضمن 
تشكيل حكومة فاعلة مصغرة ومعالجة الملفات المعلقة 

كافة بإسناد شعبي وعسكري وأمني.
لـــقـــد بـــلـــغ الـــســـيـــل الــــزبــــى فــــي تــــونــــس، وكــــــان مــن 

الطبيعي أن يتحرك الرئيس لاتخاذ ما 
يراه مناسباً عبر الذراع الدستورية التي 
تعطي له الحق في تلك الممارسة، وبعيداً 
عــن المــزايــدات والمــبــالــغــات، فإنه لا يصح 
إلا الصحيح، لا سيما بعد المهزلة التي 
شاهدنا في البرلمان التونسي وأسلوب 
البلطجة من قبل منتمين إلى «النهضة» 
في مؤسسة تشريعية عريقة، ناهيك عن 
الــتــدهــور الصحي فــي الــخــدمــات بفعل 
تــصــفــيــة حـــســـابـــات ســيــاســيــة قــادتــهــا 
النهضة من دون اكتراث بحياة الشعب 
التونسي، ولولا اتصالات الرئيس التونسي مع بعض 
القادة العرب ودعمهم لتونس لكان الوضع أكثر سوءاً 

ومأساوية.
ليس ســراً أن حركة النهضة أسقطت تونس في 
الفوضى والاغتيال السياسي والخراب. التونسيون 
يتحدثون عن دور الجهاز السري لحركة النهضة وما 
قام به من أفعال مشينة بحق الشعب التونسي، وهناك 

مطالبات بتقييم أدائه وكشف ما قام به من جرائم.
لــولا يقظة الرئيس والشعب التونسي لما أوقف 
مشروع «الإخــوان» الخفي ولاستولوا على كل شيء؛ 
فبراغماتية «النهضة» خادعة ولن تتحرر من جمودية 
الآيــديــولــوجــيــا بدليل إخفاقها فــي تحقيق تطلعات 

الشعب التونسي.
نشهد اليوم فصلاً تاريخياً لافتاً لنهاية حقبة 
تيار الإســلام السياسي. صحيح أن حركات الإســلام 
الــســيــاســي فـــرضـــت نــفــســهــا عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
العربي، لا سيما ما بعد ما سمي ثورات الربيع العربي 
التي دفعت بها للظهور على الساحة بقوة، وأشعل 
نــجــاحــهــا فــي الانــتــخــابــات الــجــدل حـــول مــا إذا كانت 
الدولة مدنية أم دينية. غير أن الإشكالية في تصوري 
تكمن في التناقض والانتهازية، فالمشروع السياسي 
شيء، وممارسة الفعل السياسي شيء آخر. وهو ما 
يدعم مقولة إن الحركات الإسلامية تعاني من ضآلة 
المنتج الفكري والخبرة السياسية؛ ولذا المحك الرئيسي 
لها هو عند الممارسة السياسية. لا يوجد مثال على 
تلونهم ونفاقهم مثل موقفهم مع دولة الكويت عندما 
غزاها صدام حسين رغم أن الكويت الداعم الأكبر لهم 

حينذاك.
نــــواب وطــنــيــون فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي كــشــفــوا 
الحقائق وفضحوا المتورطين في اللعبة السياسية، 
الــغــنــوشــي، واضعين  الــبــرلمــان  وفــي مقدمتهم رئــيــس 
مصلحة بلادهم فوق كل اعتبار؛ لكونه تجاوز دوره 
الــســيــاســي وتـــأثـــيـــره فـــي الــحــيــز الــتــونــســي ليصبح 
إقليمياً، وباتت تصريحاته ومبادراته وتبعاتها تمثل 
الــدول، حيث تدخل  خطراً على أمــن واستقرار بعض 
الرجل في ملفات عديدة وأصبح انتماؤه الآيديولوجي 
العابر للقارات مهدداً لأمن بلاده القومي. هناك أيضاً 

تنديد صارخ حول تجاوزاته السياسية.
العقلية الطافحة بالنرجسية وتضخم الأنا، تنفرد 
في نموذجها، حيث تتمسك بآيديولوجيتها وانتمائها 
حتى لو تعارضت مع المصالح الوطنية. رُزئ العالم 
العربي ببعض الشخصيات التي مــا زالــت تستمرئ 
خداع الشعوب وطرح الشعارات، وصانع القرار عليه أن 

يتحمل تبعاته كما في حالة راشد الغنوشي.
بعد سقوط مشروع «الإخــوان» في تونس يبدو 
أن موقع الغنوشي قد انتهى بالمعنى السياسي، وهو 
الذي عجز من الانفكاك من الآيديولوجيا والانتهازية. 

التاريخ اليوم يحاكم سياسات الغنوشي. 
إن إخــفــاق مــشــروع «الإخــــــوان» لــم يـــأت عــبــثــاً أو 
نتيجة لمواقف سياسية أو آيديولوجية، وإنما جاء 
بــعــد تــقــويــم تــجــربــة بــاتــت تمثل خــطــراً حقيقياً على 

الشعب التونسي ومقدراته ومكتسباته.
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راجح الخوري

إميل أمين

زهير الحارثي

الــرئــيــس نجيب ميقاتي  كـــان 
أول الذين خرجوا من الاستشارة 
النيابية مع الرئيس ميشال عون 
يــوم الاثــنــين المــاضــي، واكتفى بأن 
يــقــول للصحافيين كــلــمــة واحــــدة: 
«راجع»، ومنذ تلك اللحظة تلاحقت 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــتــحــلــيــلات 
والتصريحات السياسية، أجمعت 
على التساؤل: أهلاً بالراجع، ولكن 
متى وعلى رأس أي حكومة وكيف؟

لا حاجة للذهاب بعيداً.. يكفي 
أن يتوقف المراقب أمام مجموعة من 
العوامل التي تضع كلمة «راجــع» 
فـــــي خــــانــــة تـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا ظـــنـــون 
الــرئــيــس نبيه  لــيــس لأن  ســلــبــيــة، 
بري ســارع إلى القول «العبرة في 
التشكيل لا في التكليف»، ولا لأن 
النائب محمد رعد من «حزب الله» 
قال لدى خروجه من قصر بعبدا: 
«الــيــوم مــع ظــهــور مــؤشــرات تلمح 
إلى إمكان تشكيل حكومة، لا نعرف 

إذا كانت ستظبط أو لا تظبط».
وزيــــــــــــــــــادة فــــــــي الإيـــــــــحـــــــــاءات 
المــتــنــاقــضــة، خــــرج الــرئــيــس سعد 
الـــحـــريـــري بــعــد مــيــقــاتــي مــبــاشــرة 
من الاستشارات، ليقول إنه سمّى 

ميقاتي ولكن «على أساس متابعة 
المــســار الــذي اتفقنا عليه فــي بيت 
الوسط». وكان رؤساء الحكومات 
الـــســـابـــقـــون بـــمـــن فـــيـــهـــم مــيــقــاتــي 
اجتمعوا قبيل المشاورات، ثم وقف 
الـــرئـــيـــس فـــــؤاد الــســنــيــورة لــيــدلــي 
بـــمـــا يــــوحــــي مـــبـــاشـــرة أن المـــســـار 
الـــــذي انــتــهــى بـــاعـــتـــذار الــحــريــري 
بعد تسعة أشهر، هو المسار الذي 
يفترض أن يسلكه ميقاتي، الذي 
كـــان قــد قــيــل إنـــه إذا لــم يــوفــق في 
الرابع من أغسطس  التشكيل قبل 

(آب) سيعتذر أيضاً.
أمام تصريح الحريري عن هذا 
«الــســيــاق»، تجاوز المراقبون كلام 
الرئيس عون عن أن ميقاتي مختلف 
وأنـــــــه «يـــجـــيـــد تــــدويــــر الــــــزوايــــــا»، 
وتــــوقــــفــــوا مــلــيــاً أمــــــام مـــنـــدرجـــات 
بــــعــــدد وزراء  المـــتـــصـــل  «المــــــســــــار» 
الحكومة وبطريقة توزيع الحقائب 
فيها، وبقصة الثلث المعطل الذي 
يتمسك به عون مباشرة أو بطريقة 
التفافية ضمنية، وأيضاً بتقاسم 
تـــســـمـــيـــة الـــــــــــــــوزراء المـــســـيـــحـــيـــين، 
وبحصة عــون في الحكومة، وهو 
الـــذي كـــان يــرفــض أن تــكــون هناك 

حصة للرئيس السابق، وبتسمية 
الأفـــرقـــاء السياسيين وزرائـــهـــم أو 
عــدم تسميتهم، ثــم مــا هــو المعيار 
المقبول للوزير المختص، ومن الذي 
سيسمي وزيري الداخلية والعدل، 
والبلد يتجه أولاً إلى الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، الــتــي لـــــوزارة الــداخــلــيــة 
فيها اليد الطولى، وهــذا أمر مهم 
للتيار الوطني الحر الذي يتحسس 
تراجعاً كبيراً في شعبيته، وثانياً 
الــبــلــد أهــمــيــة دور وزارة  يـــواجـــه 
الـــعـــدل فـــي الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار 
المرفأ الذي أثار عاصفة حول رفع 
الحصانات عن النواب والمسؤولين!

في زيارته الثانية يوم الثلاثاء 
إلى بعبدا، بدت تصريحات ميقاتي 
متناقضة إلى حد بعيد، عندما قال 
إنه يملك ضمانات دولية وإقليمية، 
فـــهـــو لــــم يـــكـــن مـــطـــروحـــاً لــتــشــكــيــل 
أيـــام، فمن أين  الحكومة ولــو قبل 
هبطت الضمانات، وكل ما قيل عن 
توافق فرنسي – أميركي معطوف 
على كلمة ســر إقليمية، أدت إلى 
تـــــوافـــــق بـــــين الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
على تكليف الحريري، إنما يأتي 
فـــي إطــــار الــتــحــلــيــلات، خــصــوصــاً 

عــــــــنــــــــدمــــــــا نــــــتــــــذكــــــر 
الـــــعـــــقـــــدة الإيـــــرانـــــيـــــة 
الــــتــــي مـــــن الــــواضــــح 
أنــــهــــا تـــضـــع مــســألــة 
الفراغ الحكومي في 
لــبــنــان، كــرســالــة ذات 
مـــعـــنـــى مـــــن طــــهــــران 
إلـــــى واشـــنـــطـــن عــلــى 
طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 

في فيينا!
لـــكـــن الـــغـــريـــب 
إلـــــى  نــــســــتــــمــــع  أن 

مـــيـــقـــاتـــي يــــؤكــــد مـــــن بـــعـــبـــدا بــعــد 
لقائه عــون، يــوم الثلاثاء، أن لديه 
الــضــمــانــات الــخــارجــيــة المــطــلــوبــة 
للخروج من الأزمــة، قائلاً: «لــو لم 
تــكــن هــنــاك ضــمــانــات وتطمينات 
خــارجــيــة مــحــددة، لمــا أقــدمــت على 
خــــطــــوتــــي وأنــــــــا مــــطــــمــــئــــن»، ومــــن 
الـــواضـــح أن الــضــمــانــات لــلــخــروج 
مــــــن الأزمــــــــــــة تـــــأتـــــي عـــمـــلـــيـــاً بــعــد 
تشكيل الحكومة والبدء ببرنامج 
إصلاحي جاد، وليس الآن للدخول 
في زواريب تشكيل الحكومات في 

لبنان والعبرة في التشكيل.
في هذا السياق، دعت جالينا 

بـــــــورتـــــــر، المـــتـــحـــدثـــة 
وزارة  بــــــــــــــاســــــــــــــم 
الخارجية الأميركية، 
يـــــوم الأربــــــعــــــاء، إلـــى 
تـــــشـــــكـــــيـــــل حــــكــــومــــة 
فاعلة سريعاً تلتزم 
بـــــإجـــــراء إصــــلاحــــات 
أساسية، بينما قال 
جــــيــــمــــي كـــلـــيـــفـــرلـــي، 
وزيــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــدولــــــــــــة 
البريطاني لشؤون 
الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وأفـــريـــقـــيـــا، إن الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
يــحــتــاج إلــــى حــكــومــة قــــــادرة على 
تنفيذ الإصــلاحــات المــوعــودة منذ 
فترة طويلة ولا ينبغي لقادة لبنان 
أن يــضــيــعــوا المـــزيـــد مـــن الــوقــت… 
فــهــل يــمــكــن الــنــظــر مــثــلاً إلـــى هــذه 
أنــهــا ضمانات  التصريحات على 
تسبق التشكيل أو تأتي بعد قيام 

حكومة تباشر الإصلاح؟
بــالــعــودة إلــى حــديــث ميقاتي 
عــن أن لديه ضمانات وتطمينات 
خــارجــيــة لــولاهــا لمــا أقــــدم، دعــونــا 
نكمل تصريحه عندما قال بالحرف: 
«لــيــســت لـــــديّ عــصــا ســحــريــة ولا 

أستطيع فعل العجائب. إن المهمة 
صعبة لكننا سننجح إذا تضافرت 
جهودنا بدون مناكفات ومهاترات 
واتــهــامــات مــتــبــادلــة، ولــقــد أخــذت 
على عاتقي بالتعاون مع الرئيس 
عون تشكيل الحكومة التي ستنفذ 

المبادرة الفرنسية».
والسؤال أولاً هل يريد «حزب 
الـــلـــه» مــثــلاً تــنــفــيــذ هـــذه المـــبـــادرة؟ 
وهـــل يــقــبــل بــهــا «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر»، عندما يعلن مباشرة بعد 
المـــــشـــــاورات مــــع مـــيـــقـــاتـــي، أنـــــه لــن 
يدخل في الحكومة؟ ولعل العقدة 
الأســــــاس والأصــــعــــب هــنــا عــنــدمــا 
تنشر الــصــحــف أن عـــون أبــلــغ مَــن 
يــهــمــهــم الأمـــــــر «إنــــنــــي لــــن أعــطــي 
نجيب ميقاتي ما لم أعطه لسعد 
الـــــحـــــريـــــري»، هــــــذا فــــي وقــــــت نــقــل 
عــن مــيــقــاتــي قــولــه «إن التفويض 
عــطــي لــي مــن نـــادي رؤســـاء 

ُ
الـــذي أ

الحكومات السابقين مرتبط بعدم 
الــتــنــازل عــن الــســقــف الـــذي وضعه 
الــــحــــريــــري»، إذاً مــــا مــعــنــى  ســـعـــد 
الــــحــــديــــث عـــــن ضــــمــــانــــات دولــــيــــة 
وإقليمية، إذا كانت العقدة ما زالت 
كامنة فــي عناصر التشكيل التي 

دارت بين عون والحريري؟
مــع تكليف ميقاتي بتشكيل 
الحكومة، تم تسريب رواية تعبق 
بــــرائــــحــــة بـــعـــبـــدا ومـــــوقـــــف عـــــون، 
ومفادها أن الخلاف مع الحريري 
لم يكن حول بنود المسار وشروط 
عــــون، بــل عــلــى مــســألــة «التحقيق 
الـــــجـــــنـــــائـــــي» فـــــــي نـــــهـــــب الــــــدولــــــة 
كـــان  الــــحــــريــــري  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأن 
يتمسك بالتمهل فيه رغــم إصــرار 
عون على المباشرة به، وأن اتصالاً 
جرى قبل أيام بين عون وميقاتي، 
قال فيه عون إن لديه شرطاً واحداً 
وهو الالتزام بالتحقيق الجنائي، 
وهو مستعد أن يعطي ميقاتي ما 
لم يعطه للحريري فوافق ميقاتي!

يـــبـــدو هــــذا الــتــســريــب غــريــبــاً 
جداً، على الأقل لأن حرب الاتهامات 
بــين عــون والــحــريــري تــجــاوزت كل 
حـــــــدود الإســــــــــــاءات، وكـــــــان ســهــلاً 
يـــــقـــــول عــــون  أكـــــثـــــر أن  ومـــــــؤذيـــــــاً 
لــلــبــنــانــيــين إن الـــحـــريـــري يــرفــض 
«الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي» فـــي ســرقــة 
أموالكم وأموال الدولة، وهو الذي 
إلــى درجــة اتهامه بالكذب،  وصــل 

ولكن هذا لم يحصل… غريب!

في أي حــال عندما طُــرح اسم 
مــيــقــاتــي لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة قـــال 
الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي عـــنـــه إنـــــه مــرشــح 
الأميركان والمنظومة الفاسدة، وإن 
عليه شبهة الإثــــراء غير المــشــروع 
لــن يقبل بشخص لديه  والــشــعــب 
هـــذه الارتـــكـــابـــات، وكــانــت النيابة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جــــبــــل لـــبـــنـــان 
بــرئــاســة الــقــاضــيــة غــــادة عـــون قد 
ادعـــــــت فــــي ٢٣ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) من عام ٢٠١٩، على ميقاتي 
وابـــنـــه مـــاهـــر وشــقــيــقــه طـــه وبــنــك 
عودة بتهمة الإثراء غير المشروع، 
عن طريق حصولهم على قروض 
ســكــنــيــة بـــالمـــلايـــين، وهــــو مـــا نــفــاه 

مستشار ميقاتي في ذلك الوقت!
يــقــول إن ميقاتي يجيد  عــون 
تدوير الزوايا، ربما بمعنى الرهان 
على أنــه قــد يقبل بما لــم يقبل به 
يـــدرك ضمناً  الــحــريــري، وميقاتي 
رغـــم الــحــمــلات الــقــاســيــة عــلــيــه من 
جماعة التيار العوني أنه بالتالي 
لا يستطيع أن يقبل بأقل مما طلبه 
الحريري، إلا إذا وافق على أن يكون 
«بروتوس» الذي طعن زملاءه في 

الظهر!

ميقاتي وحكومة «المسار» والمصير!

جائحة لا تنتهي... ثم ماذا؟
هل البشرية أمــام ملامح ومعالم جائحة 
لا تــكــاد تنتهي؟ الــتــســاؤل المــتــقــدم لا عــلاقــة له 
الــتــفــاؤل، بــل بالموضوعية، التي  بالتشاؤم أو 
اللثام عن الماورائيات، وتكشف الغطاء  تميط 
عـــن الـــصـــراعـــات الــبــيــنــيــة الـــحـــادثـــة فـــي عــالمــنــا 

المخيف.
لا يــحــتــاج المـــرء إلـــى الــكــثــيــر مــن الــبــراهــين 
والإثــبــاتــات لــيــدرك أن فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
الــشــائــه، لــن يــرحــل بسهولة عــمّــا قــريــب، وعلى 
إلــى غالبية بقاع  غير المصدق أن يولّي وجهه 

وأصقاع العالم، ليتيقن شأن الهول الأكبر.
بدءاً من عند الولايات المتحدة، حيث زيادة 
حالات الإصابة بالمتحور «دلتا»، أضحت رعباً 
قــائــمــاً وقـــادمـــاً، مــا جــعــل بــعــض كــبــار الأطــبــاء، 
مثل الدكتور ستيت ميتي، الرئيس التنفيذي 
للمركز الطبي الجامعي في مدينة ليتل روك 
بــولايــة أركــانــســو، يــصــرح بــأن المــوجــة الرابعة 
من «كورونا» على الأبــواب، وحال حدوث ذلك 
ستتجاوز أرقام الضحايا والمصابين ما جرى 
فــي الــشــتــاء المــاضــي. يــتــســاءل المـــرء: ومـــاذا عن 
الــلــقــاحــات الــتــي تــم تــوزيــعــهــا وبــالمــلايــين على 

الأميركيين؟
يـــبـــدو أن هـــنـــاك إخـــفـــاقـــين جـــوهـــريـــين في 
الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــي؛ الأول مــوصــول  المــشــهــد 
بــالــكــم، بمعنى أنـــه حــتــى الــســاعــة لــم تــتــجــاوز 
نــســبــة المــلــقــحــين ٥٠٪ مـــن تـــعـــداد الــســكــان، ما 

يعني أن هناك قصوراً في الإنتاج، 
فيما الآخــر يتمثل في مطالبة مَن 
تلقوا اللقاحات بالعودة إلى ارتداء 
الكمامات خوفاً من الإصابة مجدداً، 
مـــا يــفــيــد بــــأن الــكــيــف هــنــا بــــدوره 
مشكوك فيه، ولهذا ارتفعت بعض 

 بجرعات ثالثة.
ً
الأصوات مطالبة

الـــــحـــــديـــــث عـــلـــى  يــــقــــتــــصــــر  لا 
أمــــيــــركــــا، فـــحـــســـب، بــــل يـــمـــتـــد إلـــى 
روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، الـــتـــي شــهــدت 

نـــهـــار الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي أرقـــامـــاً 
بــلــغــت ٢٢٤٢٠ إصـــابـــة،  قــيــاســيــة 

الـــوفـــيـــات ٧٩٨ خـــــلال ٢٤  وســـجـــلـــت 
ساعة.

بــريــطــانــيــا بـــدورهـــا، ورغــــم تـــراجـــع أعـــداد 
الإصــــــابــــــات بــــالــــفــــيــــروس، أظــــهــــرت بــيــانــاتــهــا 
الرسمية، أن البلاد سجلت أعلى حصيلة وفيات 

منذ مارس الماضي.
ولـــعـــل حــــال الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لــيــس أفــضــل 
بكثير، فنظرة سريعة إلى الأوضاع من تونس 
إلى العراق، تُخيف المتابع، فيما دول أخرى تكاد 

تكون قريبة الشبه بمن ينتظر وقوع البلاء.
الــبــروفــســورة روشــيــل والنسكي،  صت 

ّ
لخ

مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها 
في الولايات المتحدة، حقيقة المشهد الكوروني 
الــعــالمــي بــقــولــهــا: «لا يــــزال هـــذا الـــوبـــاء يشكّل 

تهديداً خطيراً على صحة جميع 
الأميركيين، وعلى العالم برمّته، 
والـــــيـــــوم لـــديـــنـــا حـــقـــائـــق جـــديـــدة 
متعلقة بــمــتــحــور دلـــتـــا»... ربما 
تـــعـــد مــــن أســــــــرار الأمــــــن الــقــومــي 

الأميركي، وهي كذلك بالفعل.
وما يزيد مستقبل «كورونا» 
غموضاً، الموقف الصيني المبهم، 
فقد رفضت الصين مؤخراً اقتراح 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إجــــراء 
مـــرحـــلـــة ثـــانـــيـــة مـــــن الــتــحــقــيــق 
فـــــي أصــــــل جـــائـــحـــة الـــفـــيـــروس 
الـــذي أوقـــع مــلايــين الــضــحــايــا، ولا 
يعرف أحد على وجه التحديد إلى أين سيقود 

البشرية.
المــــوقــــف الــصــيــنــي يــســتــدعــي اســتــهــجــانــاً 
عالمياً، لا سيما كلما تغيّرت أشكال الفيروس، 
وتحورت معالمه، فليس هذا وقت المماطلة ولا 
التسويف، ومن غير أدنــى شك سوف ينعكس 
هــــذا الــتــصــرف الــصــيــنــي، إن لـــم يــكــن انــعــكــس 
بــالــفــعــل، عــلــى حـــضـــورهـــا وســمــعــتــهــا، وعــلــى 
مشروعاتها التوسعية التي تتساوق والبحث 
عن قطبية أممية جديدة تنافس بها الولايات 

المتحدة.
مـــا يـــزعـــج الــبــاحــثــين الـــيـــوم هـــو الــتــســاؤل 
التالية، والفيروس الشائه  عن موعد الجائحة 

بــأكــثــر قـــوة مــن «كـــوفـــيـــد»... أيـــن ســيــظــهــر، ومــا 
مدى خطورته، وكيف يمكنه أن يُسقط الملايين، 
وهل سيكون تجلياً من تجليات الحرب الكونية 
الــبــيــولــوجــيــة؟الــتــســاؤلات أهــــم مـــن الإجـــابـــات، 
وما تقدم ليس محاولة للتنبؤ بالمستقبل، بل 
صناعته، بمعنى اليقظة اللازمة لقطع الطريق 
عـــلـــى جـــائـــحـــات مــســتــقــبــلــيــة، لا نـــعـــرف الـــيـــوم 
طبيعتها، لكن في الغد ستنتشر من غير مقدرة 
على التصدي لها.يكتب إيلي دولجين، المحرر 
العلمي لمجلة «ساينتفيك أميركان» يقول: «على 
الــرغــم مــن تــحــذيــرات ســابــقــة، لــم تتمكن جهات 
تــصــنــيــع الأدويــــــة مـــن إعـــــداد مـــخـــزون كــــافٍ من 
المركّبات لمكافحة الجوائح، فهل يمكنها أخيراً أن 
تهتدي إلى طريق يكفل الاستعداد لما هو قادم؟».

الـــجـــواب ولا شــك مــعــقــود بــنــاصــيــة العلم 
المجرد عن الهوى والبعيد عن التفسير التآمري.. 
الجواب مربوط بأصحاب الضمائر الصالحة 
والـــقـــلـــوب الــنــقــيــة،عــلــمــاء الـــســـرديـــة الــعــلــمــيــة، 
القادرين على استنقاذ البشرية من خلال إيجاد 

مثبطات فعالة ضد عائلة  «كورونا».
يـــومـــاً مـــا حــلــم أفــــلاطــــون فـــي جــمــهــوريــتــه 
بــحــكــم الــفــلاســفــة لــلــعــالــم، الـــيـــوم يــطــالــب عــالــم 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد غــرايــبــر، 
بائتمان العلماء على حياة الإنسانية، إن أرادت 
أن تستيقظ من كابوس «كوفيد - ١٩»... من له 

أذنان سامعتان فليسمع.

الياس حرفوش
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دروس أغسطس!
يـــوم الــثــانــي مــن أغــســطــس (آب)، بعد 
غـــــد، يــــصــــادف الــــعــــام الــــحــــادي والـــثـــلاثـــين 
لــلاحــتــلال الــعــراقــي لــلــكــويــت، نــحــو نصف 
الكويتيين اليوم لم يشهدوا تلك الأيــام أو 
كــانــوا فــي ســن صــغــيــرة، وكــذلــك جـــزء غير 
يسير من العراقيين. كُتب الكثير حول تلك 
الأيـــام المــشــؤومــة، وتصلنا مــع مــر السنين 
معلومات عن ظــروف ذلــك الاحــتــلال (وهو 
التعبير الأكثر دقة لتلك الأحداث) بعضها 
غير دقيق وأخرى مختلقة، ويحار المرء إن 
كــان مثل هــذا الــحــدث وهــو قــريــب قــد رُكــب 
عليه كل تلك الأخبار والقصص وبعضها 
مــزيــف، فــمــا بــالــك بــأحــداث أخـــرى شهدها 
الناس من زمن؟ فكثيراً ما تختفي الحقائق 
الــصــحــيــحــة أمــــام ســيــل مـــن الادعـــــــاءات أو 
الافــتــراضــات. لقد كُــتــب عــن زمــن الاحــتــلال 
الكثير ممن شهدوه وما شاهدوه من وجهة 
نظرهم، وربما يُكتب في المستقبل الكثير 
تفسيراً واستنتاجاً أو الإتيان بفرضيات 
لــم تــطــرح حــتــى الآن، إلا أنـــي هــنــا كشاهد 
على بعض الحدث من الداخل، ولا أقول كل 
الحدث، أضع ما يمكن أن يوصف بدروس 

الاحتلال بعيدة المدى.
أولاً: لــم يــعــد المــجــتــمــع الــكــويــتــي بعد 
الاحتلال كما قبله. كــان قبله مكان العمل 
العربي ورافعته، ووضعت الكويت الرسمية 
والشعبية كل رهانها على التكاتف العربي، 
على الرغم من كل ذلــك المــد والــجــزر المــروع 
الذي اتصفت به العلاقات العربية - العربية، 
فكانت الصحافة الكويتية منبراً للأفكار 

العروبية، وكان البرلمان مسانداً للقضايا 
الـــعـــربـــيـــة، وكــــانــــت المـــؤســـســـات الــتــنــمــويــة 
الثلاث الرئيسية في الكويت موجهة للخير 
العام العربي، من هيئة الخليج والجنوب، 
إلـــى الــصــنــدوق الــكــويــتــي، إلـــى الــصــنــدوق 
الــعــربــي، مــجــردة مــن أي مــشــروع سياسي 
الــنــاس. جــاء الاحــتــلال لقتل  غير مصالح 
ذلك الحلم، وأصيب أهل الكويت بصدمتين 
متلازمتين؛ الأولى فجور الاحتلال وأعماله 

البشعة، والأخرى 
انــــــــقــــــــلاب بـــعـــض 
مــــن احــتــضــتــنــهــم 
الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــويــــــــــــــــــت 
وعـــــــــضـــــــــدتـــــــــهـــــــــم 
دولاً  فـــــــوقـــــــفـــــــوا 
ومنظمات وقوى 
ســــــيــــــاســــــيــــــة مــــع 
الاحــــــــــتــــــــــلال، فـــي 

الـــوقـــت نــفــســه لـــم يــقــع الـــطـــلاق الــبــائــن بين 
الــكــويــت وبُـــعـــدهـــا الـــعـــربـــي، وقــــد تــســامــت 
على الجراح. على سبيل المثل، رغم موقف 
اليمن الــرســمــي فــي الــوقــوف مــع الاحــتــلال 
وقطع التعامل معه وقتها، فإنه بعد فقط 
أربــع سنوات عاد مكتب التنمية الكويتي 
في صنعاء إلى العمل النشط في التعليم 
والــتــطــبــيــب وشـــق الـــطـــرق، وهــــذا الأمــــر تم 
مــــع كــــل الــــــــدول الـــتـــي عـــرفـــتـــهـــم الــســيــاســة 
«دول الضد» بما فيهم  بــــ الكويتية وقتها 
منظمة التحرير الفلسطينية. هذا الدرس 
حمة العربية  اللُّ يعني فــي شموله أهمية 

وضرورتها للتعامل الإقليمي على الرغم 
من الصعاب وعلى الرغم استهبال القيادات 
تــنــظــم هـــذه  فــــالأولــــى إذن أن  وشـــطـــطـــهـــا، 
العلاقة العربية - العربية بشكل عقلاني 
وأيضاً غير عاطفي أو مجامل، فقد أوصلت 
المجاملة في العلاقات العربية إلى كوارث، 
هناك مصالح مشتركة لتحدد ويعمل على 
تــعــظــيــمــهــا، وهـــنـــاك خـــلافـــات يــجــب حلها 
وتــفــهــم هــواجــس الآخــريــن حــولــهــا وأيــضــاً 

وضــع العقلانية لا العاطفة أولاً والسير 
نحو الخير العام المشترك.

ثـــانـــيـــاً: الـــحـــكـــم الـــوحـــشـــي فــــي الـــداخـــل 
العراقي والتنمر على الآخرين وغرور القوة 
والــصــلــف والــجــهــل بـــأصـــول الــحــكــم يـــؤدي 
إلى مزالق قاتلة. لقد كانت تلك المواصفات 
الــعــراقــي،  جميعاً فــي ثنايا الحكم البعثي 
فــالــكــويــت المــســالمــة والــتــي تــرغــب فــي جــوار 
صحي، كانت على مدى عقود مكاناً للتنمر 
والـــتـــعـــامـــل بــالــغــلــظــة والـــفـــظـــاظـــة مــــن ذلـــك 
الــنــظــام، ولــم يكن الأمـــر مستغرباً فقد كان 
النظام شمولياً وقمعياً مع كثير من شرائح 

الشعب العراقي، وكان يعرف مدى محدودية 
قاعدته فلجأ إلى «الإقناع بالقوة» وإشاعة 
الخوف وتبني استراتيجية تنمرية فاقعة، 
نــحــن نــعــرف الــيــوم كــيــف أدى ذلـــك كــلــه من 
الانفصال عن العصر وجنون القوة الزائفة، 
إلــــى مـــا يــعــانــيــه الــــعــــراق الـــيـــوم مـــن أزمــــات 
مستحكمة لا يعرف أحد كيف يخرج منها 
ومــتــى. ينظم الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي العالم 
الــيــوم قــوانــين وشــرائــع مختلفة تــمــامــاً عن 
القيم العشائرية وجنون 
الــــتــــوســــع والـــــشـــــعـــــارات 
الفارغة، كان نظام البعث 
مخيفاً وخائفاً في الوقت 
نــفــســه تــتــمــلــكــه الـــريـــبـــة، 
أقــوال المشاركين،  الدليل 
الـــذيـــن تـــركـــوا لــنــا ثـــروة 
مــن «شــاهــد عــيــان» على 
تلك العزلة والخوف من 
الآخـــريـــن، ورخــــص الـــــروح الإنــســانــيــة لــدى 
ذلــــك الـــنـــظـــام، والـــحـــكـــم مـــن خــــلال الــعــســس 
والمخبرين.. هكذا نظام يحمل حتفه، مهما 

رفع من شعارات.
ثــالــثــاً: أحـــد أهـــم دروس أغــســطــس في 
الــتــكــاتــف بــين دول الخليج،  منطقتنا هــو 
فقد وجد الكويتيون يداً ممتدة للاستقبال 
والعون الشعبي والرسمي في رحاب المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، فــانــتــقــلــت الــحــكــومــة 
وشــرائــح شعبية إلـــى تــلــك الــحــاضــنــة، كما 
استقبلت كل من البحرين وقطر والإمــارات 
وعــــمــــان مـــواطـــنـــي الـــكـــويـــت بـــكـــل أريـــحـــيـــة 

وتـــرحـــاب، وهـــو أمـــر لــم يــكــن مستغرباً لمن 
يـــعـــرف عـــمـــق الـــعـــلاقـــة بــــين هـــــذه المـــكـــونـــات 
تاريخياً، ولكن الأهم هو الحفاظ على تلك 
الوشائح وتطويرها، ولقد اتخذت حتى الآن 
خــطــوات مشهودة تجاه ذلــك، إلا أن بعض 
المتصيدين يحاولون جهدهم، تحت ذرائع 
مختلفة، النيل من هذه اللحمة، مستغلين 
فــــــــروق الاجـــــتـــــهـــــادات الــــتــــي هـــــي طــبــيــعــيــة 

ومحاولة تضخيمها.
رابعاً: لعل مجمل الدروس تأخذنا إلى 
الــجــوار تتنمر على  الــيــوم، فهناك دول فــي 
الآخر وفي الذهن الجمهورية الإسلامية التي 
توزع عسكرها على كل من العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، وتتحدث عن أحقيتها في 
الــجــوار الجغرافي مــن جديد  الهيمنة على 
بغطرسة القوة وبإشاعة آيديولوجيا تغري 
الــســذج، وهــي تكرر في العمق خطيئة  بها 
أغسطس ١٩٩٠ نفسها، التي أدت في النهاية 
إلــى إفقار وتدمير الــعــراق. وإضــافــة إلــى أن 
اقتصادها يعاني من أزمات، تمتد يد إيران 
إلــى أمــاكــن بعيدة، وفــي الغالب  العسكرية 
فــي الجسم العربي، وتتراجع بشكل كبير 
لــديــهــا... كــل ذلـــك بسبب  مــعــدلات التنمية 
الــدولــيــة، وإطعام  عُسر فــي فهم المتحولات 
جـــمـــاهـــيـــرهـــا بـــــــدلاً مــــن الـــخـــبـــز الـــشـــعـــارات 

القومية.
آخر الكلام:

الدول، وخاصة الشمولية، مثل كثير من 
البشر قليلاً ما تستفيد من أخطاء الآخرين، 

بل وحتى من أخطائها.

كان نظام البعث مخيفاً وخائفاً في الوقت نفسه تتملكه 
الريبة... الدليل أقوال المشاركين الذين تركوا لنا ثروة 
من «شاهد عيان» على تلك العزلة والخوف من الآخرين

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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مــنــذ ســنــوات والـــروايـــات عــن ســيــف الإســـلام 
الــقــذافــي تــتــردد عــن اعــتــقــالــه، ووفــاتــه، وهــروبــه، 
واكتشافه حياً في معتقل للثوار، وأخرى عن أنه 
مختفٍ في جنوب فرنسا. حديثه الصحافي أمس، 
أعاده للواجهة، قدم رؤيته للعالم، ولأول مرة، منذ 
الليبية. موجود في ليبيا،  إبــان الثورة  اعتقاله 
حر طليق، أو كما قال، صار سجانوه هم حراسه 

وأصدقاءه، بعد أن «تحرروا من وهم الثورة».
القذافي الأب  في ليبيا الممزقة ربما لو عــاد 
من قبره يحكم، بعد عشر سنوات دامية حكمت 
فيها الميليشيات والمرتزقة البلاد. وقد لا يوافق 
على هذا الرأي، بالقبول بالقذافي، قطاع كبير من 
الشعب الليبي، لكن حتى هؤلاء لا يملكون بديلاً 

للوضع السيئ الذي لا نرى له نهاية.
هل يعود سيف للعمل السياسي، ويستعيد 

حكم أبيه؟
يستطيع، لكن أمام حلمه هذا، طريق إضافي 
معبد بالدم والآلام نتيجة لتراكمات من النزاعات 
المــحــلــيــة، مناطقية وقبلية وشخصية.  الليبية 
وهناك التحديات الخارجية من دول لها نفوذ أو 
تأثير جزئي، عربية وأخرى مثل تركيا وإيطاليا 
وفرنسا والولايات المتحدة. هل هي عودة نابليون 
مــن المنفى مستفيداً مــن الغضب والــفــوضــى، أم 
الــذيــن زادوهـــا  مــجــرد حلم المنفيين فــي كهوفهم 
الليبية، مثل المأساة السورية،  فوضى؟ المأساة 
فـــارس منتصر  بـــدون  إلــى نهايتها لكن  وصــلــت 
حقيقي. من الصعب إصلاح الحكم المكسور كما 
الــذي يتطلب الكثير من الحكمة والتصالح  كان 
والــــتــــنــــازل. ســـيـــف الإســـــــلام يـــقـــول إنـــــه ســيــعــود 
بالكتاب الأخضر، وهذا ليس بالوعد الانتخابي 
الجذاب. سيف ليس معمر وإن كان ابنه. كنا نعلم 
أن الابـــن حـــاول تغيير الجماهيرية، بالانفتاح 
والانــتــفــاع مــن الــثــروة داخــلــيــاً، وإنــهــاء مغامرات 
والده الخارجية، ونجح جزئياً خلال آخر سنوات 
لــم يكن فــي كرسي الحكم  حكم الأب، لكن سيف 
حتى يُحكم عليه. من السهل الإشارة إلى الوضع 
المفجع الذي آلت إليه ليبيا والليبيون بعد انهيار 
النظام والقول الخيار المثالي هو إعادة الأوضاع 
لمــا كانت عليه قبل فبراير (شــبــاط) ٢٠١١. عالم 
الــقــذافــي الأب كـــان حــالــة تــجــريــديــة خـــارجـــة عن 
الـــواقـــع الــــذي يــريــد أغــلــبــيــة الــنــاس الــعــيــش فيه. 
فــي المقابل أي زعــيــم سيرفع وعــد تحقيق الأمــن 
والاستقرار والعيش الكريم حتماً سيجد المساندة 
بعد عقد من الفوضى وحكم الجماعات المتناحرة 
والتدخلات الأجنبية. ومعضلة ليبيا بعد مضي 
عــشــر ســنــوات مــن الـــثـــورة الــفــاشــلــة، لــم تــعــد عن 
رفــض لنوع مــن نظام الحكم؛ هــي ضــد الانهيار 
التام وتقسيم البلاد نتيجة اقتتال الزعامات. في 
ليبيا لــم تعد هــنــاك دولـــة، بــل دويـــلات تحكمها 

ميليشيات.
فـــي الــحــالــة الــراهــنــة يــمــكــن لــســيــف الــقــذافــي 
أن يــنــافــس ويــصــل إلـــى كــرســي الــحــكــم، كـــان هــذا 
أمــا اليوم فهو  الاحتمال مستحيلاً في السابق، 
من بين الرهانات المطروحة. وحتى يتحقق، هل 
يقبل به الشعب الليبي؟ وهل ستسمح به الدول 
الكبرى؟ والتحدي الأكثر صعوبة، هل بمقدوره 
الانــتــصــار فــيــمــا عــجــزت كـــل الـــقـــوى المــحــلــيــة عن 
تحقيقه خلال العشر سنوات الماضية، بتوحيد 
البلاد وحكمها من العاصمة؟ بلوغ هذا المنال لا 

«النيويورك تايمز». يكفيه حديث لـ
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 هل يستعيد سيف 
القذافي الحكم؟

فلسطين في عنف الانتظار
حل الدولتين في فلسطين، تعبير يخبو 
ثم يعود ليرتفع، أحياناً كعنوان لمشروع أو 
مبادرة سياسية، وأحياناً أخــرى في زخم 
الــتــصــريــحــات الــتــي تــصــدر عـــن رؤســـــاء أو 
وزراء دول مختلفة قد لا تتجاوز دفقات مياه 
شفهية لإطفاء ما تشعله نيران المواجهات 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين. دولتان 
إحداهما للفلسطينيين وأخرى لليهود على 
مساحة أرض فلسطين، صارت قصص آلاف 
الليالي والأيام بسرد سياسي على طاولات 
الــقــرارات التي لا تغيب  المفاوضات وأرقـــام 
إلا لتعود كلما اشتعلت ألسنة لهب الأزمة 
المزمنة. مشروع التقسيم كان بداية البداية 
مــنــذ ســنــة ١٩٤٧ عــنــدمــا صــــدر قــــرار الأمـــم 
المتحدة رقم ١٨١ الذي قسّم أرض فلسطين 
الــقــدس.  ل إدارة  الــعــرب والــيــهــود ودوَّ بــين 
لا أظـــن أن الــكــثــيــريــن تــوقــعــوا أو تــصــوروا 
النار، وتدفع  البراكين التي تقذف حجارة 
روافد الدم وتكدس أجساد القتلى ترافقها 
الأصـــوات في المحافل الدولية والإقليمية. 
كانت الحرب العربية - الإسرائيلية بعد سنة 
واحدة من صدور قرار التقسيم وقامت دولة 
إسرائيل وغاب النصيب الفلسطيني، حيث 
تقاسمت ما نجا من السيطرة الإسرائيلية 

كل من مصر والأردن.
كــــان الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي مـــن أوائــــل 
المــعــتــرفــين بـــالـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة الـــجـــديـــدة، 
مـــعـــتـــقـــداً أنـــهـــا كـــيـــان اشــــتــــراكــــي ســيــنــدفــع 
للدوران في فلك موسكو. بعد تأميم الرئيس 
جمال عبد الناصر قناة السويس واتخاد 
بريطانيا وفرنسا قرار الحرب ضد مصر، 
اتجهتا إلى الدولة الوليدة إسرائيل لتكون 
الفزاعة الصناعية التي تشعل نار الحرب 
الــدولــتــان بحجة تأمين  مــع مصر لتتدخل 
المـــلاحـــة فـــي قــنــاة الــســويــس. ســافــر رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون رفقة 

إلــى فرنسا  شمعون بيريز وموشي دايــان 
فــي زيــــارة ســريــة لــلاتــفــاق عــلــى الترتيبات 
العسكرية والسياسية كــي تقوم إسرائيل 
بــدور المحلل للهجوم على مصر. وافــق بن 
غوريون على القيام بدور إشعال النار، لكنه 
طلب أجـــراً عالياً مقابل ذلــك وهــو التقنية 
النووية، وما كان أمام الحكومة الفرنسية 
غــيــر المــوافــقــة. مـــدت إســرائــيــل شباكها مع 
القوتين التاريخيتين في المنطقة والعالم، 
لــكــن بــعــد إرغـــــام كـــل مـــن أمــيــركــا والاتـــحـــاد 
السوفياتي لهما على الانسحاب من مصر، 
أدركت إسرائيل أن عالماً جديداً قد وُلد، وأن 

الـــــــــولايـــــــــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة 
هــــــي الــــقــــوة 
الـــــــفـــــــاعـــــــلـــــــة 
فـــــي الـــعـــالـــم 
الـــذي بزغت 
تـــقـــاســـيـــمـــه 
الـــــــجـــــــديـــــــدة 
بــــعــــد حــــرب 

السويس، فنشطت تبني جسور التحالف 
النوعي معه بتأسيس قوة لها داخل دوائر 
القرار في واشنطن، اعتماداً على مجموعات 
الضغط وفــي وسائل الإعــلام والكونغرس 

والكيانات المالية.
في خمسينات وستينات القرن الماضي 
هام بعض العرب في دنيا أحلام الرغبات 
بــين شـــعـــارات الـــوحـــدة والـــصـــراع المــحــكــوم 
بتصنيف الأنظمة، بل وصل بهم الأمر إلى 
حد الصدام المسلح، وكان اهتمام مخابرات 
الأنــظــمــة العربية بــشــؤون بعضها بعضاً 
أكثر من متابعتها لما تحققه إسرائيل من 
تطوير لقدراتها العلمية والعسكرية وبناء 
الــدولــي.  الــقــرار  قوتها السياسية فــي دول 
تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، كان 

معزوفة ترن في الأغاني والأناشيد وخطب 
الــزعــمــاء فــي حــين كــانــت إســرائــيــل تؤسس 
قــــوة اســتــراتــيــجــيــة ضـــاربـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. الأميركيون شعب متدين إلى حد 
الــدراســات والاســتــطــلاعــات الدينية  بعيد، 
في أميركا وأوروبا، أظهرت أن ٤٧ في المائة 
من الشعب الأميركي يذهبون إلى الصلاة 
فـــي الــكــنــائــس، فـــي حـــين مــتــوســط الـــتـــردد 
عــلــى الــكــنــائــس فــي أوروبـــــا بــكــل مذاهبها 
المــائــة. الدين  المسيحية، لا يتعدى ١٣ فــي 
والأســـــطـــــورة والــــتــــاريــــخ، كـــانـــت الأســلــحــة 
التي بنى عليها اليهود مبكراً مشروعهم 

التاريخي وهو إقامة وطن قومي لهم في 
فلسطين، وبعد إنجاز المشروع سنة ١٩٤٧، 
بــــادر نــظــام تـــل أبــيــب إلـــى صــنــاعــة أحــزمــة 
خــارجــيــة تــدعــمــه وتـــدافـــع عــنــه. الـــولايـــات 
المــتــحــدة الــتــي كــانــت أكــبــر المــنــتــصــريــن في 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وقــــــادت الــحــرب 
الــــبــــاردة بــعــدهــا مـــع المــعــســكــر الــشــيــوعــي، 
كانت الحصن الذي تحركت نحوه الحركة 
الصهيونية مبكراً، ونجحت في تجييش 
قوة روحية وحولتها إلى حاضنة سياسية 
فاعلة، وهي حركة المسيحية الصهيونية 
وامتلكت تأثيراً مباشراً وقوياً على القرار 
الأمـــيـــركـــي فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 
بـــل داخـــــل أمـــيـــركـــا نــفــســهــا. هــــذه الــطــائــفــة 
المــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة تـــؤمـــن بــــأن قــيــام 

إسرائيل سنة ١٩٤٧ وانتصارها في حرب 
يونيو (حزيران) وقرب إقامة الهيكل، هي 
تحقيق للإرادة الإلهية، والشاب الذي أضرم 
الــنــار فــي المــســجــد الأقــصــى ســنــة ١٩٦٩ لم 
يكن يهودياً وإنما كان إنجيلياً هدف من 
فعلته التعجيل ببناء الهيكل. المسيحيون 
الصهاينة يــرددون في كنائسهم أسطورة 
تـــقـــول بــحــتــمــيــة مــعــركــة هـــرمـــجـــدون الــتــي 
الـــذي يقع  ستنشب بمنطقة ســهــل مجيد 
بين عسقلان على البحر الأبيض المتوسط 
والقدس، ويعتقدون أن اليهود «سيقتلهم 
أعداء الله» ومن يبقى منهم ينزل لهم المسيح، 
ويحكم الأرض مدة ألف سنة. 
المــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة قــوة 
الــولايــات  حقيقية فــاعــلــة فــي 
المتحدة، لها وجــود قــوي في 
الكونغرس والبيت الأبيض. 
وعـــــنـــــدمـــــا حـــــــــــاول الــــرئــــيــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي الأســــــبــــــق بــــــــاراك 
أوباما الضغط على بنيامين 
نــتــنــيــاهــو لــلــقــبــول بــمــشــروع 
الـــذي طــرحــه للقضية الفلسطينية،  الــحــل 
تحرك نتنياهو إلى الكونغرس وشنّ هجمة 
مـــرتـــدة عــلــى الـــرئـــيـــس مــســتــثــمــراً الــجــيــش 
السياسي الإنجيلي الصهيوني، وكــان له 
ما أراد من دعم مالي وسياسي وعسكري. لا 
يمكن تجاهل هذه القوة المتمكنة في أميركا 
تــبــدل الإدارات. تــغــيــرت درجـــة تأييد  رغـــم 
السياسات الأميركية لحل الدولتين على 
أرض فلسطين من الرئيس جيمي كارتر إلى 
جو بايدن مروراً بكلينتون وأوباما وترمب، 
لكن القول الفصل في ذلك يبقى لإسرائيل. 
المــواجــهــة بــين قــوات المــقــاومــة الفلسطينية 
فــي قــطــاع غــزة بــقــوة الــصــواريــخ والقصف 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــوي عــلــى الـــقـــطـــاع، أعـــاد 
القضية الفلسطينية إلى طاولة الاهتمام 

الدولي بعد أن غابت وطال ملفها التجاهل. 
لا أعـــتـــقـــد أنــــنــــا يـــمـــكـــن أن نــــقــــرأ مــــا حـــدث 
بكلمتي النصر والهزيمة وإنــمــا بمفهوم 
الإرادة. عندما اُعتقل الشيخ عمر المختار، 
قال له الجنرال الإيطالي غراتسياني: هل 
أنــك ستهزم جنرالات  الــبــدوي  تعتقد أيها 
إيطاليا وتنتصر عليهم؟ رد عليه المختار 
أنــتــم أيها  قــائــلاً: النصر والهزيمة لغتكم 
الــجــنــرالات، أمــا أنــا فواجبي عندما يحتل 
أجنبي بــلادي أن أجاهد بغض النظر عن 
النصر أو الهزيمة. ولا يمكن قياس نتائج 
المــواجــهــة يـــن المــقــاومــة فـــي غـــزة والــجــيــش 
الإسرائيلي بعدد القتلى من الطرفين. كم 
تل من القوات الفرنسية في حرب تحرير 

ُ
ق

الــجــزائــر وكـــم اســتــشــهــد مـــن الــجــزائــريــين. 
عــشــرات الآلاف مــن الــفــرنــســيــين وأكــثــر من 
مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون جـــزائـــري، وذاك 
نفس ما حدث في ليبيا في معارك الجهاد 
ضـــد الـــغـــزو الإيـــطـــالـــي. كــمــا يُـــقـــال الــعــبــرة 
بالنتائج، فقد عادت القضية الفلسطينية 
طازجة ساخنة في كل أنحاء العالم وزال 
الــذي غطى ملفها لسنوات. الأهم  الــتــراب 
هـــو تــوظــيــف الــنــتــائــج لمــصــلــحــة الــقــضــيــة 
ابتداءً من الداخل الفلسطيني الذي لا قوة 
له إلا بالوحدة التي تتعالى عن الاصطفاف 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــي والارتـــــــــهـــــــــان لــلــتــبــعــيــة 
الخارجية، والتشبث بالأرض مهما كلف 
الـــوحـــدة مـــع فلسطينيي  ذلــــك، وتــكــريــس 
الــخــط الأخـــضـــر. تــخــلــيــق رؤيــــة سياسية 
فلسطينية موضوعية وتقديمها للعالم 
وفي مقدمته أميركا والدول الفاعلة. وقف 
الــيــهــودي المتمدد فــي الضفة  الاستيطان 
الغربية هــو القضية الملحة والأســاســيــة. 
لــقــد انــتــظــر الــفــلــســطــيــنــيــون طـــويـــلاً، لكن 
انتظارهم تحول إلى انتظار يقاوم العنف 

بالعنف.

تحرير فلسطين من النهر إلى البحر كان معزوفة ترن 
في الأغاني والأناشيد وخطب الزعماء في حين كانت 

إسرائيل تؤسس قوة استراتيجية ضاربة في أميركا



السعودية والمملكة المتحدة لتعاون في مجالات اقتصاد الفضاء  (الشرق الأوسط)

شركات الطاقة تعود لمسار الأرباح الكبرى

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــذبـــــذبـــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط، 
الجمعة، لكنها ما زالت على مسار 
تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، 
في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع 
من العرض، بينما من المتوقع أن 
تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع 
«كوفيد –  جديد في الإصــابــات بـ

١٩» في أنحاء العالم.
ونــزلــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
بــرنــت تسليم سبتمبر (أيــلــول)، 
الــتــي انــتــهــى أجــلــهــا الــجــمــعــة، ٤٥ 
سنتاً أو مــا يــعــادل ٠٫٦ فــي المائة 
إلى ٧٥٫٦٠ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ٠٥٠٦ بتوقيت غرينتش، 
المـــائـــة،  فـــي  قـــفـــزت ١٫٧٥  عــقــب أن 
الـــخـــمـــيـــس. لــكــنــه عـــــاد لــتــحــقــيــق 
مكاسب، مرتفعاً سنتاً واحــداً أو 
ما يعادل ٠٫٠١ في المائة إلى ٧٦٫٠٦ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 

١٢٠٨ بتوقيت غرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
٤٣ سنتاً أو ما يعادل ٠٫٦ في المائة 
إلى ٧٣٫١٩ دولار للبرميل، لتقلص 
مكسباً حققته أمــس (الخميس)، 
بــــواقــــع ١٫٧ فــــي المـــــائـــــة... لــكــنــهــا 
حسّنت مــن خسائرها ظهراً إلى 

٧٣٫٤٩ دولار للبرميل.
وقــــــالــــــت مـــــارغـــــريـــــت يــــانــــغ، 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــدى «ديــلــي إف. 
إكـــــــــس» ومـــــقـــــرهـــــا ســــنــــغــــافــــورة: 
«تـــراجـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط قــلــيــلاً 
فـــــي ظـــــل مــــعــــنــــويــــات حـــــــــذرة فــي 
أنــــحــــاء أســــــــواق آســــيــــا والمـــحـــيـــط 
المـــســـتـــثـــمـــرون  يــــــزن  الــــــهــــــادئ، إذ 
مــــــخــــــاوف الـــــفـــــيـــــروس والــــنــــاتــــج 
المحلي الإجمالي الأميركي الذي 
جاء أضعف من المتوقع وبيانات 

الوظائف».
ويــــــتــــــجــــــه عـــــــقـــــــدا الـــــخـــــامـــــين 

القياسيين صوب تحقيق مكاسب 
بنحو ٢ في المائة للأسبوع، بدعم 
مــن مــؤشــرات عــلــى شــح إمــــدادات 
الــخــام وطــلــب قـــوي فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة أكـــبـــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط 
فـــي الـــعـــالـــم. وقـــالـــت يـــانـــغ: «هـــذا 
الأســــبــــوع، أســـعـــار الــنــفــط تلقت 
الــدعــم مــن دولار أميركي أضعف 
وأرباح قوية للشركات الأميركية. 
لكن ارتفاع حالات (كوفيد – ١٩) 
بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة 
دلــتــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ربما 

يلقي بظلال على آفاق الطلب».
وأعــــلــــنــــت شـــركـــتـــا الـــتـــكـــريـــر 
الأمــيــركــيــتــان «فـــالـــيـــرو إنـــرجـــي» 
و«بي. بي. إف إنرجي» عن نتائج 

تجاوزت توقعات المحللين.
كما أعلنت شيفرون، الجمعة، 
عـــن أعــلــى أربـــــاح فـــي ســتــة أربـــاع 
ســـنـــة وانـــضـــمـــت إلـــــى مـــوجـــة فــي 
قطاع النفط لمكافأة المستثمرين 

ببرامج إعادة شراء أسهم، إذ أدى 
انتعاش أسعار النفط الخام إلى 
إعادة الأرباح والتدفقات النقدية 

إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويُــتــداول النفط والــغــاز قرب 
أعــلــى مــســتــوى فــي عـــدة ســنــوات، 
إذ تخلص اســتــهــلاك الــوقــود من 
خــســائــر الــجــائــحــة وارتـــفـــع الــغــاز 
الطبيعي بفضل الطلب المــدفــوع 
بــالأحــوال الــجــويــة. وتسبب قــرار 
«أوبــــــــك» فــــي الإبــــقــــاء عـــلـــى قــيــود 
الإنــــتــــاج حـــتـــى الــــعــــام المـــقـــبـــل فــي 
فــــوق ٧٠ دولاراً  الــنــفــط  يــظــل  أن 

للبرميل.
وقـــلّـــصـــت شــــيــــفــــرون، الـــعـــام 
الماضي، الإنفاق للسماح للأرباح 
بالتدفق عند مستوى ٥٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل. وقــــــال مـــســـؤولـــون إن 
انــــخــــفــــاض الـــتـــكـــالـــيـــف وارتــــفــــاع 
الأسعار تمخضا عن أكبر تدفقات 
نقدية في عامين، ما سمح للشركة 

بتقليص الدين واستئناف إعادة 
شراء أسهم.

وقــال مايكل ويــرث، الرئيس 
التنفيذي، إن إعادة شراء الأسهم 
ســتُــســتــأنــف هـــذا الــفــصــل بمعدل 
ســــنــــوي يـــــتـــــراوح بـــــين مـــلـــيـــاريـــن 
وثــلاثــة مليارات دولار، مــا يمثل 
نحو نصف المعدل السنوي الذي 
كـــــان مــخــطــطــاً. وعـــلـــقـــت الــشــركــة 
المشتريات في أوائل العام الماضي، 
مـــع تــســبــب الــجــائــحــة فـــي خفض 

الطلب على النفط.
وربــــح إنـــتـــاج الــنــفــط والــغــاز 
٣٫١٨ مليار دولار في الربع سنة 
المنتهية في ٣٠ يونيو (حزيران) 
مــقــارنــة مـــع خـــســـارة ٦٫٠٩ مليار 

دولار قبل عام.
وبـــــــــــاع ثــــــانــــــي أكــــــبــــــر مـــنـــتـــج 
الــخــام الأمــيــركــي  أمــيــركــي للنفط 
مقابل ٥٤ دولاراً للبرميل في الربع 
الماضي، مقارنة مع ١٩ دولاراً قبل 

عام. وارتفع إجمالي إنتاج النفط 
والـــغـــاز ٥ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
إلـــى ٣٫١٣ مــلــيــون برميل  ســنــوي 

يومياً.
وتنضم شيفرون إلى رويال 
داتـــــــــش شــــــل وتـــــــوتـــــــال إنـــرجـــيـــز 
وإكـــويـــنـــور فـــي اســتــئــنــاف إعـــادة 
شـــــراء الأســـهـــم كــوســيــلــة لمــكــافــأة 

المستثمرين.
وأعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة عــــن ربـــح 
مـــعـــدل ٣٫٢٧ مــلــيــار دولار أو ما 
يعادل ١٫٧١ دولار للسهم مقارنة 
مــع خــســارة ٢٫٩٢ مليار دولار أو 
الـــربـــع  فــــي  لــلــســهــم،  ١٫٥٦ دولار 
الثاني من العام الماضي. وشملت 
الـــنـــتـــائـــج قـــبـــل عـــــام شـــطـــب قــيــمــة 
أصـــول. وفــاقــت الأربـــاح تقديرات 
«وول ستريت» لأرباح ١٫٥٠ دولار، 
وفـــقـــا لمــتــوســط تـــوقـــعـــات قــدمــتــه 

«زاكس» من ثمانية محللين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته 

«رويــــتــــرز»، الــجــمــعــة، أن أســعــار 
الــنــفــط ســتــتــداول قـــرب ٧٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل لــبــقــيــة الـــعـــام بــدعــم من 
تعافي الاقتصاد العالمي وتباطؤ 
يــفــوق المــتــوقــع لــعــودة الإمـــــدادات 
الــســلالات  الإيــرانــيــة، بينما تقيد 
الجديدة لفيروس كورونا تحقيق 

الأسعار المزيد من المكاسب.
وتــــوقــــع المـــســـح الــــــذي شــــارك 
فيه ٣٨ محللاً أن يبلغ متوسط 
سعر برنت ٦٨٫٧٦ دولار للبرميل، 
بارتفاع طفيف عن تقدير يونيو 
البالغ ٦٧٫٤٨ دولار. وبلغ متوسط 
ســـعـــر بــــرنــــت مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــعـــام 

الجاري نحو ٦٦٫٥٧ دولار.
وقـــال كــارســتن منكه، المحلل 
لـــــــــدى «جــــــولــــــيــــــوس بــــــــايــــــــر»، إن 
«مـــــوجـــــات الــــــزيــــــادة والـــنـــقـــصـــان 
لــهــا تأثير  لكوفيد - ١٩ ســيــكــون 
أكبر على المعنويات من العوامل 
الأساسية للعرض والطلب خلال 

إنــنــا لا نتوقع أن  الــعــام، إذ  بقية 
يـــفـــرض الـــســـيـــاســـيـــون إجـــــــراءات 
عزل عام شديدة وواسعة النطاق 
بعد الآن. سياسات النفط ستظل 
مصدراً آخر للتقلب، على الأخص 
إذا ارتــفــعــت الأســـعـــار كــثــيــراً في 
الصيف، ما سيزيد الضغوط على 

المنتجين للقيام برد فعل».
وبـــيـــنـــمـــا انـــقـــســـم المـــحـــلـــلـــون 
بــــشــــأن احــــتــــمــــال وصـــــــول الــنــفــط 
فــإنــهــم  لــلــبــرمــيــل،  إلــــى ٨٠ دولاراً 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى أن المـــســـتـــوى لــيــس 
مستداماً. وقال فرانك شالنبرغر 
المحلل لدى «إل. بي. بي.دبليو»: 
«فــي ظــل ارتــفــاع إنــتــاج (أوبـــك+)، 
والعودة المحتملة لإنتاج أميركي 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن ٢٠٢١. 
واســتــمــرار تهديد (كوفيد – ١٩) 
بإبطاء الطلب على الخام مجدداً، 
أعتقد أن ٧٠ دولاراً مستوى أكثر 

واقعية للنفط».

التضخم فوق هدف {المركزي} الأوروبي 

انتعاش فصلي أقوى من المتوقع في منطقة اليورو 
لندن: «الشرق الأوسط»

نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة 
أســـرع مــن المــتــوقــع فــي الــربــع الــثــانــي من 
العام، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة 
فــــيــــروس كــــورونــــا مــــع تــخــفــيــف الــقــيــود 
الهادفة لوقف انتشار الفيروس، بينما 
تـــجـــاوز الــتــضــخــم هــــدف الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي عند اثنين في المائة في يوليو 

(تموز).
وقــــــال مــكــتــب إحـــــصـــــاءات الاتـــحـــاد 
الأوروبي يوروستات الجمعة إن تقديره 
الأولـــي للناتج المحلي الإجــمــالــي فــي ١٩ 
دولــــة تــتــعــامــل بــالــيــورو أشــــار إلـــى نمو 
اثــــنــــين فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس فــصــلــي 
و١٣٫٧ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي. 
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز 
آراءهم توقعوا زيادة فصلية ١٫٥ في المائة 

وسنوية ١٣٫٢ في المائة.
وبين الاقتصادات الأفضل أداء كان 
ثالث ورابــع أكبر اقتصادين في المنطقة 
وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نموا 
المــــائــــة. وتــوســع  فـــي  فــصــلــيــا ٢٫٧ و٢٫٨ 
اقــتــصــاد الــبــرتــغــال المــعــتــمــد بــقــوة على 

السياحة ٤٫٩ في المائة.

العودة من المجهول
وعــــــــاد الاقــــتــــصــــاد الإســــبــــانــــي إلـــى 
الــنــمــو فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام ما 
يؤكد انتعاش النشاط الاقتصادي رغم 
عــدم اليقين الناجم عن جائحة كوفيد - 
١٩. وفــي الربع الأول من السنة انكمش 
الاقتصاد الإسباني بنسبة ٠٫٤ في المائة 
بعدما سجل انهياراً غير مسبوق نسبته 
١٠٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠ فــي تــراجــع من 

الأكثر حدة بين الدول المتطورة.
وأتــــــى الــــتــــراجــــع فــــي مــطــلــع الــســنــة 
لــقــيــود جــديــدة لمــكــافــحــة انتشار  نتيجة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا ومـــــوجـــــة بـــــــرد غــيــر 
مــســبــوقــة. وفـــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
٢٠٢٠ كــان النمو معدوما. وعلى وتيرة 
سنوية، يشكل التحسن المسجل في الربع 

الثاني من ٢٠٢١ انتعاشة لافتة. فمستوى 
إجمالي الناتج المحلي ارتفع بحوالي ٢٠ 
فــي المــائــة مــقــارنــة مــع الــربــع الــثــانــي من 
٢٠٢٠ الـــذي شهد إغــلاقــا صــارمــا ووقــف 
كل النشاطات الاقتصادية غير الأساسية 

على مدى أسبوعين.
ونتج التحسن خصوصاً عن إلغاء 
الـــقـــيـــود عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل داخـــــــل الأراضـــــــي 
الإسبانية في الربيع ومــعــاودة النشاط 
الــســريــعــة لحملة  الــســيــاحــي والـــوتـــيـــرة 
الــتــفــاؤل تــراجــع نسبيا  الــتــلــقــيــح. إلا أن 
في يوليو مع ارتفاع كبير في الإصابات 
خــصــوصــاً فــي صــفــوف الــشــبــاب مــا دفــع 
دولا أوروبــــيــــة عــــدة مـــن بــيــنــهــا فــرنــســا 
وألمانيا إلى تحذير مواطنيها من مغبة 

السفر إلى إسبانيا.
ورغـــم المــخــاوف الــتــي تــطــال القطاع 
الــســيــاحــي وهــــو مـــن أعـــمـــدة الاقــتــصــاد 
الإسباني، أبقت الحكومة هذا الأسبوع 
توقعات النمو للعام ٢٠٢١ عند مستوى 

٦٫٥ في المائة. 
وفـــي المــقــابــل، عـــدل صـــنـــدوق النقد 
الدولي توقعاته لإسبانيا فخفضها من 
٦٫٥ إلى ٦٫٢ في المائة. لكن يتوقع أن يكون 
نمو الاقتصاد الإسباني أعلى بكثير من 
مــتــوســط نــمــو مــنــطــقــة الــــيــــورو بحسب 
توقعات صندوق النقد الدولي (زائد ٤٫٦ 

في المائة).

نظرة إيجابية
وشهد الربع الثاني من العام الماضي 
أكبر تراجع لاقتصاد منطقة اليورو منذ 
فــي ١٩٩٥،  الــبــيــانــات  بـــدء تسجيل هـــذه 
حـــيـــث كـــانـــت دول المـــنـــطـــقـــة قــــد فــرضــت 
إجــراءات إغلاق مشددة أصابت النشاط 
الاقــتــصــادي بــالــشــلــل لــلــحــد مــن انــتــشــار 

فيروس كورونا المستجد.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه فــــــــإن الــــنــــظــــرة 
المستقبلية للاقتصاد خلال العام الحالي 
تــبــدو أكــثــر إيــجــابــيــة. وســجــل اقــتــصــاد 
الاتحاد الأوروبــي ككل نموا ربع سنوي 
بــمــعــدل ١٫٩ فـــي المــــائــــة، ونـــمـــوا ســنــويــا 

بمعدل ١٣٫٢ في المائة خلال الربع الثاني 
من العام الحالي.

الــيــورو من  وعــانــى اقتصاد منطقة 
ركودين فنيين، وهو يعرف بأنه تسجيل 
انكماش على مدى ربعي سنة، منذ بداية 
فــيــروس  قـــيـــود  تـــضـــرره مـــن  ٢٠٢٠، مـــع 
كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين 

نهاية ٢٠٢٠ وبداية ٢٠٢١.

نمو متباين للقوى الكبرى
وتـــراجـــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر 
مــــن الــــعــــام الــــجــــاري بــســبــب ضـــعـــف فــي 
ألمانيا حيث تسببت إجراءات العزل العام 
الثاني)  المفروضة منذ نوفمبر (تشرين 

الماضي في تقييد الاستهلاك الخاص.
وعــــــــــاود أكـــــبـــــر اقــــتــــصــــاد أوروبـــــــــي 
الــنــمــو فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي، لــكــن بــوتــيــرة 

١٫٥ في المائة على أســاس فصلي، وهي 
أقــل قــوة مــن الانــتــعــاش المــتــوقــع. ويمثل 
ذلـــك ارتــفــاعــا بنسبة ٩٫٢ فــي المــائــة بعد 
تكييف الأسعار مقارنة بالفترة نفسها 
الــعــام المــاضــي، بحسب وكــالــة الإحــصــاء 
الألمانية ديستاتيس. وأدى تفاقم جائحة 
كوفيد وتشديد القيود لمنع تفشيها، إلى 
انكماش الاقتصاد بنسبة ٢٫١ في المائة 

في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ولاحــقــا، رفــعــت الــقــيــود مــع تضاؤل 
أعـــداد الإصــابــات وتسريع وتــيــرة حملة 
الــتــطــعــيــم، مــا ســمــح لمــزيــد مــن الــشــركــات 
باستئناف العمل. وقالت ديستاتيس إن 
ارتفاع الإنفاق الأسري والحكومي ساهم 
في معظم النمو المسجل في الربع الثاني.

مع ذلك لا يزال أمام الاقتصاد الألماني 
مسافة طويلة قبل التعافي من الضربة 
الــتــي تــلــقــاهــا مــن الـــوبـــاء. وقــالــت وكــالــة 

الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي «لا 
يــزال أقــل بنسبة ٣٫٤ في المائة في الربع 
الرابع  الثاني من ٢٠٢١ مقارنة بالفصل 
من ٢٠١٩، أي الفصل الذي سبق بدء أزمة 

فيروس كورونا».
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يحقق 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي أوروبـــــــا عـــــودة قــويــة 
هــــذا الـــعـــام. وتــوقــعــت مــعــاهــد الــبــحــوث 
الاقــتــصــاديــة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة زيـــادة 
في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 
٣٫٢ و٣٫٩ في المائة. وفــي العام الماضي، 
أدخــلــت الجائحة الاقــتــصــاد الألمــانــي في 
أعمق ركود منذ الأزمة المالية العالمية في 

عام ٢٠٠٩.
وبالإضافة إلى اختناقات التسليم، 
فإن انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا 
يسبب حاليا حالة من عدم اليقين، وهو 
مـــا أثــــر عــلــى مـــنـــاخ الأعــــمــــال فـــي ألمــانــيــا 

بشكل مفاجئ في يوليو الجاري. وكانت 
الــتــي شملها استطلاع أجــراه  الــشــركــات 
مــعــهــد «إيــــفــــو» لــلــبــحــوث الاقـــتـــصـــاديـــة 
أكثر تشككا بشأن الأعــمــال المستقبلية. 
وأوضح رئيس «إيفو» كليمنس فوست 
أن «اختناقات تسليم المنتجات الوسيطة 
والمخاوف بشأن زيــادة أعــداد الإصابات 

تثقل كاهل الاقتصاد الألماني».
وبـــدوره نما اقتصاد فرنسا، ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، ٠٫٩ 
في المائة، ما يفوق التوقعات بقليل، مع 
تخفيف ثالث عــزل عــام بشكل تدريجي 

اعتباراً من مايو (أيار) الماضي.
وارتــفــع معدل الإنــفــاق الاستهلاكي 
واســتــثــمــارات الــشــركــات فــي ظــل تــراجــع 
تأثير القيود على الأنشطة الاقتصادية 
مــقــارنــة بــالــفــتــرات الــســابــقــة لــلــجــائــحــة. 
وكــــان خــبــراء الاقــتــصــاد الــذيــن شــاركــوا 
فـــي اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
تــوقــعــوا نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
في فرنسا بمعدل ٠٫٨ في المائة. وتتوقع 
الحكومة الفرنسية أن يصل معدل النمو 
الاقتصادي خــلال العام الجاري بأكمله 

إلى ٦ في المائة.

الطاقة المرتفعة تشعل التضخم
وفــي شــأن متصل، قــال يوروستات 
إن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى ٢٫٢ 
في المائة في يوليو، وهو أعلى معدل منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، من ١٫٩ في 
المائة في يونيو (حزيران) وفوق متوسط 
تــوقــعــات خــبــراء اقــتــصــاديــين عــنــد اثنين 
المــائــة. وكانت أسعار الطاقة مجددا  في 
العامل الدافع، إذ ارتفعت ١٤٫١ في المائة 

على أساس سنوي.
الــتــي تتقلب  المــكــونــات  وباستبعاد 
أســـعـــارهـــا وهــــي الــطــاقــة والأغــــذيــــة غير 
المصنعة، أو ما يطلق عليه البنك المركزي 
الــتــضــخــم الأســـــاســـــي، زادت  الأوروبـــــــــي 
الأسعار ٠٫٩ في المائة على أساس سنوي، 
دون تــغــيــيــر عـــن يـــونـــيـــو. وكـــــان خــبــراء 
اقتصاد توقعوا نزولا إلى ٠٫٧ في المائة.

ومن المستبعد أن تسبب الأرقام حالة 
مــن الــقــلــق لــصــانــعــي الــســيــاســات، الــذيــن 
حذروا بالفعل من ارتفاع مؤقت للتضخم 
وأوضحوا أنهم لن يعدلوا السياسات إذ 
من المرجح أن تتبدد عوامل استثنائية 
الــزيــادة، مثل صعود أسعار  تقف خلف 

النفط، في العام القادم.
كما ذكر يوروستات أن معدل البطالة 
بمنطقة اليورو نزل في يونيو إلى ٧٫٧ في 
المائة من قوة العمل، أو ما يعادل ١٢٫٥١٧ 
مـــلـــيـــون شــــخــــص، مـــــن مـــســـتـــوى مـــعـــدل 
بالزيادة عند ثمانية في المائة في مايو 
(أيار) أو ما يعادل ١٢٫٩٤٠ مليون. وكان 
اقــتــصــاديــون تــوقــعــوا أن يــســجــل مــعــدل 

البطالة ٧٫٩ في المائة.

معنويات قياسية
وكانت أحدث بيانات أظهرت حسب 
تــقــديــرات مــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة يــوم 
الخميس أن المعنويات الاقتصادية في 
منطقة اليورو سجلت مستوى قياسيا 
مرتفعا في شهر يوليو مدفوعة بارتفاع 
الثقة فــي قطاعي الصناعة والخدمات، 
لــكــن تـــراجـــع الـــتـــفـــاؤل بـــين المــســتــهــلــكــين 
الــزيــادة قد يشير إلــى أن  وتباطؤ معدل 

الذروة تقترب بسرعة.
وذكــــــــــرت المــــفــــوضــــيــــة فـــــي مــســحــهــا 
الشهري أن المعنويات في منطقة العملة 
المـــوحـــدة، الــتــي تــضــم ١٩ دولــــة، ارتفعت 
إلى ١١٩ نقطة في يوليو، وهو مستوى 
قياسي منذ بدء جمع البيانات عام ١٩٨٥، 
من ١١٧٫٩ في يونيو، والذي كان بالفعل 

أعلى مستوى في ٢١ عاما.
ومــع ذلـــك، نمت المــعــنــويــات بوتيرة 
أبــــطــــأ مـــــع تــــلاشــــي الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي 
لاستئناف الأنشطة الاقتصادية وتنامي 
المـــخـــاوف بـــشـــأن ســـلالـــة دلـــتـــا المــتــحــورة 
مــن فــيــروس كـــورونـــا. وقــالــت المفوضية 
الأوروبية في بيان إن «مقارنة بالشهور 
المنصرمة كان التحسن الأحــدث أضعف 
بكثير، مما يشير إلى أن المؤشر يقترب 

من ذروته».

عاد الاقتصاد الإسباني إلى النمو في الربع الثاني بعدما سجل انهيارا غير مسبوق في ٢٠٢٠ (رويترز)

لقاءات مكثفة لدعم الشراكة الفعالة في تطوير الكوادر وتنمية القدرات البشرية

تعاون سعودي ـ بريطاني في حماية المناخ واقتصاد الفضاء
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــهــت مــبــاحــثــات سعودية 
مـــع جــهــات فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لبحث فــرص التعاون والشراكة 
الدولية في مجالات حماية المناخ 
واقـــتـــصـــادات الــفــضــاء وتــطــويــر 

الكوادر البشرية.
والــــــتــــــقــــــى رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
إدارة الهيئة السعودية للفضاء 
المـــــــهـــــــنـــــــدس عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه عــــامــــر 
الـــســـواحـــة، أمـــــس، وزيـــــر الـــدولـــة 
للأعمال والطاقة والاستراتيجية 
الــصــنــاعــيــة كـــواســـى كــوارتــيــنــغ، 
وذلــــــــك ضــــمــــن زيــــــــــارة لــلــمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
الــــبــــلــــديــــن فـــــي مــــجــــال اقـــتـــصـــاد 

الفضاء.

وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــذي 
حــضــره الــرئــيــس المــكــلــف للهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــفـــضـــاء الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الــتــمــيــمــي، تــأكــيــد أهمية 
تحفيز مشاركة القطاع الخاص 
فــي الــبــلــديــن فــي مــجــال اقتصاد 
الفضاء، وتعزيز الاستثمار في 
القدرات البشرية وتطويرها، كما 
بحثوا التعاون في مجال تأهيل 
وتــنــمــيــة الــــقــــدرات الــبــشــريــة في 

قطاع الفضاء.
وتـــــأتـــــي الــــــزيــــــارة فـــــي إطـــــار 
سعي الهيئة السعودية للفضاء 
إلــى بــنــاء شــراكــات دولــيــة فعالة 
الــهــيــئــة  تــــعــــزّز دور  المــــجــــال  فــــي 
وتــدعــم خــطــواتــهــا نــحــو تحقيق 
مــســتــهــدفــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
لقطاع الفضاء السعودي، الذي 

يمثل أولــويــة وطنية، والإسهام 
في تحول المملكة نحو اقتصاد 
قـــائـــم عـــلـــى الابـــتـــكـــار واقـــتـــصـــاد 
الــــفــــضــــاء وتـــحـــفـــيـــز الاســـتـــثـــمـــار 
وإيــــجــــاد أســــــواق جـــديـــدة تــكــون 
رافــداً للتنوع الاقتصادي وخلق 
وظــــائــــف جـــــديـــــدة، إضــــافــــة إلـــى 
تــحــقــيــق مــــراكــــز ريــــاديــــة لمــمــلــكــة 
مــدفــوعــة بـــإنـــجـــازات نــوعــيــة في 

مجالات اقتصاد الفضاء.
وتسعى المملكة إلى أن يكون 
قطاع الفضاء مساهماً رئيساً في 
ازدهار المملكة وقيادته لتحقيق 
«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠» مــن خــلال 
تطوير القطاع وتنظيمه وتوفير 
الممكّنات لتحقيق إنجازات رائدة 
فـــيـــه تـــنـــعـــكـــس عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
المحلي وتخلق قطاعات وأسواقاً 

جديدة.
وفي خطوة نوعية لتحقيق 
هــذه المستهدفات أعلنت المملكة 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) مــــن الـــعـــام 
بــرنــامــج  الـــــجـــــاري، إطــــــلاق أول 
ســـعـــودي لــلابــتــعــاث الــخــارجــي، 
يــنــتــهــي بــالــتــوظــيــف فــــي مــجــال 
الـــــفـــــضـــــاء، الـــــــــذي يـــتـــيـــح فـــرصـــاً 
تــــعــــلــــيــــمــــيــــة نــــــوعــــــيــــــة لــــلــــطــــلاب 
والـــــطـــــالـــــبـــــات الــــســــعــــوديــــين مــن 
خــلال دراســـة التخصصات ذات 
العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز ٣٠ 
جامعة حول العالم، ضمن خطط 
التطوير الشامل لقطاع الفضاء 

في المملكة.
وفي إطار قريب، كان الأمير 
الــعــزيــز بــن سلمان بــن عبد  عبد 
العزيز وزير الطاقة، قد التقى أول 

من أمــس، الرئيس المعينّ لمؤتمر 
المــــنــــاخ COP٢٦ لاتــفــاقــيــة  قـــمـــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإطــــاريــــة بــشــأن 
تغير المناخ ألوك شارما، والوفد 

المرافق له.
وتـــــــــم اســــــتــــــعــــــراض جــــهــــود 
المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة 
الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، ومــــــبــــــادرات 
المــمــلــكــة الـــنـــوعـــيـــة فــــي مــواجــهــة 
الـــظـــاهـــرة وســعــيــهــا إلــــى خفض 
الانبعاثات والحفاظ على البيئة 
ومــــكــــونــــاتــــهــــا، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
مبادرتا «السعودية الخضراء» 
و«الـــــشـــــرق الأوســـــــط الأخــــضــــر»، 
 إلـــــــى إطــــــــار الاقــــتــــصــــاد 

ً
إضــــــافــــــة

الدائري للكربون الذي تبناه قادة 
مجموعة العشرين خلال رئاسة 

المملكة العام الماضي ٢٠٢٠.
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فرص تنموية واعدة للاستثمار الأجنبي في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد مـــــعـــــيـــــط، إن 
المشروعات القومية التي تشهدها 
مصر تخلق فرصاً تنموية واعدة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجـــنـــبـــي، 
على نحو يسهم في توفير المزيد 
مـــن فــــرص الــعــمــل وتــعــزيــز بنية 

الاقتصاد القومي.
وأكـــــــــد الــــــــوزيــــــــر، فــــــي لـــقـــائـــه 
بــالــســفــيــر الـــهـــنـــدي فــــي الـــقـــاهـــرة 
أجـــــيـــــيـــــت جــــوبــــيــــتــــيــــه، والــــــوفــــــد 
ـــــــه، الــــجــــمــــعــــة، حــــرص  المــــــرافــــــق ل
الحكومة على تهيئة بيئة مواتية 
لــــلاســــتــــثــــمــــار تــــشــــجــــع مــجــتــمــع 
الأعمال على التوسع في الأنشطة 
الاســتــثــمــاريــة والإنـــتـــاجـــيـــة، بما 
يــســاعــد فـــي تــعــظــيــم الــــصــــادرات 
قـــدرات مصر التنافسية  وتعزيز 
بــــــالأســــــواق الــــعــــالمــــيــــة. وأضــــــاف 
«إنـــنـــا نــتــطــلــع إلــــى زيــــــادة حجم 
الاستثمارات الخارجية، خاصة 
في القطاعات الأكثر جذباً، ومن 
بينها: الطاقة والبتروكيماويات 
والدواء والاتصالات وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات والـــحـــديـــد والــصــلــب 
والــنــقــل والمــــواصــــلات»، موضحاً 
ســـعـــي مـــصـــر إلـــــى جـــــذب شـــرائـــح 
جديدة من المستثمرين الأجانب، 
بما فيهم الهنود، لسوق الأوراق 

المالية الحكومية.
وأشــــــــــــار مــــعــــيــــط إلــــــــى عــمــق 
علاقات التعاون الثنائي بين مصر 
والهند التي نسعى إلى تطويرها 
والارتــــقــــاء بــهــا إلــــى آفـــــاق أرحـــب 
تحقق مصالح الشعبين، وفي هذا 
الإطار تحرص وزارة المالية على 
تنفيذ بــرامــج بالتعاون المشترك 
مع نظيرتها الهندية في مختلف 
المجالات وعقد لقاءات مع مجتمع 
الأعمال الهندي لبحث سبل زيادة 
فرص الاستثمار وتنشيط حركة 

السياحة بين البلدين.

وأوضـــــــــــــــح الـــــــــوزيـــــــــر قـــــائـــــلاً 
«نــعــمــل عــلــى تــذلــيــل كــل العقبات 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي قـــــد تــــواجــــه 
المستثمرين الأجانب؛ على النحو 
الذي يسهم في تيسير الإجراءات 
وتـــوفـــيـــر الـــوقـــت والـــجـــهـــد ودفـــع 
عجلة الإنــتــاج وتعظيم مشاركة 
القطاع الخاص باعتباره قاطرة 
النمو الاقتصادي». وأضاف «إننا 
مــســتــمــرون فــي تــحــديــث وميكنة 
والجمركية،  الضريبية  الأنظمة 
وتــبــســيــط ورقـــمـــنـــة الإجـــــــــراءات؛ 
لـــلـــتـــيـــســـيـــر عــــلــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
الــخــزانــة  ولتحصيل مستحقات 
لــلــدولــة، ودمــج الاقتصاد  العامة 
غــــيــــر الـــــرســـــمـــــي فــــــي الاقــــتــــصــــاد 

الـــــــرســـــــمـــــــي، وتـــــســـــهـــــيـــــل حــــركــــة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وتقليص زمن الإفــراج الجمركي، 
وتقليل أسعار السلع والخدمات 

بالأسواق المحلية».
وقـــد كــانــت مــصــر مــن أوائـــل 
الدول بأفريقيا والشرق الأوسط 
فــي تطبيق منظومة «الــفــاتــورة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة» الــــتــــي انــضــمــت 
إلــيــهــا، حــتــى الآن، ١٨٤٢ شركة 
أرســـلـــت أكـــثـــر مـــن ٢٣٫٥ مــلــيــون 

فاتورة إلكترونية.
وأكــــــد الـــــوزيـــــر، المـــضـــي فــي 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــهــــيــــكــــلــــيــــة مـــن 
أجـــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار المــالــي 
والــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى مـــــعـــــدل نــمــو 

مـــــســـــتـــــدام، عــــلــــى نــــحــــو يــضــمــن 
صــون مــا تحقق مــن مكتسبات 
اقتصادية والحفاظ على المسار 

الاقتصادي الآمن.
ومــن جــانــبــه، أشـــاد السفير 
الـــهـــنـــدي بــالــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
لبرنامج الإصــلاح الاقتصادي، 
الذي نفذته مصر بنجاح انعكس 
مــــــؤشــــــرات الأداء  تـــحـــســـن  فـــــي 
المــرن مع  الاقــتــصــادي والتعامل 
آثـــار جائحة «كـــورونـــا»، مشيراً 
إلـــــى تــطــلــع الـــشـــركـــات الــهــنــديــة 
لــضــخ المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــارات 
بــالمــنــطــقــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــقــنــاة 
الــــــســــــويــــــس وبـــــورســـــعـــــيـــــد فـــي 
المـــــــجـــــــالات الـــــحـــــيـــــويـــــة، مـــنـــهـــا: 

إعـــــــــــــــادة الـــــــتـــــــدويـــــــر والـــــطـــــاقـــــة 
المـــتـــجـــددة والـــكـــهـــربـــاء وتــحــلــيــة 
المــيــاه والأدويـــــة، والمــشــاركــة في 
إنشاء الموانئ المصرية الجافة، 
ومــجــالات ســك العملة، مــن أجل 
بــالــحــزم التحفيزية  الاســتــفــادة 

للاستثمار في مصر.
وأشـــــــــار إلــــــى أهـــمـــيـــة إقـــامـــة 
الــخــبــرات مع  ورشـــة عمل لتبادل 
الــــجــــانــــب المـــــصـــــري حــــــول آلـــيـــات 
تــــطــــويــــر ومــــيــــكــــنــــة مـــنـــظـــومـــتـــي 
الــضــرائــب بــالــبــلــديــن؛ عــلــى نحو 
يــــســــهــــم فـــــــي تـــــطـــــويـــــر الـــــــكـــــــوادر 
إلــى جــانــب بحث سبل  البشرية، 
التعاون في المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية الأخرى.

تؤكد الحكومة المصرية دائماً على توافر العديد من الفرص التنموية الواعدة للاستثمار الأجنبي في البلاد (رويترز)

عات نموها ٨ ٪ في ٢٠٢١ مرتبطة بالمساواة في التلقيح
ّ
توق

التجارة العالمية لا تزال مهددة رغم التعافي القوي
جنيف: «الشرق الأوسط»

رت «منظمة التجارة العالمية» من مخاطر 
ّ
حذ

عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة 
«كــــورونــــا»، فـــي الـــعـــالـــم، عــلــى حـــركـــة الــتــجــارة  لـــــ
العالمية التي تسجّل حالياً وتــيــرة تــعــافٍ أســرع 

من المتوقع.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، 
نــغــوزي أوكــونــجــو – إيــويــلا، لــدى عرضها أمــام 
الدول الأعضاء التقرير نصف السنوي للتجارة 
إنّ «الــتــجــارة العالمية  العالمية، مساء الخميس، 
ــع مــنــذ النصف 

ّ
تــعــافــت بــشــكــل أســــرع مـــن المــتــوق

الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢٠، بــعــد أن تــراجــعــت بشكل 
حادّ خلال الموجة الوبائية الأولى». وأضافت أنّ 
ع أن ينمو حجم تــجــارة البضائع 

ّ
المنظّمة تتوق

بنسبة ٨ في المائة في ٢٠٢١، وبنسبة ٤ في المائة 
في ٢٠٢٢.

وإذا كــان حجم تــجــارة البضائع فــي العالم 
تــجــاوز فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام المستوى 
الذي كان عليه قبل الجائحة، فإنّ تجارة الخدمات 
تواجه صعوبة في التعافي من جراء القيود التي 
ما زالت مفروضة بسبب الجائحة، والتي تنعكس 

سلباً على السفر والنقل، وفقاً للمديرة العامة.
الــورديــة للتعافي تخفي  الــصــورة  لكنّ هــذه 
خلفها فــوارق مهولة. وقالت أوكونجو - إيويلا 
ــــه «كــمــا هـــو حـــال الاقــتــصــاد بــشــكــل عــــام، فـــإنّ 

ّ
إن

الأداء التجاري يتباين بشكل حادّ من منطقة إلى 
أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللّقاحات 
(كوفيد - ١٩) هو أحد الأسباب الرئيسية  المضادّة لـ

لهذه التباينات».
ر الثلاثاء 

ّ
وكان «صندوق النقد الدولي» حذ

في توقعاته الاقتصادية العالمية الجديدة من أنّ 
عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات يوسّع 
عدم المساواة في الانتعاش الاقتصادي بين الدول.

وأوكونجو - إيويلا، وزيرة المالية النيجيرية 
السابقة التي تسلّمت مهامها على رأس «منظمة 
فـــي الأول مـــن مــــارس (آذار)  الــعــالمــيــة»  الــتــجــارة 
المـــاضـــي، وضــعــت فـــي صـــــدارة أولــويــاتــهــا جعل 
المنظمة أداة أساسية فــي مكافحة الجائحة من 

خلال إيجاد وسائل لزيادة إنتاج اللّقاحات.
لــكــنّ الــــدول الأعـــضـــاء منقسمة بــشــدّة حــول 
بــبــراءات الاخــتــراع  مسألة تعليق العمل مؤقتاً 

التي تحمي إنتاج اللقاحات، وهو اقتراح تدافع 
رت المديرة العامة من أنّ 

ّ
عنه المديرة العامة. وحذ

اللقاحات  إلــى  «الفشل في ضمان وصــول عالمي 
يشكّل مخاطر جسيمة على الاقــتــصــاد العالمي 
وعلى الصحّة العامة»، مذكّرةً بأنّ الدول الفقيرة 
لم تتمكّن حتّى الآن من تحصين سوى ١ في المائة 
فقط من سكّانها، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 

٥٠ في المائة في الدول الغنية.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت الممثلة التجارية 
الأميركية كــاثــريــن تــاي إنــهــا لا تـــزال تــشــارك في 
مفاوضات مع أعضاء «منظمة التجارة العالمية»، 
حـــول ســبــل تــحــســين تـــوريـــد وتـــوزيـــع الــلــقــاحــات 
«كوفيد - ١٩»، ومنها تنازل مقترح عن  المضادة لـ

حقوق الملكية الفكرية للقاحات.
ولم تفصح تاي عن أي تقدم في المحادثات، 
(أيـــار) أن إدارة الرئيس  منذ أن أعلنت في مايو 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن تــدعــم مــقــتــرح رفـــع حقوق 
الملكية الفكرية الذي تقوده جنوب أفريقيا والهند.

(منظمة  لـ وقالت تاي إن «هــذه لحظة مهمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة) لإظـــهـــار قـــدرتـــهـــا عــلــى رفــع 
مــســتــوى الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة الــعــالمــيــة والــعــمــل 

بكفاءة لتحسين حياة الناس العاديين».
وكـــانـــت أوكـــونـــجـــو - إيـــويـــلا قـــالـــت، مطلع 
الأسبوع، إنه يتعين على الدول الأفريقية تعزيز 
اللقاحات المــضــادة لفيروس  قدرتها على إنتاج 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» (كــوفــيــد - ١٩) فـــي الـــقـــارة، 
والعمل مع شركات الأدويــة لضمان توافر المواد 
الخام اللازمة لإنتاج التطعيمات، حسبما أفادت 

به «وكالة بلومبرغ».
وفي حين يُنظر إلى التنازل عن جوانب حقوق 
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على أنه وسيلة 
لــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩» لأقــل  لتحسين إمـــــدادات 
قــارات العالم تلقيحاً، حذرت أوكونجو - إيويلا 
مــن أن حفنة فــقــط مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة لديها 
القدرة على إنتاج الأدوية المنقذة للحياة. وقالت 
إن «هــنــاك عــدداً قليلاً مــن البلدان - ربما تونس 
والمغرب إلى حد ما، والسنغال وجنوب أفريقيا 
- لديها بعض القدرة؛ ولهذا السبب نستورد ٩٩ 
في المائة من لقاحاتنا». وأضافت: «إذا حصلنا 
على الملكية الفكرية اليوم، فلن نتمكن من فعل أي 
شيء معها، لأننا لا نملك القدرة على الاستثمار، 

وليس لدينا القدرة على التصنيع».

التضخم يواصل الارتفاع مع زيادة الطلب عن العرض

ارتفاع قوي لإنفاق المستهلكين الأميركيين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــع إنــــــفــــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الأمــيــركــيــين أكـــثـــر مـــن المـــتـــوقـــع في 
يونيو (حزيران) إذ عززت اللقاحات 
الـــطـــلـــب  لـــكـــوفـــيـــد - ١٩  المــــــضــــــادة 
المــرتــبــطــة بالسفر  الـــخـــدمـــات  عــلــى 
ا مـــن الـــزيـــادة  والــتــرفــيــه، لــكــن جــــزء
يــعــكــس ارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، بــيــنــمــا 
تــســارع الــتــضــخــم الــســنــوي ليفوق 
هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي 

عند اثنين في المائة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي 
يــشــكــل ثــلــثــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الأمــيــركــي، ارتــفــع واحــــدا فــي المــائــة 
الشهر الماضي بعد أن نزل ٠٫١ في 

المائة في مايو (أيار) الماضي.

وتلقى نحو نصف الأميركيين 
التطعيمات المــضــادة لكوفيد - ١٩ 
مما سمح لهم بالسفر والتردد على 
المطاعم بشكل متكرر، والتوافد على 
نــوادي القمار وحضور المناسبات 
الـــريـــاضـــيـــة بــــين أنـــشـــطـــة مــرتــبــطــة 
بــالــخــدمــات عرقلتها الجائحة في 

البداية.
وبينما ظل الإنفاق على السلع 
قويا، فإن الوتيرة تباطأت في ظل 
نـــقـــص الــــســــيــــارات وبـــعـــض الــســلــع 
المنزلية، التي تضرر إنتاجها بفعل 
شح إمـــدادات أشباه الموصلات في 

أنحاء العالم.
وأدرجـــــــــــــت الــــبــــيــــانــــات ضــمــن 
تــقــريــر الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المــنــشــور الخميس.  الــثــانــي  لــلــربــع 
ونــــمــــا إنـــــفـــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين بـــقـــوة 

المــائــة في  بمعدل ســنــوي ١١٫٨ فــي 
المــاضــي، ليشكل معظم نمو  الــربــع 
الاقتصاد البالغ ٦٫٥ في المائة، مما 
رفــع الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي إلى 
المستوى المسجل في الربع الأخير 

من ٢٠١٩.
وفــي ظل طلب يفوق العرض، 
ارتفع التضخم. وزاد مؤشر أسعار 
نفقات الاستهلاك الشخصية، الذي 
يستثني مكوني الأغــذيــة والطاقة 
اللذين تتلقب أسعارهما، ٠٫٤ في 
المائة في يونيو بعد أن صعد ٠٫٥ 
في المائة في مايو. وفي الاثني عشر 
شهرا المنتهية في يونيو، ارتفع ما 
يطلق عليه مــؤشــر أســعــار نفقات 
الاســتــهــلاك الــشــخــصــيــة الأســاســي 
٣٫٥ في المائة. وزاد المؤشر ٣٫٤ في 
المائة على أساس سنوي في مايو.

كان خبراء اقتصاد استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق 
المستهلكين ٠٫٧ في المائة وأن يزيد 
مــؤشــر أســـعـــار نــفــقــات الاســتــهــلاك 
الشخصية ٣٫٧ في المائة على أساس 
ســــنــــوي. ومــــؤشــــر أســــعــــار نــفــقــات 
الاستهلاك الشخصية الأساسي هو 
المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي لــلــتــضــخــم لــهــدفــه المـــرن 

للتضخم عند اثنين في المائة.
ــــتــــزامــــن، قــــــال بـــنـــك أوف  وبــــال
الــــجــــمــــعــــة إن صـــنـــاديـــق  أمـــــيـــــركـــــا 
الـــــســـــنـــــدات شـــــهـــــدت أكـــــبـــــر دخــــــول 
لــلــتــدفــقــات فــي ثــلاثــة أســابــيــع عند 
فــــي الأســـبـــوع  ١٢٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
المــنــتــهــي يــــوم الأربــــعــــاء فــيــمــا ضخ 
المــســتــثــمــرون مبلغا قــيــاســيــا قــدره 
٣٫٢ مليار دولار في أوراق الخزانة 

المحمية من التضخم.
ومــــتــــتــــبــــعــــا تـــــدفـــــقـــــات أمــــــــوال 
المستثمرين مــن خــلال بيانات إي. 
بي. إف.آر، خلص بنك أوف أميركا 
الـــدخـــل  إلـــــى أن صـــنـــاديـــق أدوات 
الثابت المصنفة عند درجــة جديرة 
بالاستثمار جذبت أكبر تدفقات في 
ثلاثة أسابيع عند ٦٫٧ مليار دولار 
بينما استقطب النقد ٢٥٫١ مليار 

دولار.
وجذبت صناديق الأسهم ٢٣٫٢ 
مــلــيــار دور فــيــمــا شـــهـــدت الأســهــم 
الأميركية أكبر دخول للتدفقات في 
ستة أسابيع عند ٩٫٥ مليار دولار 
وفقاً لما خلص إليه بنك أوف أميركا. 
لكن أوروبـــا عــانــت مــن ثــانــي نــزوح 
أسبوعي للتدفقات عند ٢٠٠ مليون 

دولار.

وقــــال مــايــكــل هــارتــنــت كبير 
استراتيجي الاستثمار لدى بنك 
أوف أمــيــركــا فــي مــذكــرة للعملاء 
الــعــالمــيــة فــي ٢٠٢١  «التطعيمات 
تــــجــــاوزت الآن أربـــعـــة مـــلـــيـــارات، 
لـــكـــن الـــعـــالـــم عـــالـــق بــــين الـــوضـــع 
الـــطـــبـــيـــعـــي الــــجــــديــــد لـــلـــســـلالات 
المتحورة، ومــدار إجــراءات العزل 
العام الإقليمية، والحدود المغلقة، 

والانعزالية».
ومــــــن جــــانــــبــــه، اتــــجــــه الـــذهـــب 
الجمعة صــوب تحقيق أفضل أداء 
أســــبــــوعــــي فـــــي أكــــثــــر مـــــن شــهــريــن 
بفعل إشارات متجددة بأن مجلس 
الفيدرالي ربما يحجم عن تقليص 
الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، 
وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار 
صـــــوب أســــــوأ أداء أســـبـــوعـــي مــنــذ 

مايو.
واستقر الذهب في المعاملات 
دولار   ١٨٢٧٫٤١ عــــنــــد  الـــــفـــــوريـــــة 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 
٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش، بعد أن 
بلغ أعلى مستوياته منذ ١٥ يوليو 
(تـــمـــوز) عــنــد ١٨٣٢٫٤٠ دولار يــوم 
الخميس. والــذهــب مرتفع ١٫٤ في 
المائة منذ بداية الأســبــوع. ونزلت 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة للذهب 
إلــى ١٨٣٠٫٨٠ دولار  المــائــة  ٠٫٣ فــي 

للأوقية.
وقـــــال هــــارشــــال بــــــاروت كبير 
مستشاري الأبــحــاث لجنوب آسيا 
في ميتلز فوكاس: «خلفية الذهب 
ما زالت إيجابية... ثمة الكثير من 
الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي 
الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث 

في ســوق العمل الأميركية. ما من 
إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين 
على مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

رفع أسعار الفائدة بقوة».
وتـــــقـــــلـــــص أســـــــعـــــــار الـــــفـــــائـــــدة 
المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة 
لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر 
عــائــدا. وقــفــز الــذهــب ١٫٤ فــي المائة 
الخميس عقب تصريحات جيروم 
باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن 
ما زال هناك «بعض المجال لتعافي» 
سوق العمل الأميركية وأن التفكير 
فـــي زيـــــادة أســـعـــار الـــفـــائـــدة «بــعــيــد 
جــــدا». وتــلــقــت وجــهــة نــظــره الــدعــم 
بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي تــوســع بــقــوة فـــي الــربــع 
الـــثـــانـــي، لــكــن الــنــمــو جــــاء أقــــل من 

التوقعات.

خسائر بالمليارات جراء الحملة الصارمة لبكين

لماذا تضيّق الصين الخناق على الشركات الكبرى؟
بكين: «الشرق الأوسط»

مع فرضها قواعد جديدة هزت 
أســـــــواق المــــــال وفـــتـــحـــهـــا تــحــقــيــقــات، 
طـــاولـــت تــدابــيــر بــكــين الـــصـــارمـــة في 
كــبــرى شــركــاتــهــا كــل نــواحــي الحياة 
الــعــصــريــة تقريبا لتطيح بمليارات 
الــــــــدولارات مـــن الأســـهـــم المـــدرجـــة في 
الصين وهونغ كونغ، وتثير ارتباك 

خبراء في الاستثمار.
مـــــــن الـــــــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة 
بـــعـــد المــــدرســــة إلـــــى تــطــبــيــقــات الــبــث 
الموسيقي التدفقي والتسوق، وصولا 
إلــى تــشــارك الــدراجــات، فقد تضررت 
مؤسسات كبرى في وقت تضيق بكين 
الخناق على الشركات لأسباب تقول 
إنها تتعلق بالأمن القومي ومكافحة 

الاحتكار.
وســـواء كــان ذلــك مدفوعا بميل 
الحزب الشيوعي إلى التحكم بمسار 
الأمور أو لتجنب تقلبات السوق التي 
تضر بجيوب الصينيين وسلامتهم، 
فإن قلة من الناس تتوقع أن تكون هذه 

نهاية التدابير.
تــــــأثــــــر عـــــــــدد مـــن  وحــــــتــــــى الآن 
القطاعات، وتراجعت أسهم تطبيق 
توصيل الطعام الأبرز، ميتوان، قرابة 
١٥ فــي المــائــة مــقــارنــة بــيــوم الجمعة، 
بعدما أعلنت الهيئات الناظمة عن 

قواعد جديدة لحماية العمال.

وبـــــات عــلــى أصـــحـــاب المــصــالــح 
في قطاع توصيل الطعام المزدهر في 
الــصــين، والــــذي يــعــول عــلــيــه المــلايــين 
مــن موظفي المكاتب، الالــتــزام بالحد 
الأدنـــــى لـــلأجـــور و«تــخــفــيــف الــقــيــود 

المتعلقة بفترة التوصيل».
وتعرضت ميتوان ومنافستها 
إل.مـــــي المــمــلــوكــة مـــن مــجــمــوعــة علي 
بابا لانتقادات في الأشهر الأخيرة، 
بعدما كشفت وسائل إعــلام محلية، 
الـــتـــي يسلكها  الـــخـــطـــرة  الـــطـــرق  عـــن 
سائقون للالتزام بمهلة زمنية ضيقة 
لــلــتــوصــيــل. ومــنــيــت أســـهـــم مــيــتــوان 
المــدرجــة في هونغ كونغ بضربة في 
أبريل (نيسان) عندما فتحت الهيئات 
الناظمة تحقيقا في شبهات احتكار 
الــذي يسمح  تطال تطبيقها الواسع 
للمستخدمين بحجز خدمات ترفيه 

وصحة وتسلية.
وأعــلــنــت الـــصـــين أيـــضـــاً الــســبــت 
المــاضــي عــن قــواعــد جـــديـــدة، تفرض 
على مؤسسات الدروس الخصوصية 
أن تصبح غير ربحية وتمنع الدروس 
فــــي عـــطـــلـــة الأســــــبــــــوع، مــــا أدى إلـــى 
تــراجــع قيمة أســهــم شــركــات التعليم 
الــــخــــاص. ويــــقــــول مــحــلــلــون إن تــلــك 
الخطوة جعلت الشركات عمليا غير 
قابلة للاستثمار. وقالت الحكومة إن 
القطاع الذي كانت قيمته ٢٦٠ مليار 
دولار في ٢٠١٨، وفق مؤسسة إل. إي. 

كي للاستشارات، «رهينة في يد رأس 
المال».

وفـــقـــد مــؤســســو نــيــو اوريــنــتــال 
وغاوتو تيشيدو على الفور تقريبا، 
تـــصـــنـــيـــفـــهـــم فـــــــي نـــــــــــادي أصـــــحـــــاب 
المــلــيــارات، بعد الإعـــلان عــن القواعد. 
وقد راكموا ثرواتهم بالاستفادة من 
النظام التعليمي شديد التنافسية، 
حيث يسعى الأهالي لتقديم أي ميزة 

يستطيعونها لأبنائهم.
وحظرت السلطات شركة حجز 
السيارات ديدي شوكينغ من متاجر 
التطبيقات الصينية في مطلع يوليو 
(تموز)، بعد أيام على تحقيقها ٤٫٤ 
لـــدى طـــرح أسهمها  مــلــيــارات دولار 
فــــي نــــيــــويــــورك. وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــد 
مضت فــي خطط طــرح أسهمها رغم 
معارضة السلطات الصينية القلقة 
مــن أن يـــؤدي إدراجــهــا فــي البورصة 
بــيــانــات مستخدميها في  إلـــى جــعــل 
أيد أجنبية. وأرسلت بكين في يونيو 
(حزيران) الماضي مسؤولين من سبع 
دوائــــر حكومية إلـــى الــشــركــة لإجـــراء 
تحقيقات بشأن الأمن المعلوماتي في 

مكاتبها.
والشركة التي تراجعت أسهمها 
بنحو ٤٠ في المائة منذ إدراجها في 
بورصة وول ستريت، يمكن أن تواجه 
الـــدولارات، أو قــراراً  غرامة بمليارات 
عقابيا بتعليق عــدد مــن العمليات، 

حــســبــمــا ذكـــــرت بــلــومــبــرغ الأســـبـــوع 
الماضي.

وجردت الصين أيضاً المتداولين 
مــــــن عـــمـــلـــة بــــتــــكــــويــــن وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
العملات المشفرة، واعتقلت أكثر من 
ألــــف شــخــص بــتــهــمــة غــســل الأمـــــوال 
باستخدام عملات مشفرة في يونيو. 
الــتــداول بالبتكوين  وحظرت الصين 
في ٢٠١٩، وأمرت عدة أقاليم بإغلاق 
أجــــــهــــــزة تــــعــــديــــن مــــشــــفــــرة شــــديــــدة 
الاســــتــــهــــلاك لـــلـــطـــاقـــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 

مخاوف بشأن زيادة استهلاك الطاقة.
الـــصـــين  ويــــــقــــــول مـــحـــلـــلـــون إن 
تخشى أن يسهم التداول بالبتكوين 
في الاستثمارات غير القانونية، وأن 
يهدد سيطرة الحكومة على تدفقات 
رأس المــال. وتفسح القوانين المشددة 
المجال للصين لطرح عملتها الرقمية 
الـــخـــاصـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــراقــبــهــا 

الحكومة المركزية.
كــمــا فـــرضـــت ســلــطــات مــكــافــحــة 
الاحـــــتـــــكـــــار عــــلــــى عـــــمـــــلاق الــــتــــجــــارة 

الإلكترونية علي بابا المملوك من جاك 
ما، غرامة قياسية قدرها ١٨٫٢ مليار 
أبــريــل  فـــي  يــــوان (٢٫٨ مــلــيــار دولار) 
قــالــت الحكومة إن  (نــيــســان)، بعدما 
المجموعة «استغلت وضعها المهيمن 
في السوق» بمنع تجار من الترويج 
لسلعهم على مواقع منافسة. وألغت 
الــســلــطــات فـــي أواخـــــر الـــعـــام المــاضــي 
لــه بقيمة ٣٥ مليار  إدراجــــا مخططا 
دولار للذراع المالية للمجموعة «آنت 
فــايــنــانــشــل» فـــي الـــبـــورصـــة، وأمــــرت 

«آنــت» بالتخلي عن خدماتها المالية 
والــعــودة إلــى أســاســهــا كمنصة دفع 

إلكتروني.
أيــضــاً تــعــرض عــمــلاق منصات 
التواصل الاجتماعي والترفيه تنسنت 
لـــضـــغـــوط مــــتــــزايــــدة. فـــقـــد أجــهــضــت 
الجهات الناظمة خطط دمج بين هويا 
ودويو، أكبر موقعين لألعاب الفيديو 
بــالــبــث الــتــدفــقــي المـــبـــاشـــر، والــلــذيــن 
تملك تنسنت حصصاً فيهما. وكان 
مــن شــأن الانــدمــاج أن يمنح تنسنت 

سيطرة كبرى على الشركة المدمجة.
وواجهت تنسنت انتكاسة أخرى 
السبت بعدما قضت «الإدارة الرسمية 
لتنظيم السوق»، بأن على الشركة أن 
تتخلى عــن صفقاتها الحصرية مع 
شــركــات موسيقى بسبب انتهاكها 

قوانين مكافحة الاحتكار.
كذلك، استدعت الجهات الناظمة 
الــشــركــة الأم لتيك تــوك،  بــايــتــدانــس، 
وتــنــســنــت والـــعـــشـــرات مـــن الــشــركــات 
الخاصة الأخرى في أبريل، وحضتها 
على «الإصغاء للتحذير» الموجه لعلي 

بابا.
وتتطلب مسودة قانون صادرة 
عن سلطات الفضاء الإلكتروني، أن 
تــقــدم المــنــصــات الــتــي تــضــم أكــثــر من 
مــلــيــون مــســتــخــدم، طــلــبــا لـــدى إدارة 
الأمــــن الإلــكــتــرونــي قــبــل الاكــتــتــابــات 

العامة في الخارج.

وقـــد يــلــجــم ذلـــك عــمــلــيــات إدراج 
مــســتــقــبــلــيــة لــــشــــركــــات صـــيـــنـــيـــة فــي 
البورصة، لأنها ستفكر مليا قبل أن 
تثير غضب بكين. ويطال ذلك أيضاً 
جميع أنــــواع الــشــركــات الــنــاشــئــة في 
الـــســـوق الاســتــهــلاكــيــة الـــواســـعـــة في 

الصين
وأعلنت منصة تشارك الدراجات 
إنــهــا ستلغي الاكتتاب  إنـــك»  «هيلو 
الـــعـــام المـــقـــرر فـــي بـــورصـــة نـــاســـداك، 
بعد وقت قصير على إعلان التطبيق 
المـــــــوازي لتطبيق  شــيــاوهــونــغــشــو، 

بينترست، تعليق خطط مماثلة.
مــــع ذلــــــك يــــبــــدو أن المـــســـؤولـــين 
يخشون ردود الفعل على تدابيرهم 
الأخيرة. ويوم الأربعاء دعت الجهات 
الــــنــــاظــــمــــة كـــــبـــــار مـــــــــــدراء المـــــصـــــارف 
لاجتماع سعيا لتهدئة المخاوف إزاء 
القوانين المشددة، وفق وكالة بلومبرغ 
نيوز. وجاءت الخطوة بعدما أعادت 
الــكــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعـــــلام المحلية 
مساء الأربعاء نشر تعليق من وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) جاء 
فيه أن «أسس تطوير سوق رأس المال 
في الصين لا تــزال متينة». وسجلت 
فـــي قــطــاعــات التكنولوجيا  الأســـهـــم 
والـــتـــعـــلـــيـــم المــــتــــضــــررة بـــشـــكـــل كــبــيــر 
ارتـــفـــاعـــا الـــخـــمـــيـــس، فــيــمــا ارتــفــعــت 
بورصات هونغ كونغ والبر الرئيسي 

بعد انتكاسة مطلع الأسبوع.

اهتزت أسواق المال الصينية والعالمية هذا الأسبوع مع خسائر بالمليارات عقب 
شن السلطات حملات تنظيمية مشددة ضد عدد من الشركات الكبرى (رويترز)



الدمام: علي القطان
الرياض: فارس الفزي

أكد الدكتور غسان طاشكندي 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الــســلــة أن قــــرار مــشــاركــة أي فــريــق 
ســعــودي فــي البطولات الخارجية 
سواء الخليجية أم العربية سيكون 
«بــحــســب الـــلـــوائـــح» عــلــى حــســابــه 
الخاص دون تحمل اتحاد اللعبة 
إلــــى أن هــذا  أي تــكــالــيــف، مــشــيــراً 
الأمـــــر تــعــلــم بـــه الأنــــديــــة ومــوافــقــة 
عليه وليس هناك أي احتجاج أو 
اعــتــراض عليه مــن جــانــب الأنــديــة 

بشكل رسمي.
وأضـــــــــاف غــــســــان فـــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  خـــــــاص لــــــ
الاتحاد ليست له علاقة بالمصاريف 
المالية للأندية حيث كان سابقاً يقدم 
لكل نادٍ مشارك خارجياً دعماً مالياً 
إضــافــة إلــى تحمل الــدولــة تكاليف 
الإركاب في ذلك الوقت والذي كانت 
فيه مكافآت تحقيق البطولات قليلة 
جداً فيما تم رفعها عدة أضعاف مع 
استراتيجية دعم الأندية التي تقوم 

عليها وزارة الرياضة.
وأشار غسان: في السابق كان 
يدفع لبطل الــدوري ٧٠ ألفاً والحد 

الأقــصــى الـــذي وصــلــت لــه المــكــافــأة 
ألـــف ولــكــن مــع استراتيجية  مــائــة 
دعم الأندية وصلت المكافأة المالية 
إلـــى مــلــيــون و٨٠٠ ألـــف ريـــال وهــو 
مــبــلــغ شـــامـــل ويــغــطــي المــصــاريــف 
حـــتـــى فــــي المــــشــــاركــــات الــخــارجــيــة 
حــيــث لــم يــعــد اتــحــاد الــلــعــبــة يقدم 
أي دعــم لأي نــادٍ وكذلك لا تتحمل 
الدولة تكاليف الإركاب على اعتبار 

أن المكافأة باتت عالية وكافية.
وحول أحقية نادي النصر في 
الــبــطــولــة الخليجية  فــي  المــشــاركــة 
والــــعــــربــــيــــة كــــونــــه بــــطــــل الــــــــدوري 
والــــكــــأس، قــــال طــاشــكــنــدي: هــنــاك 
قـــرار واضـــح بــأن مــن يحصل على 
بطولة الدوري يختار بين المشاركة 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة، لــــذا اخــتــار 
نادي النصر المشاركة في البطولة 
لــبــطــولــة آسيا  المــؤهــلــة  الخليجية 
فـــيـــمـــا يـــــشـــــارك بــــطــــل الـــــكـــــأس فــي 
البطولة الأخرى، ولكن كون النصر 
حــصــل عــلــى الــبــطــولــتــين فــيــخــتــار 
الــســعــودي  واحــــدة بينما الاتـــحـــاد 
يرشح فريقاً آخر للبطولة الأخرى.
وأضــاف: قبل قرابة أسبوعين 
وصـــل خــطــاب لــلاتــحــاد الــســعــودي 
بــــشــــأن مــــنــــح كـــــل دولــــــــة مــقــعــديــن 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة 

بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي فــــتــــم إرســـــــال 
خــــطــــابــــين لـــلـــنـــصـــر والـــــــهـــــــلال مــع 
التأكيد على أن الاتحاد لن يتحمل 
التكاليف، حيث إن إرســال خطاب 
لـــلـــهـــلال كـــمـــرشـــح كــــونــــه وصـــيـــف 

بطولة الكأس.

وبين طاشكندي أن هناك وقتاً 
مـــحـــدداً بــأســبــوع لــلــرد مـــن جــانــب 
الــــنــــاديــــين حـــتـــى يـــتـــم مـــنـــح فـــرص 
القائمون  لأنــديــة بديلة حيث يــود 
على البطولة العربية معرفة أسماء 

الفرق المشاركة.

وأوضــــح طــاشــكــنــدي أنـــه قبل 
ثـــلاث ســـنـــوات تـــم تــرشــيــح النصر 
والـــفـــتـــح لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة 
الــــــــدوري  الـــعـــربـــيـــة رغــــــم أن بـــطـــل 
والـــكـــأس كـــان فــريــق أحـــد ولـــم يفز 
حــيــنــهــا الــنــصــر والـــفـــتـــح بــبــطــولــة 

الدوري والكأس.
وعــــن إلـــغـــاء بــطــولــة الــســوبــر 
السعودي، قال طاشكندي: «الإلغاء 
لم يكن مستجداً هذا الموسم بل إنه 
ملغى منذ العام الماضي من خلال 
اســتــحــداث بطولة «مــربــع ذهبي» 
يــــقــــام بـــــين الأربــــــعــــــة الأوائـــــــــــل فــي 
أربـــع مناطق هــي الــريــاض وجــدة 
والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية 
وتــكــون لكل فريق ثــلاث مباريات 
فـــي كـــل أســـبـــوع عــلــى أن تــخــوض 
جــمــيــع الـــفـــرق الأربـــعـــة ١٢ مــبــاراة 
وهــــي بـــديـــل عـــن بــطــولــة الــســوبــر 
كـــــــون الــــســــوبــــر لا يـــــدخـــــل ضــمــن 
استراتيجية دعــم الأنــديــة بسبب 

أنه من مباراة واحدة.
الــــبــــطــــولــــة  بــــــالــــــقــــــول:  وزاد 
الرباعية تدخل ضمن استراتيجية 
دعــم الأنــديــة وهــذا أفضل للأندية 
مـــن الــنــاحــيــة المـــاديـــة ومــــن ضمن 

الخطط التطويرية في الاتحاد.
وشــــــــــــدد طـــــاشـــــكـــــنـــــدي عـــلـــى 
أن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي عـــــادة ما 
يــكــون واضــحــاً فــي الـــقـــرارات التي 
يتخذها والهادفة في نهاية الأمر 
إلــى تطوير كــرة السلة السعودية 
وليست لديه محاباة لأي نادٍ على 
حساب الآخر مشيراً إلى أن بعض 

التسريبات لبعض الخطابات قد 
تــســبــب زوبـــعـــة لا طــائــل مــنــهــا ما 

يستدعي التوضيح.
يــذكــر أن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة السلة أصدر بياناً توضيحاً 
بــــخــــصــــوص الــــخــــطــــاب المـــــتـــــداول 
حـــول تــرشــيــح ســلــة فــريــق النصر 
إنــه ومن  الــعــربــيــة، وقـــال  للبطولة 
مــبــدأ الــشــفــافــيــة والمــصــداقــيــة فإنه 
وجب التوضيح بأن لوائح الاتحاد 
الــخــاصــة بــالمــشــاركــات الــخــارجــيــة 
لــلأنــديــة فــي الــبــطــولات الخليجية 
والعربية والتي تم إرسالها لجميع 
الأنـــــديـــــة المــــشــــاركــــة بـــالمـــســـابـــقـــات 
المحلية منذ بداية الموسم الرياضي 
للسنة الماضية تنص على أن في 
حالة تحقيق فريق واحد لبطولتي 
الـــــــــــــدوري والـــــــكـــــــأس مــــعــــاً فــيــحــق 
لــــه اخـــتـــيـــار المـــشـــاركـــة فــــي إحــــدى 
البطولتين الخليجية أو العربية، 
ويــــحــــق لمـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
الــفــريــق الآخـــر للمشاركة  تــرشــيــح 

في البطولة الأخرى.
وتابع البيان: وفي هذا الصدد 
اخــتــار نـــادي النصر المــشــاركــة في 
بطولة مجلس التعاون الخليجي 
والــتــي اختتمت مــؤخــراً فــي دولــة 
الإمارات العربية المتحدة، وبما أن 

الاتــحــاد العربي لكرة السلة عدل 
نــظــام الــبــطــولــة الــعــربــيــة للموسم 
الــــحــــالــــي لـــيـــمـــنـــح فــــرصــــة وجـــــود 
فريقين لكل دولة مشاركة وبشكل 
استثنائي للموسم لحالي، عليه 
فقد قــرر الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
السلة ترشيح الفريقين المتأهلين 
لنهائي كــأس الاتــحــاد السعودي 
لــكــرة الــســلــة وهــمــا نــــادي الــنــصــر 
ونــادي الهلال لتمثيل المملكة في 

هذه البطولة «على نفقتهما».
وقال البيان إن وزارة الرياضة 
ومـــن خـــلال مـــبـــادرة استراتيجية 
تـــم تطبيقها  الـــتـــي  دعــــم الأنــــديــــة 
بالموسمين الماضيين تدعم بشكل 
كـــبـــيـــر جـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة المـــشـــاركـــة 
فــــي أنـــشـــطـــة الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة السلة حسب ترتيب الفريق 
الــتــي يحصل عليها كل  والــنــقــاط 
منهما وتشمل الفريقين المتأهلين 

لنهائي الكأس أيضاً.
وثمن الاتحاد السعودي لكرة 
السلة دور وزارة الرياضة في الدعم 
الــلامــحــدود الـــذي تــقــدمــه للأندية 
المحلية من خلال استراتيجية دعم 
الأنــديــة والــتــي تغطي احتياجات 
الأنــديــة مــاديــاً ولوجيستياً خلال 

الموسم الرياضي.

الدمام: علي القطان

كــشــفــت مــــصــــادر قـــدســـاويـــة 
خاصة أن اللاعب الشاب خليفة 
الــــدوســــري بــــات قــريــبــاً جــــداً من 
الانــــتــــقــــال لــــنــــادي الــــهــــلال فــيــمــا 
الــقــادســيــة العرض  تنتظر إدارة 
المــادي المكتوب من قبل  الرسمي 
نــظــيــرتــهــا فـــي نـــــادي الـــهـــلال من 
أجل حسم الأمور سواء بالموافقة 
أم الــرفــض وذلـــك فــي ظــل وجــود 
عروض من أندية أخرى من بينها 

النصر.
وبــيــنــت المــصــادر أن الــلاعــب 
أبــدى في وقــت سابق رغبته في 
الانتقال وربط اسمه كثيراً بنادي 
الهلال إلا أنه ما زال ملتزماً بعقد 
رسمي مع نادي القادسية الأمر 
الذي يحول دون التوقيع لأي نادٍ 

قبل الرجوع لناديه الحالي.
وكــــــــان المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لــنــادي الــقــادســيــة علي بــن دعــرم 
تــجــمــيــد  قـــــــررت  الإدارة  أن  أكـــــد 
مــفــاوضــات الأنـــديـــة الــراغــبــة في 
التعاقد مع الدوسري حتى نهاية 
مشاركته مع المنتخب الأولمبي في 
دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 
حيث وجــود اللاعب في صفوف 
المــنــتــخــب الــســعــودي الــــذي غــادر 
الــــــدور الأول فـــي الأولمـــبـــيـــاد  مـــن 
عـــلـــى أن يـــعـــود خـــــلال أيــــــام إلـــى 
تدريبات الفريق والــذي يستعد 
لخوض منافسات دوري الدرجة 
الأولـــــى بــعــد الــهــبــوط مـــن دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

للمحترفين الموسم الماضي.
تــــوافــــق إدارة  ويــــتــــوقــــع ألا 
الـــقـــادســـيـــة عــــن الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
خـــدمـــات الــــدوســــري بــمــبــلــغ يقل 
عن عشرة ملايين ريال خصوصاً 
أنــه من أبــرز الأســمــاء الشابة في 
صــفــوف الــفــريــق ويــعــد مــن أبــرز 
المدافعين الصاعدين في المملكة.

وبــــــــــين مــــــصــــــدر قــــــدســــــاوي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  مــســؤول لـــ
الإدارة ليست حريصة على بيع 
عـــقـــد أي لاعـــــب وخـــصـــوصـــاً مــن 

الأســمــاء الــشــابــة فــي ظــل الرغبة 
فــي الاحــتــفــاظ فــي نــجــوم الفريق 
من أجل تحقيق العودة السريعة 
المــحــتــرفــين مبيناً أن  إلـــى دوري 
هناك أهمية في أن يكون الفريق 
في أفضل حالاته ويحقق الهدف 
المطلوب بعد أن تعرض لانتكاسة 
مــفــاجــئــة فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
منافسات دوري الموسم الماضي 
انتهت به بالهبوط الذي وصفه 

بالصدمة الكبيرة.
ولا تقتصر تحركات بعض 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  الأنـــــديـــــة 
على ضم الــدوســري بل إن هناك 
مـــنـــافـــســـة بـــــين نـــــاديـــــي الـــشـــبـــاب 
والـــتـــعـــاون لــضــم الـــلاعـــب حسن 
الـــعـــمـــري حـــيـــث وصــــــل الـــعـــرض 

الأعلى له بقيمة «٨» ملايين ريال 
فــيــمــا تــســعــى الإدارة أن يــرتــفــع 
هــذا الرقم للاستغناء عن هداف 
الفريق وأحد أبرز لاعبي الخبرة.

فـــيـــمـــا رحــــــل الــــلاعــــب نــايــف 
هزازي رسمياً لنادي الرائد بعد 
مــنــافــســة بــين عـــدة أنــديــة لكسب 
خدماته، فيما يجري الحديث عن 
انتقال الحارس المخضرم فيصل 
مسرحي لأندية دوري المحترفين 
حيث ربط اسمه بنادي الاتحاد 
تـــأكـــيـــدات رســـمـــيـــة مــن  دون أي 

الطرفين بشأن هذه المفاوضات.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــحـــركـــات 
الــــقــــدســــاويــــة مـــــن أجــــــل تــجــهــيــز 
الــفــريــق لــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى، 
فــــقــــد تـــــم الــــتــــعــــاقــــد مـــــع الــــلاعــــب 

الإيفواري سوري إبراهيم هداف 
هــذا الـــدوري فــي المــوســم الماضي 
سبقت ذلك ثلاث صفقات للاعبين 
بـــرازيـــلـــيـــين مــــن بــيــنــهــم وصــيــف 
الهداف كارلوس دي مورا إضافة 
إلــى لاعــب وســط الــحــزم الصاعد 
لــويــز فيليبي وكــارفــالــهــو حيث 
اعتبر رئيس النادي أحمد غدران 
هذه الصفقات نوعية مبيناً أنها 
تمت بالتنسيق مع الجهاز الفني 
بقيادة التونسي محمد دحمان 
الذي قاد الحزم للعودة السريعة 
أرقـــام قياسية فــي هذا  وتحقيق 

الدوري.
كما تم التعاقد مع عــدد من 
الأسماء المحلية من بينهم راضي 
الــــــراضــــــي وجـــــاســـــم الـــــدوســـــري 

وآخــــرهــــم أحـــمـــد الـــدحـــيـــم حــيــث 
تــصــل الــصــفــقــات فـــي الــقــادســيــة 
إلـــى عــشــرة مــن الأســمــاء المحلية 
والأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى أن يـــتـــم حــســم 
الــتــوقــيــع مــع الأجــنــبــي الخامس 

خلال أيام.
إلــى أن إدارة  بقيت الإشـــارة 
القادسية تنتظر الحصول على 
إلــى ٢٠ مليون ريــال  مبلغ يصل 
من ناديي الاتحاد والنصر قبل 
نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل 
بقية مبالغ انتقال اللاعب هارون 
كـــمـــارا وخـــالـــد الــغــنــام لــلــنــاديــين 
قـــادراً على إتمام  الــنــادي  ليكون 
المــــزيــــد مــــن الـــصـــفـــقـــات فــــي فــتــرة 
الـــتـــســـجـــيـــل الـــشـــتـــويـــة فـــــي حـــال 

تطلب ذلك.

النصر دخل على خط المنافسة... والنادي الشرقاوي ينتظر العرض الرسمي

القادسية يشترط ١٠ ملايين للتنازل عن «خليفة»... والأزرق أقرب

خليفة الدوسري في آخر مواجهات القادسية بدوري المحترفين  «تصوير: عيسى الدبيسي»

جارديم: بطولات الهلال 
وجماهيريته الكبيرة قادتاني إليه  

الرياض: فهد العيسى

قــــال الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو 
جـــارديـــم مــــدرب فــريــق الــهــلال إن 
مــن يتولى قــيــادة الفريق الأزرق 
يتحتم عليه العمل على الفوز في 
كل البطولات، مضيفاً: دائماً ما 
أقول للاعبين إن عقلية الانتصار 
تــتــنــامــى عــبــر الـــتـــدريـــبـــات يجب 
أن نبدأ بالبحث عن الفوز خلال 
التدريبات لكي يكون لديك هذه 

الثقافة.
وأوضــح جارديم في حديث 
بثه المركز الإعلامي بنادي الهلال 
أن قـــرار انــتــقــالــه لــخــوض تجربة 
تدريبية خارج قارة أوروبا اتخذه 
بسبب أن الهلال منافس دائم على 
البطولات، وأشار: قبلت بالعرض 
لأن الهلال نادٍ كبير وينافس على 
مستوى بطولة الدوري وينافس 
فــي البطولة الآســيــويــة وهــو نــادٍ 

يلعب دائماً من أجل الفوز.
وأشـــــــار المـــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
إلـــى أنـــه يــعــرف مــديــنــة الــريــاض، 
موضحاً: كنت على سابق معرفة 
لــذلــك أصبحت  الــريــاض  بمدينة 
الأمــور أسهل وكنت على معرفة 
أيـــن ســأكــون ذاهــبــاً وبخصوص 
الجوانب الثقافية فتوجد فروقات 
كبيرة مقارنة بأوروبا، وقد كنت 
أعيش في موناكو خلال السنوات 
الــســبــع الأخـــيـــرة لــكــن مـــن ناحية 
ظـــــروف وبــيــئــة الــعــمــل فــالــنــادي 
يــــقــــدم بـــيـــئـــة عـــمـــل مـــمـــتـــازة جـــداً 
الــعــطــاء بطريقة  ليساعدنا على 

تجعلنا نبني فريقاً قوياً.
وعـــــن اســــتــــعــــدادات الــفــريــق 
قــال  الـــجـــديـــد،  لــلــمــوســم  الأزرق 
جـــارديـــم: مــوســم الإعـــــداد يمكن 
تـــقـــســـيـــمـــه إلـــــــــى ثــــــلاثــــــة أجـــــــــزاء 
الـــريـــاض  الـــجـــزء الأول كــــان فـــي 
فـــي الأيـــــام الأولـــــى بــعــد الإجــــازة 
عــــمــــلــــنــــا خــــــلالــــــه عـــــلـــــى تـــحـــلـــيـــل 
وتقييم اللاعبين وبصفة خاصة 
اللاعبين الصاعدين من الفئات 
السنية وعملنا مــع لاعبين كثر 
من الفئات السنية لكي نتعرف 

الثانية  عليهم، مضيفاً: المرحلة 
الــلاعــبــين الدوليين  بعد وصـــول 
والـــتـــي ســمــحــت لــنــا فـــي الــعــمــل 
قــلــيــلاً بــالــطــريــقــة الــتــي نــريــد أن 

ننتهجها.
وكــشــف جــارديــم أن المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة ســـتـــكـــون فــــي الــــريــــاض، 
مــضــيــفــاً: ســنــعــمــل عــلــى الإعـــــداد 
لــلــمــنــافــســة وبـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
النهائية، نفتقد هــذا الوقت إلى 
ثــلاثــة مـــن لاعــبــي الــفــريــق الــذيــن 
مثلوا المنتخب الأولمــبــي، إضافة 
إلـــــى لاعـــبـــين اثـــنـــين مــــن الــشــبــاب 
الـــلـــذيـــن كـــانـــا هـــنـــاك أيــــضــــاً، مــع 
احتمالية التعاقد مع لاعب آخر.

وعـــــــــــن تــــقــــيــــيــــمــــه لمــــســــتــــوى 
الــــلاعــــبــــين بــــعــــد عــــشــــريــــن يـــومـــاً 
مـــــن الإشـــــــــــراف عــــلــــى الــــلاعــــبــــين، 
قــــــال: الــــلاعــــبــــون لـــديـــهـــم الــرغــبــة 
والإصـــــــرار فـــي الــعــمــل بــالــتــأكــيــد 
أنه ليس من السهل عندما تقوم 
بتغيير طريقة اللعب إلى جانب 
أن بــعــض الــلاعــبــين مــا زالــــوا من 
فــئــة الــشــبــاب ومــنــهــم مـــن ينضم 
لأول مرة ويشارك بهذا المستوى 
الــعــالــي، مــا زلــنــا نعمل ومــا زلنا 
نــتــطــور وألمـــــس هــــذا الـــشـــيء من 
خــلال مــا أظــهــرنــاه فــي المــبــاريــات 
الـــوديـــة، أيــضــاً هــنــاك تحسن من 

نــاحــيــة جـــودة الــلــعــب وكــذلــك من 
ناحية الأفكار والاستراتيجيات 

التكتيكية.
وعــن الخطوات المتبعة منذ 
الــتــعــاقــد مـــعـــه، قـــــال: الـــهـــدف هو 
استغلال فترة الإعــداد في العمل 
الــفــريــق وتحقيق  الجيد لتقوية 
بــدايــة قــويــة لأن نــاديــنــا هــو نــادٍ 
كــبــيــر وعــلــيــنــا أن نــلــعــب دائـــمـــاً 
لـــلـــفـــوز، عـــنـــدمـــا يــكــتــمــل نــصــاب 
المــجــمــوعــة تــكــتــمــل لــــدي أفـــكـــاري 
التي تخص المجموعة لكن الوقت 
الحالي لاستخراج أفضل ما لدى 
الــتــي نملكها بأفضل  المجموعة 

طريقة ممكنة.
وقال جارديم إن وقته ينقسم 
بين العمل والعائلة، موضحاً: لا 
يــوجــد لــدي وقــت لأشــيــاء أخــرى، 
عــنــدمــا لا أعــمــل يــكــون لـــدي وقــت 
لهواياتي، أحــب البحر والصيد 
وأحـــــــب الـــنـــشـــاطـــات فــــي الــــهــــواء 

الطلق، لدي مزرعتي كذلك.
وعـــــــــــن جـــــمـــــاهـــــيـــــر الــــــهــــــلال 
وتــــفــــاعــــلــــهــــا مــــعــــه عــــبــــر مــــواقــــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، قــــال 
جـــــــارديـــــــم: الـــــهـــــلال هـــــو الــــنــــادي 
الأكبر جماهيرية من بين الفرق 
الــتــي دربــتــهــا مــثــل أولمــبــيــاكــوس 

وسبورتنج لشبونة.

جارديم خلال إشرافه على تدريبات الهلال
 في معسكر النمسا (الشرق الأوسط)

العداءة ياسمين الدباغ بعد 
نهاية مشاركتها الأولمبية 

اللاعبة تهاني القحطاني خلال مواجهتها منافستها (الشرق الأوسط)أمس (الشرق الأوسط)

اتحاد السله قال إن الأندية السعودية ستشارك خارجياً علىى نفقتها الخاصة (الشرق الأوسط)
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S P O R T
اللاعبتان السعوديتان سجلتا ظهوراً «شرفياً» في الجودو وسباق ١٠٠م

تهاني وياسمين تودعان الأولمبياد وتكسبان «التجربة التاريخية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــــت لاعـــــــبـــــــة الـــــــجـــــــودو  ودَّ
الــســعــوديــة تــهــانــي الــقــحــطــانــي، 
وزمـــيـــلـــتـــهـــا الـــــــعـــــــداءة يـــاســـمـــين 
الــدبــاغ، منافسات دورة الألعاب 
الأولمبية، لكنهما اكتسبتا خبرة 
وتجربة تاريخية لا تقدر بثمن 
عطفاً على حــداثــة مشاركاتهما 

الدولية.
وودعت القحطاني منافسات 
أمـــــام  الــــــــــ٣٢  كـــلـــغ مـــــن دور   ٧٨+
الإسرائيلية راز هيرشكو، وذلك 
فـــي مــعــبــد نــيــبــون بـــودوكـــان في 
طوكيو، حيث خسرت القحطاني 
بــنــقــطــة إيــــبــــون أمـــــــام هــيــرشــكــو 
فــــي مــــبــــاراة اعــتــبــرتــهــا الــلاعــبــة 

السعودية «عادية».
وأحــــــــــــــــــــــــــرزت الــــــيــــــابــــــانــــــيــــــة 
أكــــيــــرا ســــونــــي الـــذهـــبـــيـــة، فــيــمــا 
نــــــــالــــــــت الــــــكــــــوبــــــيــــــة إيــــــدالــــــيــــــس 

أورتـــــــيـــــــس الــــفــــضــــيــــة، وذهــــبــــت 
الــبــرونــزيــتــان للفرنسية رومـــان 
ديـــكـــو والأذربــــيــــجــــانــــيــــة إيــريــنــا 

كيندزيرسكا.
وقــــــالــــــت الــــقــــحــــطــــانــــي عــقــب 
المــواجــهــة، «كــانــت مــبــاراة عادية. 
لقد خسرت، ولكن شعوري عادي 

وهذه بالنهاية رياضة».
وأشـــارت القحطاني: «أنظر 
الآن إلى المستقبل هناك مسابقات 
أخــــرى، وربــمــا أكـــون فــي بــاريــس 

.«٢٠٢٤
وقــــال نــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــجـــودو مــســتــشــار 
الــــدولــــي للعبة  رئـــيـــس الاتــــحــــاد 
نبيل الحسن، «القحطاني جاءت 
إلــى أولمــبــيــاد طوكيو للمشاركة 
في هذا الحدث الكبير، وهو شرف 

يتمناه أي رياضي».
وأضاف أنه لم يكن يأمل أكثر 
من «ظهور مشرف خلال المشاركة 

النسائية السعودية الثالثة في 
الجودو بدورة الألعاب الأولمبية».

وتـــــعـــــد الــــقــــحــــطــــانــــي ثـــالـــث 
ســعــوديــة تــشــارك فــي الأولمــبــيــاد 
بـــلـــعـــبـــة الــــــجــــــودو بــــعــــد وجـــــــدان 
شهرخاني في لندن ٢٠١٢، وجود 

فهمي في ريو ٢٠١٦.
والــقــحــطــانــي لاعـــبـــة جـــودو 
بدأت المشوار فعلياً ٢٠١٨، حيث 
تبلغ مــن العمر حالياً ٢٠ عاماً، 
وهـــــي طـــالـــبـــة جــامــعــيــة حــصــلــت 
على بطولة المملكة ٢٠٢٠، وعلى 
أثــــرهــــا تــــم تـــرشـــيـــحـــهـــا بــبــطــاقــة 
دعــــوة لــلــمــشــاركــة فـــي الأولمــبــيــاد 
الحالي بطوكيو، لتكون المشاركة 
الأولـــى لها فــي الأولمــبــيــاد، إلا أن 
الـــقـــرعـــة وضــعــتــهــا فـــي مــواجــهــة 
الإســرائــيــلــيــة راز هــيــرشــكــو مما 

مثل ضغوطاً كبيرة عليها.
مـــن جــانــبــهــا أنــهــت الـــعـــداءة 
الــــســــعــــوديــــة يــــاســــمــــين الـــــدبـــــاغ، 

فـــــــي دورة الألــــــعــــــاب  رحــــلــــتــــهــــا 
الأولمــبــيــة طــوكــيــو ٢٠٢٠، بعدما 
حــلــت فـــي المـــركـــز الـــتـــاســـع خــلال 
التصفيات ما قبل الإقصائية في 

سباق ١٠٠ متر للسيدات.
وقــــطــــعــــت الــــــدبــــــاغ المـــســـافـــة 
بـــزمـــن ١٣٫٣٤  لــلــســبــاق  المــــحــــددة 
ثـــانـــيـــة عــن  بــــفــــارق ١٫٥٨  ثـــانـــيـــة 
العداءة الإيرانية فرزانا فسيحي، 

التي تصدرت المرحلة وتأهلت 
الـــدور المقبل، وحسب  نحو 

نظام التأهيل، فإن بطاقة 
العبور تُمنح لأصحاب 

المـــــــــــراكـــــــــــز الــــــثــــــلاثــــــة 
الأولى.

قال إن «سوبر السلة» ملغى... والبديل «مربع ذهبي» 

طاشكندي: استراتيجية الدعم «الضخمة» جعلت تحمل نفقات الأندية «خارجياً» من الماضي 



التنس: زفيريف يحرم ديوكوفيتش من «الذهب» ويلتقي خاشانوف في النهائي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أنــــهــــى الألمـــــانـــــي ألــكــســنــدر 
زفـــــيـــــريـــــف، المــــصــــنــــف خـــامـــســـاً 
عـــــالمـــــيـــــاً، «الـــــحـــــلـــــم الــــذهــــبــــي» 
للصربي نــوفــاك ديوكوفيتش 
(الأول) بعدما قلب تخلفه ١ - ٦ 
لفوز ٦ - ٣ و٦ - ١ ليتأهل لمواجهة 
الروسي كارن خاشانوف (الذي 
يلعب تحت العلم الأولمبي) في 

نهائي مسابقة التنس.
وأوقــــــف زفـــيـــريـــف سلسلة 
من خمس هزائم متتالية أمام 
منافسه الصربي، ليصبح على 
بُعد خطوة مــن إنــجــاز الذهب، 
حــــيــــث ســــيــــلاقــــي خــــاشــــانــــوف 
المـــصـــنـــف ٢٥ عـــالمـــيـــاً والـــفـــائـــز 
بسهولة على الإسباني بابلو 

كارينيو ٦ - ٣ و٦ - ٣.
وتبخر حلم ديوكوفيتش 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــغـــــرانـــــد ســــلام 
الذهبي، أي التتويج بالبطولات 
الأربـــــــــــع الـــــكـــــبـــــرى والمــــيــــدالــــيــــة 
الــــذهــــبــــيــــة الأولمـــــبـــــيـــــة فـــــي عــــام 

واحـــــد، وهــــو إنـــجـــاز لـــم يسبق 
لأحـــد تحقيقه ســـوى الألمــانــيــة 
فــي عـــام ١٩٨٨،  شتيفي غــــراف 
ألــقــاب أستراليا  بعد أن حصد 
المــــفــــتــــوحــــة، ورولان غــــــاروس 
وويمبلدون هذا العام وتنتظره 

فلاشينغ ميدوز الشهر المقبل.
وفـــــــــشـــــــــل الــــــــصــــــــربــــــــي فــــي 
الاســتــفــادة مــن فــرصــة تحسين 
أفضل نتيجة له في الأولمبياد 
حين حصد برونزية الفردي في 
بكين ٢٠٠٨، حيث سيكتفي مرة 
أخــرى بالمعدن ذاتــه حــال فــوزه 
في مباراة تحديد المركز الثالث 

أمام كارينيو.
وقـــــــــال زفـــــيـــــريـــــف: «أشــــعــــر 
بالحزن لنوفاك، لكنه فاز في ٢٠ 
غراند سلام، و٣٦ دورة ماسترز، 
لا يــمــكــنــك أن تــحــصــل عــلــى كل 
شــيء... إنــه أعظم اللاعبين في 
كل الأزمنة، سيفوز بأكبر عدد 
مــن بــطــولات غــرانــد ســلام أكثر 
مــــن أي لاعــــــب، ولـــكـــنـــي ســعــيــد 

أيضاً لأنني في النهائي».

وبــــات زفــيــريــف أول لاعــب 
ألمـــــــانـــــــي يـــــصـــــل إلــــــــــى نــــهــــائــــي 
فـــــردي الــــرجــــال فـــي الأولمـــبـــيـــاد 
مــنــذ مــواطــنــه تــومــي هـــاس في 
سيدني ٢٠٠٠. وأضـــاف: «أنت 
لا تــلــعــب فـــقـــط مــــن أجــــلــــك، بــل 
مـــن أجــــل بـــلـــدك، لــلــنــاس هــنــا، 
ولــكــل مــن يشاهدنا ويدعمنا، 
والــــشــــعــــور رائـــــــع لمـــعـــرفـــة أنـــك 
إلــى منزلك،  ستجلب ميدالية 

إلى ألمانيا».
وخــتــم: «مـــن المــذهــل الــفــوز 
عــلــى أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 
حالياً من دون أدنــى شك وفي 

هذا العام».
وبــالــفــعــل، خــالــف زفيريف 
التوقعات والأرقــام التي تشير 
إلــــــــى خـــــســـــارتـــــه ٦ مــــــــــرات فــي 
الــثــمــانــي السابقة،  المــواجــهــات 
منها خمس توالياً، ليحقق في 
اللقاء التاسع انتصاره الثالث 
بــعــد عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ في 
نــهــائــيــي دورة رومــــا وبــطــولــة 

الماسترز توالياً.

وخسر زفيريف في طريقه 
إلــى النهائي مجموعة واحــدة 
أمـــام ديوكوفيتش  فقط كــانــت 

بالذات.
ولــم يــبــدأ زفــيــريــف المــبــاراة 
فــــبــــعــــد أول شـــوطـــين  جــــــيــــــداً، 
والنتيجة ١ – ١، خسر إرساله 
لــصــالــح ديــوكــوفــيــتــش وتــكــرر 

الأمـــر مــرتــين ليحسم الصربي 
المجموعة الأولــى لصالحه ٦ - 

١ في ٣٨ دقيقة.
وبـــدا زفــيــريــف عصبياً في 
المجموعة الثانية ورمى مضربه 
أرضـــاً، حيث أهـــدر الــعــديــد من 
الكرات السهلة عندما حصل في 
الشوط الرابع على فرصة لكسر 

إرســـــال مــنــافــســه، إلا أنـــه فشل 
فــي ذلــك لتتعادل الكفة ٢ - ٢. 
واستغل المصنف الأول عالمياً 
الوضع الذهني لزفيريف لكسر 
إرســـالـــه فـــي الـــشـــوط الــخــامــس 
وتقدم ٣ - ٢ بعد كرة اصطدمت 
في الشبكة واستقرت في ملعب 
الألمـــانـــي، فتابعها غــاضــبــاً في 

المــدرجــات مــا حتّم على الحكم 
توجيه إنذار شفوي إليه. ورد 
زفيريف بكسر إرسال منافسه 
فـــي الـــشـــوط الــــســــادس وعــــادل 
النتيجة ٣ – ٣، ثم تقدم ٤ - ٣، 
وكــســر إرســـــال مــنــافــســه للمرة 
الــثــانــيــة ليحسم آخـــر شوطين 
والمجموعة ٦ - ٣ في ٤٥ دقيقة 

معادلاً النتيجة ١ - ١.
وبـــــدأ زفـــيـــريـــف المــجــمــوعــة 
الثالثة الحاسمة بقوة، فكسر 
إرســــــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مــبــكــراً 
وتـــقـــدم ١ - صــفــر ثـــم ٢ - صفر 
إلــــــى ٤ – صــفــر،  حـــتـــى وصــــــل 
لــيــصــبــح الــضــغــط كــبــيــراً على 
الـــنـــجـــم الــــصــــربــــي الــــــــذي بـــات 
يدرك أن المهمة شبة مستحيلة 
لــــلــــتــــعــــويــــض رغـــــــــم تـــقـــلـــيـــصـــه 
النتيجة ١ – ٤، إلا أن الألماني 
ثــــم حــســم  لــلــتــقــدم ٥ - ١،  عـــــاد 
المـــجـــمـــوعـــة والـــلـــقـــاء لــصــالــحــه 
بكسر أخير لإرسال منافسه ٦ 
- ١ في ٤٢ دقيقة، قبل أن ينهار 

باكياً من الفرحة.

المــبــاراة الثانية، تأهل  فــي 
الـــروســـي خــاشــانــوف المــشــارك 
تحت علم محايد باسم اللجنة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــروســـــيـــــة بــســبــب 
الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى بـــــــلاده عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة فـــضـــيـــحـــة الــتــنــشــيــط 
الممنهج، بفوزه على كارينيو 

في ساعة و١٩ دقيقة.
واســـــــتـــــــفـــــــاد خـــــاشـــــانـــــوف 
مــــن إرســـــالـــــه الـــجـــيـــد وســيــطــر 
عــلــى مــنــافــســه بــفــضــل تــركــيــزه 
وصــلابــتــه وحــضــوره الــبــدنــي، 
مقابل ارتكاب الإسباني العديد 
مــن الأخـــطـــاء. وكــســر الــروســي 
إرســـــــال مــنــافــســه ٣ مــــــرات فــي 
يـــهـــدر  المـــــــبـــــــاراة، مـــــن دون أن 
إلـــى النهائي  لــيــتــأهــل  إرســـالـــه 
ويــضــمــن عــلــى الأقـــــل مــيــدالــيــة 

فضية.
وبــــــلــــــغ خــــــاشــــــانــــــوف أول 
نـــهـــائـــي لــــه مـــنـــذ ثـــلاثـــة أعـــــوام 
تــوج بلقب دورة باريس  حــين 
- بيرسي للماسترز ألف نقطة 

في عام ٢٠١٨.
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السباح الروسي ريلوف مستاء من التشكيك في انتصاراته (أ.ب)
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 الصين تواصل الصدارة... والإثيوبي باريغا ينتزع ذهبية سباق ١٠ آلاف متر 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

رفـــعـــت الـــصـــين غــلــتــهــا مــن 
الــــذهــــب إلــــــى ١٩ مـــيـــدالـــيـــة مــع 
١٠ فــضــيــات و١١ بــرونــزيــة في 
صـــدارة الـــدول المــشــاركــة بختام 
اليوم السابع للألعاب الأولمبية 
المقامة في طوكيو والذي شهد 
تـــتـــويـــج الإثــــيــــوبــــي ســيــلــيــمــون 
باريغا بــأول ذهبية فــي ألعاب 
القوى متصدرا سباق ١٠ آلاف 
مــــتــــر، فـــيـــمـــا ضـــمـــن الـــقـــطـــريـــان 
مـــعـــتـــز بــــرشــــم وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
سامبا والمغربي سفيان البقالي 
تأهلهم في الوثب العالي و٤٠٠ 
متر حواجز، و٣٠٠٠ متر موانع 
على التوالي، كما بلغ منتخب 
مـــصـــر لــــكــــرة الــــيــــد الـــــــــدور ربـــع 

النهائي.
ولـــــــم يــــحــــرز الــــريــــاضــــيــــون 
الـــعـــرب أي مـــيـــدالـــيـــة، ليتجمد 
رصــــيــــدهــــم عـــنـــد ٦ مـــيـــدالـــيـــات 
(ذهبية وفضية و٤ برونزيات).

فــــــي ألــــــعــــــاب الــــــقــــــوى، كــــان 
الإثـــــيـــــوبـــــي بــــاريــــغــــا هـــــو نــجــم 
اليوم الأول لمنافسات المضمار 
بــانــتــزاعــه ذهــبــيــة ١٠ آلاف متر 
متفوقا على النجم الأوغــنــدي 
جوشوا شيبتيغي حامل الرقم 
القياسي العالمي وبطل العالم 
قــــدره ٢٧:٤٣٫٢٢  مــســجــلا زمــنــاً 
دقــيــقــة، وكــذلــك مــواطــن الأخــيــر 
جــــاكــــوب كــيــبــلــيــمــو الـــــــذي حــل 
ثــالــثــا. وخــلــف بــاريــغــا وصيف 
بطل مونديال الدوحة ٢٠١٩ في 
سباق ٥ آلاف متر، البريطاني 
مـــــو فــــــرح حــــامــــل لـــقـــب خــمــســة 
وعــشــرة آلاف متر فــي أولمبياد 

لــنــدن ٢٠١٢ وريـــو ٢٠١٦ والــذي 
أخفق في التأهل إلى طوكيو.

وقال باريغا، ٢١ عاماً، بعد 
الفوز: «لقد تمكنت من تحقيق 
الميدالية الذهبية لأنني لم أشارك 
فـــي مــســابــقــات أخــــــرى، فضلت 
الــتــركــيــز عــلــى تــحــقــيــق ذهــبــيــة 
فـــي هــــذا الأولمـــبـــيـــاد مــثــل أبــنــاء 
الــذيــن شاركوا  بلدي السابقين 
في العديد من الألعاب الأولمبية 
وحققوا الكثير من الميداليات. 

أريد أن أدخل التاريخ».
وكما كان متوقعا اجتازت 
الجامايكية شيلي - آن فرايزر 
الـــدور الأول  - بــرايــس بسهولة 
لتصفيات ١٠٠ متر، في سعيها 
لأن تــصــبــح أول عـــــــداءة تــفــوز 
بمسابقة فردية في ألعاب القوى 
في الأولمبياد ثــلاث مــرات، بعد 
إحـــرازهـــا ذهــبــيــة ١٠٠ مــتــر في 

بكين ٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢.
ومــع انطلاق اليوم السابع 
من حصاد الميداليات في حوض 
الــســبــاحــة، حــقــقــت الأســتــرالــيــة 
إيــمــا مــاكــيــون، ٢٧ عـــامـــاً، رقــمــاً 
قــــدره ٥١٫٩٦ ثــانــيــة في  أولمــبــيــاً 
طريقها إلى ذهبية سباق ١٠٠ 
مــتــر حـــرة وهـــو أول لــقــب فــردي 
لــــهــــا، ورافــــــعــــــة رصــــيــــدهــــا إلـــى 
ثماني ميداليات أولمبية، بينها 
٣ ذهبيات، بعدما قادت بلادها 
الأحـــــد إلــــى لــقــب الــتــتــابــع أربـــع 
مــرات ١٠٠ متر وتحطيم الرقم 

العالمي الأحد.
وحطمت السباحة الجنوب 
أفــريــقــيــة تــاتــيــانــا ســكــونــمــاكــر 
الرقم العالمي في سباق ٢٠٠ متر 
إلــى الذهب،  صــدراً في طريقها 
بزمن ٢:١٨٫٩٥ دقيقتين ماحية 

الـــســـابـــق بــــحــــوزة الــدنــمــاركــيــة 
ريكي مولر بيدرسن (٢:١٩٫١١ 

دقيقتين) سجلته عام ٢٠١٣.
وخــــــلــــــف الــــصــــيــــنــــي شـــــون 
وانــــــــغ الأســــــطــــــورة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــايــكــل فــيــلــبــس إلــــى لــقــب ٢٠٠ 
متر متنوعة بعدما هيمن عليه 
الأخير بين ٢٠٠٤ و٢٠١٦. وحطم 
وانــــغ الـــرقـــم الآســـيـــوي مسجلا 
١:٥٥٫٠٠ دقيقة ليضيف ذهبيته 

إلى برونزية ريو ٢٠١٦.
وفـــــرض الـــســـبـــاح الـــروســـي 
الــــذي خــاض  يفغيني ريـــلـــوف، 
المــنــافــســات تــحــت عــلــم الــلــجــنــة 
الأولمبية، نفسه نجماً لسباقات 
الظهر في طوكيو، فبعد تتويجه 

مــــتــــر، أضــــاف  فــــي ســــبــــاق ١٠٠ 
أمــس ذهبية ٢٠٠ متر محطماً 
الرقم الأولمبي (١:٥٣٫٢٧ دقيقة)، 
ومــنــهــيــاً الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة 
بــعــدمــا أصــبــح أول ســبــاح غير 
أميركي يحرز لقب هذا السباق 
مــنــذ الإســبــانــي مـــارتـــين لوبيز 

سوبيرو في ١٩٩٢.
رايـــــــن  الأمــــــيــــــركــــــي  أن  إلا 
مورفي الذي خسر لقبه واكتفى 
الــروســي  بــفــوز  بالفضية شكك 
قائلا: «هذا السباق قد لا يكون 
نظيفاً»، ليرد ريلوف: «لا أفهم 
هــــذه الــتــلــمــيــحــات، كــنــت دومـــا 
رياضياً نظيفاً. خضعت دوما 
للاختبارات. كرست كل حياتي 

لــهــذه الــريــاضــة. لا أعـــرف حتى 
كيف أرد على هذا الأمر».

واستنكرت اللجنة الأولمبية 
الروسية الادعـــاءات المتواصلة 
ضـــد لاعــبــيــهــا الأبــــطــــال والــتــي 
يتم ترديدها من الدول الناطقة 
باللغة الإنجليزية كلما تعرض 

لاعبوها للهزائم.
وانــــــتــــــهــــــى مــــســــعــــى لاعـــــب 
الــجــودو الــفــرنــســي تــيــدي رينر 
لــحــصــد ذهــبــيــة أولمـــبـــيـــة ثــالــثــة 
فـــي وزن +١٠٠  بــعــد خـــســـارتـــه 
كلغ أمــام المصنف أول الروسي 
تـــامـــيـــرلان بــاشــايــيــف فـــي ربــع 
الــنــهــائــي، ليكتفي بالبرونزية 
على غرار بكين ٢٠٠٨. وكان رينر 

المتوج بعشر ذهبيات في بطولة 
الــعــالــم، يــأمــل أن يــصــبــح ثاني 
لاعـــب فــقــط فــي تــاريــخ الألــعــاب 
يحرز الذهبية ثــلاث مـــرات، إلا 
الــشــرف سيتأجل حتى  أن هــذا 
ألعاب باريس ٢٠٢٤ على أرض 

بلاده.
وفـــــي تـــنـــس الـــطـــاولـــة تـــوج 
الـــصـــيـــنـــي مـــــا لــــونــــغ بــذهــبــيــة 
فـــــــــردي الـــــــرجـــــــال بــــــفــــــوزه عــلــى 
مواطنه فان زيندونغ ٤ - ٢ في 
المباراة النهائية. وهي الذهبية 
الأولمـــبـــيـــة الـــرابـــعـــة لــلــونــغ بعد 
ميدالية الفرق في ألعاب لندن 
٢٠١٢ والفردي والفرق في ريو 
٢٠١٦. ونــــال الألمـــانـــي دمــيــتــري 
أوفتشاروف الميدالية البرونزية 
بفوزه في مباراة تحديد المركز 
الثالث على التايواني لين يون 

جي بنتيجة ٤ - ٣.
وحجز القطري برشم مكانا 

لــــه فــــي نـــهـــائـــي الــــوثــــب الــعــالــي 
بعدما تخطى علو ٢٫٢٨ مترين 
مع ١٣ رياضياً حققوا هذا الرقم. 
وحــقــق بــرشــم ثــــلاث مــحــاولات 
ناجحة دون أي إخفاق على علو 
٢٫٢١ متر ثم ٢٫٢٥ ثم ٢٫٢٨، علماً 
الـــدور النهائي يقام اليوم  بــأن 

ا من علو ٢٫١٩ متر. بدء
وأشار برشم، ٣٠ عاما، إلى 
أنــــه يــطــمــح لــتــحــقــيــق المــيــدالــيــة 
الــذهــبــيــة الأولمـــبـــيـــة عــلــى غـــرار 
مونديال الدوحة للقوى ٢٠١٩، 
وقال: «أنا جاهز للقيام بما هو 
مطلوب للفوز». ويذكر أن سجل 
برشم يحمل ذهبيتي المونديال 
في ٢٠١٧ و٢٠١٩ في حين حصد 
بــرونــزيــة أولمــبــيــاد لــنــدن ٢٠١٢ 

وفضية ريو ٢٠١٦.
وفــي تصفيات ســبــاق ٤٠٠ 
مــتــر حـــواجـــز، تـــصـــدر الــقــطــري 
ســـــامـــــبـــــا، صـــــاحـــــب بــــرونــــزيــــة 

مــــونــــديــــال ٢٠١٩، مــجــمــوعــتــه 
وتـــــأهـــــل إلــــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي 
محققاً الزمن الأســرع في الدور 

الأول ٤٨٫٣٨ ثانية.
ورافقه إلى نصف النهائي 
الـــجـــزائـــري عــبــد المـــالـــك لــحــولــو 
الــذي حل ثالثاً (٤٨٫٨٣ ثانية)، 
فــيــمــا خـــــرج الـــتـــونـــســـي مــحــمــد 
التواتي بزمن قدره ٥٠٫٥٨ ثانية.

في ٣٠٠٠ متر موانع، تأهل 
البقالي إلى الدور النهائي رفقة 

مواطنه محمد تيندوفت.
ويعد البقالي، ٢٥ عاماً، أبرز 
آمال المغرب في أم الألعاب، بعد 
إحـــــرازه فــضــيــة مــونــديــال لــنــدن 

٢٠١٧ وبرونزية ٢٠١٩ في قطر.
ولـــــــدى الــــســــيــــدات، تــأهــلــت 
المغربية رباب عرافي إلى نصف 

نهائي ٨٠٠ متر.
وبـــــلـــــغ المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري 
ربـــــع نـــهـــائـــي كـــــرة الـــيـــد بـــفـــوزه 
المــثــيــر والــكــبــيــر عــلــى الــســويــد، 
وصيفة بطل العالم، ٢٧ - ٢٢ في 
الجولة الرابعة قبل الأخيرة من 

منافسات المجموعة الثانية.
وهو الفوز الثالث للفراعنة 
في طوكيو فعززوا موقعهم في 
المركز الثاني برصيد ست نقاط 
بــفــارق نقطتين خلف الدنمارك 
بـــطـــلـــة الـــعـــالـــم وأولمــــبــــيــــاد ريـــو 
الفائزة على البرتغال، وبفارق 
الأهداف أمام السويد التي منيت 
بــخــســارتــهــا الأولـــــى بــعــد ثــلاثــة 

انتصارات.
وتــبــقــى لمــصــر مــبــاراة أخــيــرة 
في دور المجموعات ضد البحرين 
التي أنعشت آمالها بفوزها الأول 
فــي طــوكــيــو عــنــدمــا تغلبت على 

اليابان المضيفة ٣٢ - ٣٠.

الإثيوبي باريغا يحتفل بوصوله أولا في سباق ١٠ آلاف متر (رويترز) 

أستراليا تضرب موعداً مع السويد وكندا تواجه الولايات المتحدة في نصف نهائي كرة القدم للسيدات

المنتخب المصري يتطلع لإنجاز تاريخي على حساب البرازيل في ربع النهائي اليوم
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يــخــوض المنتخب المــصــري 
امــتــحــانــاً فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة 
عندما يواجه نظيره البرازيلي 
حامل ذهبية أولمبياد ريــو دي 
الــدور ربع  جانيرو (٢٠١٦) في 
الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة كـــــرة الـــقـــدم 
الــذي يشهد  بأولمبياد طوكيو، 
أيضاً صداماً بين إسبانيا وكوت 
ديــفــوار، واليابان ونيوزيلندا، 

وكوريا الجنوبية والمكسيك.
وتـــأهـــل المــنــتــخــب المــصــري 
بعد مخاض عسير، إذ استهل 
المشوار بتعادل سلبي لافت مع 
إســبــانــيــا، قــبــل أن يــســقــط أمـــام 
الأرجنتين صفر - ١ في الجولة 
الجولة  الثانية، وانتظر حتى 
الــثــالــثــة والأخـــيـــرة ليحقق أول 
انتصاراته وكان على أستراليا 
بهدفين نظيفين لينتزع بطاقة 
الـــتـــأهـــل عــلــى حـــســـاب منتخب 
التانغو وبــفــارق الأهــــداف عنه 
بعد تعادل الأخير مع إسبانيا 

.١ - ١
وأعـــــــــــــــرب حــــــــــــارس مــــرمــــى 
منتخب مصر محمد الشناوي 
وأحــد أبــرز لاعبيه في البطولة 
الــحــالــيــة عــن أمــلــه فــي مواصلة 
الــتــقــدم إلــــى أبـــعـــد دور مــمــكــن، 
واعــــــــــداً بـــــــأن يــــبــــذل الــــلاعــــبــــون 
قصارى جهودهم لتحقيق هذه 

الأمنية.
وكـــــان المــنــتــخــبــان المــصــري 
والــبــرازيــلــي الــتــقــيــا فــي مــبــاراة 
ودية في القاهرة في ١٧ نوفمبر 

(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 
وانتهت بفوز أصــحــاب الأرض 
٢ – ١، لكن لاعب وسط منتخب 
مـــصـــر أكــــــرم تـــوفـــيـــق اعـــتـــبـــر أن 
المباراة المقبلة ستكون مختلفة 
تــمــامــاً، وقــــال فـــي هـــذا الــصــدد: 
«خـــضـــنـــا مـــواجـــهـــة وديــــــة ضــد 
البرازيل مؤخراً، لكنها بالتأكيد 
تختلف عن المباريات الرسمية».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال جـــنـــاح 
منتخب مصر رمضان صبحي: 
«طــــمــــوحــــنــــا لـــــن يــــتــــوقــــف عــنــد 
التأهل إلى ربع النهائي، هدفنا 
هو العودة إلى البلاد بميدالية 

أولمبية».
أمــــــا المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
فــيــعــول عــلــى مــهــاجــم إيــفــرتــون 
الإنــــجــــلــــيــــزي ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون 
هداف البطولة بخمسة أهداف، 
بينها ثلاثية في مرمى ألمانيا 
فــــي مــرمــى  (٤ - ٢)، وثـــنـــائـــيـــة 
الــســعــوديــة (٣ - ١)، عــلــمــاً بــأن 
منتخب السامبا تعادل مع كوت 
ديفوار ١ - ١ في مباراته الثانية، 
لكنه خـــاض ٧٥ دقــيــقــة بعشرة 
لاعــبــين بعد طــرد لاعــب وسطه 
دوغــــــلاس لـــويـــز الـــــذي ســيــعــود 
عـــلـــى الأرجــــــــح لمـــواجـــهـــة مــصــر 
الـــغـــائـــب عــنــهــا نــجــمــهــا محمد 
صلاح لعدم حصوله على الإذن 
مــن نــاديــه ليفربول الإنجليزي 
لــلــمــشــاركــة فـــي الألــــعــــاب. وبـــرز 
أيــــضــــاً فـــــي صــــفــــوف المــنــتــخــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
كــــلاوديــــنــــيــــو وجـــــنـــــاح أيـــاكـــس 
أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي أنــتــونــي 

ومدافعه المخضرم داني 
ألفيش.

وحــــــــــــــــــذر مـــــــــــدرب 
الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــل أنـــــــــــــدري 

جـــــــارديـــــــن، لاعــــبــــيــــه مــن 
مــغــبــة الاســـتـــهـــتـــار لـــدى 

مـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــم 
مـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــر، 
وقـــــــــــــــــال فــــي 
تصريحات 
لـــــلـــــمـــــوقـــــع 
الــــرســــمــــي 
لاتـــــــــحـــــــــاد 

بـــــــلاده: «كـــل 
فـــــــريـــــــق يـــســـتـــحـــق 
الاحـــــــــــــــتـــــــــــــــرام ولا 
يمكننا الاستهتار 
أمـــــــــــــــام مـــنـــتـــخـــب 
مـــــــصـــــــر، خــــاصــــة 
أنـــــه أظـــهـــر كـــفـــاءة 
كـــــــــبـــــــــيـــــــــرة أمــــــــــــــام 
منتخبات إسبانيا 

والأرجـــــــــــــــنـــــــــــــــتـــــــــــــــين 
وأســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــا فــــي 
المــبــاريــات الــســابــقــة».

وأضـــــــــــــــــاف: «قــــمــــيــــص 
المــــنــــتــــخــــب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 

وحده لا يحقق لك الفوز. 
إذا قمنا بتحليل المباريات 
الــتــي لعبناها في  الــثــلاث 

أولمبياد طوكيو حتى الآن، 
نـــــدرك أن الـــتـــاريـــخ وحـــــده لا 

يكفي، السر هو ما كنا نتحدث 
عــنــه مــنــذ المـــبـــاراة الأولــــى وهــو 
احترام جميع المنافسين بنفس 

القدر».

وخــــتــــم: «عــلــيــنــا أن 
نــكــون مستعدين جيداً 
من خلال دراسة الخصم 
(مصر) جيداً بغض النظر 
عــمــن هـــم، هــنــاك تفاصيل 
يجب علينا التركيز عليها 
مـــن أجــــل الـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة 

المقبلة».
وتــلــتــقــي إســبــانــيــا، 
التي تضم لاعبين عدة 
مـــمـــن خــــاضــــوا كـــأس 

أوروبا الأخيرة، أبرزهم مهاجم 
فـــيـــاريـــال مــيــكــيــل أويـــارســـابـــال 
وصانع ألعاب برشلونة الشاب 
بــــــدري والمـــــدافـــــع بـــــاو تـــوريـــس 
والــحــارس أونـــاي ســيــمــون، مع 
كــوت ديــفــوار الــتــي تضم أيضاً 
بــعــض عــنــاصــر الــخــبــرة أمــثــال 
لاعب وسط ميلان فرانك كيسي، 
وقلب دفاع مانشستر يونايتد 

إريك بايي.
وتــــريــــد الــــيــــابــــان مــواصــلــة 

نــــتــــائــــجــــهــــا الـــــجـــــيـــــدة بــــعــــد أن 
كـــانـــت المــنــتــخــب الــوحــيــد الـــذي 
الــعــلامــة الكاملة فــي دور  حقق 
المجموعات وأنهاه بفوز ساحق 
عــلــى فــرنــســا بــربــاعــيــة نظيفة، 
وذلك عندما تواجه نيوزيلندا.

وتـــبـــدو مــهــمــة الــســامــوراي 
الـــيـــابـــانـــي ســهــلــة عـــلـــى الـــــورق 
وقــيــاســاً بـــــالأداء الــنــوعــي الــذي 

قدمه حتى الآن.
وفــــرض نــجــم ريــــال مــدريــد 

كوبو تاكيفوسا نفسه نجماً في 
الــيــابــان وفــي  صــفــوف منتخب 
المسابقة حتى الآن، وسجل في 
المباريات الثلاث لفريقه. وأظهر 
الشاب البالغ من العمر ٢٠ عاماً، 
نضوجاً كبيراً وقد يكون مفتاح 
المــبــاراة النهائية،  فريقه لبلوغ 

إذا ما استمر على هذا المنوال.
وفــي المــبــاراة الأخيرة بربع 
الــنــهــائــي، تــلــتــقــي المــكــســيــك مع 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وبـــــــرز فــي 
صــفــوف المنتخب الأول صانع 
ألـــعـــابـــه ديــيــغــو لايــنــيــس الـــذي 
نجح فــي تــزويــد زمــلائــه بكرات 

ماكرة بفضل رؤيته الثاقبة.
 (نــــــــصــــــــف نــــــهــــــائــــــي قــــــدم 

السيدات)
وفـــي مــنــافــســات كـــرة الــقــدم 
لـــلـــســـيـــدات تـــأهـــلـــت كــــنــــدا إلـــى 
الثالثة  لــلــمــرة  الــنــهــائــي  نــصــف 
على التوالي بعد الفوز بركلات 
الــتــرجــيــح عــلــى الــبــرازيــل ٤ - ٣ 
أمــس، بينما أطاحت أستراليا 

بمنتخب بريطانيا
في الوقت الإضافي. وتحقق 
الفوز الكندي بعد نجاح حارسة 

المرمى ستيفاني لابي في
إنقاذ آخر ركلتين للبرازيل 
بعد أن أنقذت حارسة البرازيل 
باربره ركلة جزاء نفذتها قائدة 

كندا كريستين سينكلير.
وخــــــلال الـــتـــعـــادل الــســلــبــي 
في الوقتين الأصلي والإضافي 
أيضاً تألقت لابي وأنقذت أربع 
فرص كبيرة للبرازيل خلال ١٢٠ 
دقيقة فــي اســتــاد مياجي، كما 

ســقــطــت عــلــى الأرض بــصــورة 
خــــطــــيــــرة فــــــي نــــهــــايــــة الــــشــــوط 
الثاني للوقت الإضــافــي لكنها 
واصلت اللعب. وكانت البرازيل 
الــكــرة النسائية  فـــازت بفضية 
فــي دورتـــي ألــعــاب عــامــي ٢٠٠٤ 

و٢٠٠٨.
وسيلتقي المنتخب الكندي 
الــذي تــوج بالبرونزية في آخر 
دورتـــــــين فــــي الـــــــدور المـــقـــبـــل مــع 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي الــفــائــز على 
هــولــنــدا بـــركـــلات الــتــرجــيــح ٤ - 
٢ بعد انتهاء الوقتين الأصلي 

والإضافي بالتعادل ٢ - ٢.
وفي مواجهة أخرى، أحرزت 
المهاجمة الأســتــرالــيــة ســام كير 
هــــدفــــاً فـــــي الـــــثـــــوانـــــي الأخــــيــــرة 
لتفرض التعادل على بريطانيا 
٢ – ٢، وتــمــتــد المــواجــهــة لوقت 
إضـــافـــي فـــي اســـتـــاد إيـــبـــاراكـــي 
كاشيما قــبــل أن تضيف هــدف 
الفوز ٤ - ٣ قبيل النهاية وتمنح 
بلادها مكانا في المربع الذهبي 

للمنافسة.
وأحــرزت البريطانية إيلين 
وايــــــــــت ثــــلاثــــيــــة مــــــن الأهــــــــــداف 
(هـــــاتـــــريـــــك) لـــتـــرفـــع رصـــيـــدهـــا 
فـــي الـــــــدورة إلــــى ســتــة أهـــــداف. 
وسيلتقي المنتخب الأسترالي 
فـــي قــبــل الــنــهــائــي مـــع الــســويــد 
الــفــائــزة عــلــى الــيــابــان صاحبة 
الأرض ٣ - ١، بــفــضــل أهــــداف 
ماجدالينا إريــكــســون وستينا 
بلاكستينيوس وكــوســوفــاري 
أصلاني. وكانت السويد فازت 
بالفضية في أولمبياد ريو ٢٠١٦.

الحارسة الكندية لابي المتألقة تتصدى لركلة ترجيح البرازيلية أندريسا (أ.ف.ب)

ديوكوفيتش فشل
زفيريف يحتفل بالتأهل للنهائي (أ.ف.ب) في تحقيق حلمه (أ.ف.ب)

السباح الروسي ريلوف مستاء من التشكيك في انتصاراته (أ.ب)

ه المخضرم داني 

ــــــــــــــــذر مـــــــــــدرب 
زيــــــــــل أنـــــــــــــدري 

ـــــن، لاعــــبــــيــــه مــن 
لاســـتـــهـــتـــار لـــدى 

هـــــتـــــهـــــم 
ـــــــــــــــــر، 
 فــــي 
حات 
قـــــع 
ــي 
ــاد 

«كـــل 
 يـــســـتـــحـــق 
تـــــــــــــــرام ولا 
الاستهتار 
مـــنـــتـــخـــب 
، خــــاصــــة 
هـــر كـــفـــاءة 
ـــرة أمــــــــــــــام 
ت إسبانيا 

ــــــــنـــــــــــــــتـــــــــــــــين  ـ
ـــرالــــــــيــــــــا فــــي 
ت الــســابــقــة».

اف: «قــــمــــيــــص 
خــــب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 

لا يحقق لك الفوز. 
 بتحليل المباريات 
الــتــي لعبناها في 

 طوكيو حتى الآن، 
ن الـــتـــاريـــخ وحـــــده لا 

لسر هو ما كنا نتحدث 
ــذ المـــبـــاراة الأولــــى وهــو 
جميع المنافسين بنفس 

وخ
نــكــون م
من خلال
(مصر) ج
عــمــن هـــم،
يجب علين

مـــن أجــــل
المقبلة».
وت

التي ت
مـــمـــن

عمار لاعب مصر 
كان سبباً في 

ترجيح كفة بلادة 
أمام أستراليا 

(رويترز)
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بطل العالم السابق للوزن الثقيل يتحدث عن سنواته الأولى في شرق لندن ومقابلة نيلسون مانديلا ومحمد علي

لينوكس لويس: عرفت تايسون منذ الصغر وكنت أدرك أننا سنتواجه على الحلبة وسأنتصر
لندن: دونالد ماكراي

يــقــول بــطــل الــعــالــم السابق 
فـــــي المــــلاكــــمــــة لـــــلـــــوزن الـــثـــقـــيـــل، 
لـــيـــنـــوكـــس لــــويــــس «كـــــــان الأمــــر 
مـــضـــحـــكـــاً؛ لأنــــنــــي كـــنـــت أخــــرج 
مع ابني، لانــدون، وكــان الناس 
يرفعون قبضة أيديهم نحوي 
ويـــــصـــــرخـــــون بــــاســــمــــي. وكـــــان 
نجلي يصاب بالارتباك والذعر 
ويــــتــــســــاءل: لمــــــاذا يـــرفـــع هــــؤلاء 
أيــديــهــم وكأنهم  الــنــاس قبضة 

يريدون أن يقاتلوك؟».
والآن، يبلغ لانــدون لويس 
من العمر ١٦ عاماً، وبــات يفهم 
هــــــو وشــــقــــيــــقــــاتــــه ســــبــــب قـــيـــام 
الـــــغـــــربـــــاء بـــالـــتـــلـــويـــح بــقــبــضــة 
أيديهم وترديد اسم والدهم بكل 
حب واحترام. ومن المعروف أن 
نجل بطل العالم السابق للوزن 
الثقيل مهتم بــالمــلاكــمــة ويــأمــل 
الــســيــر عــلــى درب أبــيــه. وأعـــرب 
لــــويــــس عـــــن فــــخــــره وســـعـــادتـــه 
عــنــدمــا وصـــف رد فــعــل أطــفــالــه 
على فيلم وثــائــقــي جــديــد عنه، 
قــائــلاً «لــقــد أحــبــوا هـــذا الفيلم، 
خــــــاصــــــة أنــــــهــــــم يــــــرونــــــنــــــي مـــع 
نيلسون مانديلا ومحمد علي، 
في الوقت الذي يروي فيه أحداث 
الفيلم الدكتور دري؛ وهو الأمر 

الذي يعني الكثير بالطبع».
فــنــان  وكــــــان دكــــتــــور دري، 
الــراب العظيم، في ذروة عطائه 
الـــفـــنـــي خـــــلال الــتــســعــيــنــات مــن 
القرن الماضي، عندما كان لويس 
أيـــضـــاً فـــي أفـــضـــل مــســتــويــاتــه. 
وكان آخر نزالين – وانتصارين 
أيضاً – للويس أمــام الأميركي 
الشهير مايك تايسون في يونيو 
(حزيران) ٢٠٠٢، وبعد عام واحد 
أمام الأوكراني فيتالي كليتشكو 
– وهــو الأمـــر الـــذي يُظهر كيف 
عاصر لويس عــصــوراً مختلفة 

من الملاكمة في الوزن الثقيل.
وبعد أن صنع لويس اسمه 
في عالم الملاكمة من خلال الفوز 
على منافسه الأميركي اللدود 
الــوزن  ريديك بــووي في نهائي 
لــدورة الألعاب الأولمبية  الثقيل 
بــالمــيــدالــيــة  عــــام ١٩٨٨ والــــفــــوز 
الـــذهـــبـــيـــة لــــكــــنــــدا، عــــــاد لــويــس 
إلـــى بــريــطــانــيــا، مــســقــط رأســـه، 
لــيــبــدأ مــســيــرتــه عــلــى المــســتــوى 

الاحترافي.
ودائماً ما كان لويس رجلاً 
ذكــيــاً ويمتلك شخصية فريدة 
مـــن نـــوعـــهـــا؛ لـــذلـــك بــيــنــمــا كــان 
تتم مطاردته من قِبل الأميركي 
مـــديـــر الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي دون 
كينغ، وبوب أروم، وكل منظمي 
المباريات المشهورين في العالم، 
تعاقد مــع فــرانــك مــالــونــي، ذلك 
آنــذاك من لندن.  الرجل المغمور 
فــــرانــــك، وهـــــو أب فــي  يـــذكـــر أن 
منتصف العمر لثلاثة أطــفــال، 
الجنس  لتغيير  أجــــرى عملية 
وأصــبــح كيلي مالوني فــي عام 

.٢٠١٥
ويظهر مالوني فــي الفيلم 
الــوثــائــقــي، الــــذي يــشــهــد أيــضــاً 
ظــهــور والــــدة لــويــس وزوجــتــه، 
إلــى جــانــب فــريــق عمله المــقــرب. 
ومن المؤكد أن اللقطات المتعلقة 
بــالــنــزال بــين لــويــس وتــايــســون 
كـــانـــت مــثــيــرة لــلــغــايــة. وكــانــت 
المشاهد الختامية، التي أشــاد 
فــيــهــا تــايــســون بــبــلاغــة الــرجــل 
الذي هزمه، تتناقض مع لقطات 
أرشيفية أخرى مثيرة للإعجاب 
يسخر فيها تايسون من لويس 
ويقول فيها «لينوكس لويس، 
أنـــا قــــادم مـــن أجـــلـــك. أنـــا البطل 
الأكــثــر وحــشــيــة وشـــراســـة على 
الإطـــــــــــــلاق. أنــــــــا الأفــــــضــــــل عــلــى 
الإطلاق، وألعب بطريقة عنيفة، 
وأدافــــــــع بــشــكــل مـــنـــيـــع، وألـــعـــب 

بشكل شرس. أريد قلبك، 
آكـــــل  فـــــــي أن  وأرغــــــــــــــب 

أطفاله».
ويضحك لويس 

ويــقــول «عندما 
قــــــــــــال إنــــــه 

قـــــادم 

مـــن أجـــلـــي، قــلــت (إنــــه قــــادم من 
أجـــلـــي؟ إنــــه مــجــنــون. ألا يـــدرك 
أنـــنـــي قــــــادم مــــن أجـــلـــه أيـــضـــاً؟) 
وعندما قال إنه سيأكل أطفالي، 
قالت أمي (ما الذي يتحدث عنه؟ 
لــيــس لـــديـــك أطــــفــــال!) أنــــا لست 
بـــارعـــاً فـــي اســتــخــدام مــثــل هــذه 
الكلمات المبتذلة التي تستخدم 

في السجون!».
لــويــس يوماً  لكن هــل شعر 
بــالــخــوف مـــن تـــايـــســـون؟ يــقــول 
الملاكم البريطاني «نعم ولا في 
الوقت نفسه. نعم؛ لأن التلفزيون 
والإعــلام جعله يبدو مثل كينغ 
كونغ. لكن، لا؛ لأن ماني (مدرب 
لــويــس الأســــطــــوري، إيــمــانــويــل 
ســتــيــوارد) كــان يخبرني دائماً 
بـــــأن تـــايـــســـون ســـيـــكـــون أســهــل 
ملاكم أنازله. وحتى عندما كنت 
أقول لماني إن مواجهة تايسون 
الــشــيء،  ستكون صعبة بعض 
كــان يــقــول لــي: لا، سيكون هذا 

أسهل نزال تخوضه».
وكان لويس أطول وأضخم 
بــكــثــيــر مـــن تـــايـــســـون، كــمــا كــان 
يــمــكــنــه الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــفــوقــه 
الـــخـــطـــطـــي وحــــالــــتــــه المـــزاجـــيـــة 
الثابتة، وهــو الأمــر الــذي رجح 
كفته ليخرج فــائــزاً فــي الجولة 
الثامنة ويحطم أسطورة «مايك 
تايسون الــحــديــدي» إلــى الأبــد. 
لكن هل كان الأمر سهلاً بالدرجة 
الــتــي كـــان يــؤكــد عليها مــانــي؟ 

يقول لويس ضاحكاً «لا».
فـــي عــمــر الـــــــ٣٦ كــــان مــوعــد 
لــيــنــوكــس لـــويـــس مـــع الــتــحــدي 
المنتظر والمــؤجــل لسنوات ضد 
مايك تايسون وبالتحديد في ٨ 
يونيو ٢٠٠٢ في ممفيس. وبعد 
أخــذ ورد ونقلها مــن مكان إلى 
آخــر ورفـــض السلطات المحلية 
منح تايسون رخصة الصعود 
إلــــى الــحــلــبــة؛ لأنــــه كــــان مـــا زال 
إثــر اتهامه فــي جريمة  موقوفاً 
ضـــــــرب واغـــــتـــــصـــــاب خــطــيــبــتــه 
السابقة نجحت المساعي وأقيم 
النزال الــذي أثبت خلاله لويس 
جــدارتــه بالضربة القاضية في 
الــجــولــة الــثــامــنــة. كــمــا استطاع 
لـــويـــس فـــي هــــذه المــــبــــاراة محو 
كــــبــــوتــــيــــه الـــــوحـــــيـــــدتـــــين خــــلال 
مـــســـيـــرتـــه ونـــيـــل احـــــتـــــرام عــالــم 
رياضة الفن النبيل، خاصة في

الولايات المتحدة التي كان 
يصعب عليها تقبّل فكرة ذهاب 
لقب الوزن الثقيل إلى ملاكم من 

غير الجنسية الأميركية.
وأقــــر بــطــل الــعــالــم الــســابــق 
الشهير محمد علي كــلاي أمــام 
الـــجـــمـــهـــور الــــكــــنــــدي بــــــأن لــقــب 
أفـــضـــل مـــلاكـــم فـــي كـــل الأوقـــــات 
بـــالـــذات؛ لأنــه  لــويــس  يستحقه 
بطل لأولمبياد ١٩٨٨ في سيول 
وأيــضــاً جــمــع كــل ألــقــاب الثقيل 

للمحترفين.
وعلى الحلبة أكد لويس بلا 
أنــه سيد اللعبة، وأمطر  جـــدال 
تــايــســون الــعــاجــز عـــن المــقــاومــة 
بــلــكــمــات مــتــتــالــيــة ورّمــــــت عين 
مــنــافــســه الــــذي كـــان يــنــظــر إلــيــه 

على أنه مرعب الحلبة.
لــــقــــد كــــــــان هـــــنـــــاك اعــــتــــقــــاد 
خــاطــئ بــأن لــويــس – نــظــراً لأنه 
الــــشــــطــــرنــــج ولا يــجــيــد  يـــلـــعـــب 
اســــتــــخــــدام الـــكـــلـــمـــات الـــشـــرســـة 
لــتــرهــيــب خــصــومــه – لـــن يــكــون 
بــنــفــس قــــوة وشــــراســــة نــظــرائــه 

الأمــيــركــيــين، تــايــســون وبـــووي، 
وإيـــــفـــــانـــــدر هـــولـــيـــفـــيـــلـــد، عــلــى 
الحلبة. وعــلاوة على ذلــك، كان 
مــاضــيــاه الــبــريــطــانــي والــكــنــدي 
المعقدان مضللَين بعض الشيء؛ 
لأنهما يشيران إلى أنه لم يصمد 
أمــــــام الــــشــــدائــــد الـــتـــي تــحــمــلــهــا 
الملاكمون الأميركيون في الوزن 
الثقيل. لكن لويس فقد والدته 
لمــدة خمس ســنــوات فــي مرحلة 
حاسمة من حياته وهو صغير، 

ولم يعرف والده إلا بشكل عابر.
ويـــضـــم الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
لقطات رائعة عن سنوات لويس 
الأولــــى فــي شـــرق لــنــدن، عندما 
كــانــت والــدتــه تضطر إلــى تركه 

من أجــل كسب لقمة العيش في 
كــــنــــدا، لــيــعــيــش حـــيـــاة صــعــبــة، 
قــبــل أن تــتــمــكــن والــــدتــــه أخــيــراً 
مـــن إحـــضـــاره إلـــى كـــنـــدا، ليبدأ 
ممارسة الملاكمة تحت إشــراف 
مدربه الأول، أرنــي بوهم، الذي 
يـــتـــحـــدث عــنــه  لــــويــــس  مـــــا زال 

باحترام شديد.
يــــقــــول لــــويــــس «أرنـــــــــي هــو 
أول مــن اكتشف موهبتي، كما 
أنـــنـــي طــفــل صــغــيــر يمكن  رأى 

مــســاعــدتــه خــــارج الــحــلــبــة، فقد 
كـــان يــهــتــم بــالأطــفــال، كـــان أحــد 
هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن 
ترى لديهم ١٥ طفلاً في سيارته، 
وكنا نسافر لمــدة ثــلاث ساعات 

للمشاركة في البطولات».
كما اصطحب بوهم لويس 
إلـــى منطقة كاتسكيلز بــولايــة 
نـــــيـــــويـــــورك حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن مــن 
مــنــافــســة تـــايـــســـون، الــــــذي كـــان 

يصغره بعام، وكان عمره آنذاك 
١٥ عـــامـــاً. لــكــن هـــل كــــان بــوهــم 
يـــعـــرف كـــــوس دامـــــاتـــــو، مــــدرب 
تايسون الشهير؟ يقول لويس 
«لا، لــقــد الــتــقــيــا لــلــمــرة الأولــــى 

آنذاك، وتعايشا معاً بشكل رائع. 
كـــــان لــديــهــمــا الـــشـــغـــف والـــحـــب 
كلاهما للملاكمة والعناية بنا 
كأطفال. لقد كانت زيــارة مهمة 
للغاية لأنني كنت أريد أن أتعلم 

أكــــــــون مـــلاكـــمـــاً  كـــــل شـــــــيء وأن 
محترفاً».

وعندما سئل لويس عما إذا 
كــانــت عــلاقــتــه بــتــايــســون جيدة 
عندما كانا مراهقين، رد قائلاً 

«لقد كنت معجباً به، وقد تعرفنا 
على بعضنا بعضاً بشكل جيد. 
لــقــد تــحــدثــنــا مــعــاً، ونــزلــنــا إلــى 
المــديــنــة، وذهــبــنــا لــلــرقــص معاً. 
لـــقـــد كــــــان عـــمـــلاقـــاً، لأنــــــه أثـــنـــاء 
الـــتـــدريـــب فــــي كــاتــســكــيــلــز كـــان 
بإمكانك أن تشاهده وهو يطيح 
بــالــنــاس بــســهــولــة. كــنــت أؤمـــن 
بــأنــه ســيــكــون مــلاكــمــاً عظيماً. 
وعندما حان الوقت علمت أننا 
سنتواجه داخــل الحلبة. وكنت 
أريد أن أعرف ما إذا كان ما قاله 

كوس داماتو سيتحقق أم لا».
وكــــان دامـــاتـــو قـــد تــوقــع أن 
يصبح تايسون ولويس بطلين 
لـــلـــعـــالـــم، وأنـــهـــمـــا ســيــواجــهــان 
بعضهما بعضاً. يــقــول لويس 

«لقد شعرت بذلك أيضاً».
وخــــــــلال هـــــــذا الــــــعــــــام، عــــاد 
تـــايـــســـون إلــــــى حـــلـــبـــة المـــلاكـــمـــة 
مــرة أخـــرى عندما خــاض نــزالاً 
استعراضياً أمــام مواطنه روي 
جونز، بينما كان لويس يحلل 
النزال على شاشات التلفزيون. 
وعــــنــــدمــــا تـــحـــدثـــت مـــــع لـــويـــس 
الــلــقــاء، عبّر  لأول مــرة قبل هــذا 
عــــن ســـعـــادتـــه لــــرؤيــــة الــبــطــلــين 
الكبيرين وهما يرتديان قفازات 
المــلاكــمــة مــــرة أخــــرى وهــمــا في 
الخمسينات من العمر. وعندما 
أثـــنـــيـــت عـــلـــيـــه لـــرفـــضـــه جــمــيــع 

الــعــودة للملاكمة مرة  إغــــراءات 
أخرى، قال مازحاً «أنا سأواجه 

الفائز منهما».
وشـــــارك فـــي الــتــعــلــيــق على 
الـــــنـــــزال بــــين تـــايـــســـون وجـــونـــز 
مغني الراب والإعلامي الشهير 
الــقــديــم  الــصــديــق  ســنــوب دوغ، 
الـــذي قــال «هــذه  للدكتور دري، 
البذاءة تشبه شجاراً بين اثنين 

من أعمامي في حفل شواء».
وعندما تحدثت مــرة أخرى 
مع تايسون بعد اللقاء ضحكنا 
طــــويــــلاً وبـــــشـــــدة، وقـــــــال لــويــس 
«أعــتــقــد أن صــديــقــي ســنــوب قد 
لــخــص الأمـــر بشكل أفــضــل. لكن 
ما لفت انتباهي هو أن ابني كان 
ســعــيــداً حــقــاً لأن هـــذا الـــنـــزال قد 
أعاده إلى العصر الذي كنت ألعب 
فيه الملاكمة. لقد أتيحت له فرصة 
رؤية رجل كنت أنازله؛ لذلك فأنا 
سعيد مــن أجــلــه. وبــغــض النظر 
فـــقـــد رأيـــــنـــــا بــطــلــين  عـــــن الأداء، 
أعادانا إلى الماضي مرة أخرى».

لــويــس  وقــــد ازدادت شــهــرة 
بمرور الوقت. فعندما كان بطلاً 
للعالم، كان العديد من المشجعين 
الــبــريــطــانــيــين يــفــضــلــون فــرانــك 
برونو عليه. وفي الوقت نفسه، 
كـــــان الـــكـــنـــديـــون يـــشـــعـــرون بـــأن 
لويس قد خذلهم وابتعد عنهم، 
بينما لم تعطِ الولايات المتحدة 
الــــتــــقــــديــــر الــــــــــلازم لمــــلاكــــم بـــهـــذه 
الكاريزما. ومع ذلك، فإن لويس 
هو واحد من ثلاثة أبطال للعالم 
للوزن الثقيل، جنباً إلى جنب مع 
روكـــي مــارشــيــانــو وجــين توني، 
الــذيــن هــزمــوا جميع المنافسين 
الــذيــن واجــهــوهــم داخــل الحلبة. 
وقـــد اعـــتـــزل تــونــي ومــارســيــانــو 
ولويس وهما في قمة عطائهم 
كأبطال للعالم في الوزن الثقيل.
وفاز لويس في ٤١ نزالاً من 
أصـــل ٤٤ مــبــاراة خــاضــهــا خــلال 
مــســيــرتــه. وكـــان الـــنـــزال الوحيد 
الذي تعادل فيه، أمام هوليفيلد 
وقـــد   ،١٩٩٩ (آذار)  مــــــارس  فــــي 
وصــفــه المـــراقـــبـــون بــأنــه مــهــزلــة؛ 
كــــان يستحق  لـــويـــس  نـــظـــراً لأن 
الــفــوز. وفــي مــبــاراة الإعــــادة فاز 
لــويــس على هوليفيلد فــي لاس 
فيغاس فــي وقــت لاحــق مــن ذلك 
الــعــام. ولــم يخسر لويس سوى 
نــزالــين اثــنــين فــقــط، أمـــام أوليفر 
مــاكــول وهــاشــم رحــمــان فــي عام 
٢٠٠١، لكنه عاد لينتصر عليهما 

عندما واجههما مرة أخرى.
وبعد الهزيمة أمــام ماكول، 
قـــــام لـــويـــس بــتــعــيــين ســـتـــيـــوارد 

ــــــه، وتــحــســن  مـــــدربـــــاً رئـــيـــســـيـــاً ل
مـــســـتـــواه بــشــكــل مـــلـــحـــوظ بــعــد 
ذلـــــــك. أمــــــا ألــــــم الــــخــــســــارة أمـــــام 
رحمان، في النزال الذي أقيم في 
جنوب أفريقيا، فقد خففه الدعم 
لــويــس مــن نيلسون  الـــذي تلقاه 
مانديلا، الذي كان يحب الملاكمة 
ويـــعـــشـــق المــــلاكــــم الـــبـــريـــطـــانـــي. 
يقول لويس عن ذلك «بمجرد أن 
التقيت به قــال لــي: لا تقلق. لقد 
تفوق عليك بلكمة بها قدر كبير 
مــن الــحــظ. وكــل مــا يتعين عليك 
الإجهاز عليه وأن تواصل تسديد 
اللكمات، ســوف تهزمه في المرة 

القادمة».
ويـــضـــيـــف لـــويـــس «قــضــيــت 
الـــــيـــــوم كــــلــــه أتـــــحـــــدث إلـــــيـــــه فــي 
منطقة سويتو. وقد سمعت منه 
حكايات عندما اعتاد الظالمون 
على القدوم إلى منزله ومحاولة 
تــســمــيــم الـــحـــلـــيـــب. لـــقـــد عــلــمــنــي 

الكثير عن التاريخ».
كـــمـــا قـــضـــى لــــويــــس بــعــض 
الـــوقـــت أيـــضـــاً مـــع مــثــلــه الأعــلــى 
الآخــــر، وهـــو المــلاكــم الأســطــوري 
مـــحـــمـــد عــــلــــي، وعـــــن ذلـــــك يــقــول 
«كـــان يــوجّــه لــي بــعــض الأسئلة 
ويـــتـــحـــدث مـــعـــي. بــالــنــســبــة لــي، 
إنـــــه لأمـــــر اســـتـــثـــنـــائـــي أن أكــــون 
أثــنــاء تناول  معه وأتــحــدث إليه 
الـــطـــعـــام. لــقــد قــــال لـــي ذات مــرة 
(لقد كنت أنا الأعظم دائماً، لكنك 
الآن أنت الأعظم). لكنني قلت له 
أنــت دائماً الأعظم...  (لا، ستظل 

فابتسم على الفور)».
لــكــن هــل فــوجــئ لــويــس قبل 
خــمــس ســنــوات عــنــدمــا ســمــع أن 
فرانك مالوني سيخضع لعملية 
تـــحـــول جــنــســي ويــصــبــح كيلي 
مالوني؟ يقول الملاكم عن مدربه 
«كــنــت مــصــدومــاً بــعــض الــشــيء. 
البداية لم أستطع فهم ذلك،  في 
عندما فكرت في عمره. لقد قلت 
لــنــفــســي إن هــــذه خـــطـــوة كــبــيــرة 
جـــداً، لكن هــذه هــي حياته ومن 

حقه أن يعيشها كما يشاء».
لقد حافظ لويس دائماً على 
خصوصيته والتمسك بمبادئه 
ووجــــــود أشـــخـــاص جــيــديــن من 
حوله، وبالتالي نجح في تجنب 
الــــــحــــــوادث المــــؤســــفــــة ومـــشـــاكـــل 
الصحة العقلية التي أثرت على 
الــعــديــد مــن مــعــاصــريــه، بــمــا في 
ذلـــك بــرونــو وتــايــســون ومــاكــال. 
ولا يزال لويس مبتهجاً، ويؤكد 
عــلــى أن عــصــره كـــان أفــضــل من 
الـــتـــي يسيطر  الــحــالــيــة  الـــفـــتـــرة 
عــلــيــهــا مــلاكــمــون مــثــل تــايــســون 
فيوري وأنتوني جوشوا. ويقول 
لــويــس «أنــــا مـــن عــشــاق ملاكمة 
ـــــــــوزن الـــثـــقـــيـــل. فـــــي الـــــنـــــزالات  ال
الأخــيــرة، أظهر تايسون فيوري 
الكثير من قدراته أمام ديونتاي 
وايــلــدر. لقد تأقلم مــع مــا حدث 
الــنــزال الأول (عندما انتهت  فــي 
المباراة بالتعادل بعد النهوض 
مـــن لــكــمــة قـــويـــة) وقــــال ســأقــاتــل 
بشكل مختلف وبالفعل أنتصر 
عليه. ونجح في القيام بما قاله 
بالضبط، وهو الأمر الذي يعكس 

قوة شخصيته».
وبــــــســــــؤالــــــه عــــــن تـــوقـــعـــاتـــه 
لــلــفــائــز فـــي الــــنــــزال بـــين فــيــوري 
وجوشوا العام المقبل، رد لويس 
قائلاً «كلاهما لديه القدرة على 
الفوز، لكن حظوظ فيوري أفضل 

كثيراً».
وقـــــــد ولــــــــدت أصــــغــــر بـــنـــات 
لــــويــــس الـــثـــلاثـــة وهــــــي مــصــابــة 
بــمــرض «التثلث الصبغي ١٨»، 
وهـــــــي حــــالــــة نــــــــــادرة وخـــطـــيـــرة 
تؤثر على النمو. ولم يكن الأمر 
سهلاً على الإطـــلاق، لكن البطل 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــعـــامـــل مــــع الأمــــر 
بإيجابية كبيرة. وقال عن ابنته 
«إنها تقوم بعمل جيد». أما فيما 
يتعلق بممارسة نجله للملاكمة، 
فيقول «لقد كــان يحضر جميع 
مــعــســكــرات تــدريــبــاتــي فـــي كــنــدا 
وجـــــامـــــايـــــكـــــا، وبــــالــــتــــالــــي فــمــن 
الطبيعي أن يحب الملاكمة، لكنه 
يــعــشــق أيـــضـــاً المــوســيــقــى وكـــرة 
كـــان  ــــقــــدم. وإذا  ال الـــســـلـــة وكــــــرة 
بإمكانه أن يحقق نجاحاً كبيراً 
في أي مجال، فأعتقد أنه سيكون 
ملاكماً رائعاً. أشعر بالسعادة، 
لأنـــــه قــــد ورث عـــنـــي حـــبـــه لــهــذه 

الرياضة».
لكن هل يحن لويس، البالغ 
مــن العمر ٥٥ عــامــاً، لتلك الأيــام 
الــتــي كــان يلعب فيها الملاكمة؟ 
يقول البطل الذي كان يستحوذ 
عــلــى كـــل أحـــزمـــة الــــــوزن الــثــقــيــل 
العالمية «لا، لكنني ما زلت أتذكر 
تلك الأيــام جيداً. أنا أعلق كثيراً 
عــلــى نـــــزالات المــلاكــمــة، وعــنــدمــا 
أســـمـــع زئـــيـــر الــجــمــاهــيــر، أقـــول 
لنفسي إن هــذه الهتافات كانت 
من أجلي يوماً ما، وأنا أتذكر ذلك 
جــيــداً، لكنني لــم أعــد فــي حاجة 

إلى ذلك الآن».

لويس في أبهى لحظاته بالجمع بين كل ألقاب الثقيل

لينوكس لويس مع أولاده بعد الانتصار
 وجمع كل ألقاب وزن الثقيل (غيتي)

لينوكس الذي سيطر على كل ألقاب الثقيل يرفض أن يفعل مثل تايسون والعودة للحلبة

لويس مع الأسطورة محمد علي (غيتي)

> والدتي اضطرت إلى تركي في لندن والسفر لكندا من أجل كسب لقمة العيش قبل أن تتمكن من لم شملنا
> فوزي بميدالية أولمبية للملاكمة مع الفريق الكندي جعل الجمهور البريطاني يشكك في هويتي بعد الاحتراف

لويس طبع 
على سترته

 من الداخل صور 
لينوكس لويس يوجّه لكمة إلى تايسون في المباراة الأشهر التي حسمها بالقاضية بالجولة الثامنة (غيتي)انتصاراته
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E N T E R T A I N M E N T

أطلق أغنيته «إحساس صفر» من بيروت

: الشجن في الأغنية العراقية وراء انتشارها ASHARQ AL - AWSAT ار سعد لـ
ّ
ست

ل إطلاق شركة «ميوزك إذ  شكَّ
ماي لايف» أغنية النجم العراقي، 
الــجــديــدة «إحساس  ستار سعد، 
صــفــر» مـــن عــلــى ســطــح مكاتبها 
فـــي بـــيـــروت، عـــــودة لــلــمــنــاســبــات 
الــفــنــيــة؛ فــانــتــشــار الــجــائــحــة من 
ناحية وانفجار المرفأ من ناحية 
ثانية، أصابا العاصمة اللبنانية 
بـــالـــشـــلـــل مــــمــــا أثـــــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
دورهـــــا الـــريـــادي فـــي هـــذا المــجــال 
اللقاء الذي  الحيوي. وتميز هذا 
تخلله عــرض كليب الأغنية (من 
إخراج ريشا سركيس) وبحضور 
الفنان العراقي، بأجواء إيجابية 
انعكست بــدورهــا على الحضور 
مــــــن أهــــــــل الــــصــــحــــافــــة والإعـــــــــلام 

وأصدقاء الفنان العراقي.
ويــصــف ســتــار سعد أغنيته 
الــذي  المــتــكــامــل  الــجــديــدة بالعمل 
يـــــعـــــززه كـــــــلام ولــــحــــن جـــمـــيـــلان. 
«الــــشــــرق  ويــــتــــابــــع فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــــــط»: «إنـــهـــا أغــنــيــة تحمل 
في طياتها رصيداً فنياً رصيناً، 
وعــنــدمــا أصــفــهــا بــعــمــل متكامل 
فــلأنــهــا مــؤلــفــة مــن عــنــاصــر فنية 
تـــرضـــي المـــســـتـــمـــع». الأغـــنـــيـــة من 
كـــلـــمـــات عـــمـــاد الأســــعــــد وألـــحـــان 
أحمد زعيم، وتوزيع عمر صباغ 
وإنـــتـــاج شــركــة «مـــيـــوزك إذ مــاي 

لايف».
وعــن كيفية اختيار أغنياته 
يـــــــقـــــــول: «عـــــــــــــادة مـــــــا ألــــــجــــــأ إلـــــى 
اســـــتـــــشـــــارة المـــــقـــــربـــــين مــــنــــي ولا 
ســيــمــا فـــريـــق شـــركـــة (مــــيــــوزك إذ 
مـــاي لايـــف) الــتــي أتــعــاون معها. 
وعندما اخترت (إحساس صفر)، 
أقمت جلسات طويلة مع كل الذين 
ذكرتهم، ورحتُ أستمع إلى آرائهم 
بدقة. وعندما اتفق الجميع على 
إعــجــابــهــم بــهــا قـــررنـــا إطــلاقــهــا. 

كــــلام الأغــنــيــة يلعب  وبـــرأيـــي أن 
دوراً أســاســيــاً فــي نــجــاح أغــنــيــة، 
الــضــروري أن ينطوي على  ومــن 
صــــور تــشــغــل خـــيـــال مستمعها. 
كما أبحث دائماً عن اللحن اللافت 
بحيث لا يكرر نوتات ألحان أخرى 
مستهلكة. وكما لاحظتم، فلحن 
الأغنية متنوع، ويجمع الإيقاع 
الإسباني والتركي والشرقي معاً. 
هــــذا الــخــلــيــط المــوســيــقــي زودهــــا 
بتركيبة مميزة، لا سيما أن موزّع 
الأغنية عمر صباغ سجل المقطع 
التركي فــي إسطنبول مستعيناً 

بعازفين أتراك».
مــــــــؤخــــــــراً تـــــشـــــهـــــد الأغـــــنـــــيـــــة 
العراقية عامة رواجــاً كبيراً على 
الــســاحــتــين الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة 
معاً. فنانون لبنانيون كثر غنوها 
ولاقت أعمالهم نجاحات واسعة. 
فــــمــــا هـــــو ســــبــــب رواج الأغـــنـــيـــة 
العراقية في الآونة الأخيرة؟ يرد: 
«تــشــكــل الأغــنــيــة الــعــراقــيــة الــيــوم 
(تــــرانــــد) عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي؛ فهي قريبة إلى القلب، 
وكلماتها تحمل معاني جميلة، 
كما فيها كثير من الشجن، وهذا 
الأمــــــــر يــــجــــذب ســـامـــعـــهـــا بــشــكــل 
كبير». ويتابع: «ليس من السهل 
تـــقـــديـــم الأغـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى 
المستوى المطلوب، خصوصاً من 
قـــبـــل شـــخـــص لا يــجــيــد لــكــنــتــنــا. 
الــذي تحرزه  ولكن هــذا الانتشار 
الأغنية العراقية يسعدني كثيراً، 
الــفــنــان أن يغني  وبــــرأيــــي، عــلــى 
جـــمـــيـــع الألـــــــــــــوان، ولا يــنــحــصــر 
ن  مــشــواره فــي واحـــد فــقــط». وعمَّ
أســهــم بــرأيــه فــي انــتــشــار الأغنية 
العراقية يــقــول: «لــيــس هــنــاك من 
شخص محدد، فلحنها وكلامها 
والشجن الذي يسكنها قربها من 
الـــنـــاس بــســرعــة. واعــتــبــر الملحن 
علي صابر من الأشخاص الذين 

لعبوا دوراً في نشرها في المنطقة. 
كما أن الفنانين العرب واكبوها 

ونشروها بدورهم».
مـــــن يــــشــــاهــــد كـــلـــيـــب أغـــنـــيـــة 
«إحــــســــاس صـــفـــر» لـــســـتـــار ســعــد 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــي فــيــهــا  يـــلـــفـــتـــه أداؤه 
الفنية عامة  إضافة إلى أجوائها 
الــــتــــي تــــبــــرز مــــوهــــبــــة مــخــرجــهــا 
ريــشــا ســركــيــس. ويــعــلــق الــفــنــان 
الــعــراقــي: «بــالــنــســبــة لــي أحـــب أن 
يقوم كل شخص بمهمته حسب 
اختصاصه. ولذلك لا أتدخل في 
تــنــفــيــذ الأغـــنـــيـــة وتــصــويــرهــا إلا 
مـــرات قليلة مــن أجـــل بــث روحــي 
فــيــهــا. أمــــا عـــن أدائــــــي الــتــمــثــيــلــي 
فــأعــتــقــد أنـــــه نــتــيــجــة مــشــاركــتــي 
فـــــــي فــــيــــلــــم ســــيــــنــــمــــائــــي عـــــراقـــــي 
بعنوان (إلى بغداد)؛ فمن خلاله 
دخلت تجربة التمثيل من بابها 
الــعــريــض، وردات فعل مشاهدي 
الأغنية جاءت إيجابية على أدائي 

التمثيلي فيها، ما يؤكد ذلك».
وعـــمـــا إذا يـــرغـــب فـــي إعــــادة 
الـــكـــرة ودخــــــول تــجــربــة الــتــمــثــيــل 
مرة جديدة يقول: «إذا ما تلقيت 
عــــــرضــــــاً يــــنــــاســــبــــنــــي ويــــحــــاكــــي 
فــأنــا بالتأكيد  طــمــوحــي كــفــنــان، 
ســـأوافـــق. فــبــعــيــد مــشــاركــتــي في 
الفيلم العراقي اكتشفت موهبتي 
التمثيلية، ولــن أتـــردد فــي إعــادة 

التجربة».
وكان ستّار سعد قد لعب دور 
الـــذي يحكي  البطولة فــي الفيلم 
عن تهجير الكفاءات من العراق. 
الــكــفــاءات من  ويعلق: «إن هجرة 
العراق أو من أي بلد آخر من شأنه 
يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــيــه؛ فعلى  أن 
المـــســـؤولـــين الــبــحــث عـــن أســالــيــب 
يحافظون فيها على هذه القدرات، 

لأن من شأنها أن تفيد البلد».
وعــمــا إذا هـــو يــنــوي الــغــنــاء 
بــالــلــبــنــانــيــة يـــقـــول: «قـــريـــبـــاً جــداً 

أحــضــر مــفــاجــأة فــي هـــذا الإطــــار. 
ســــأقــــدم أغـــنـــيـــة لــبــنــانــيــة عــربــيــة 
لــن أتكلم  قديمة بعد تــجــديــدهــا. 
عن تفاصيلها، إذ أحرص على أن 

تشكل مفاجأة للناس».
الفنية  وعــن رأيــه بالساحة 
الـــيـــوم يـــقـــول: «الـــســـاحـــة الــيــوم 
غنية بموسيقى وألحان منوعة. 
كــــل فـــنـــان يــقــطــف ثـــمـــار جــهــده 
مــقــدمــاً أعـــمـــالاً مــمــيــزة. فكثافة 
الأصــــــوات والأعــــمــــال الــنــاجــحــة 
ولدت منافسة جميلة، ترجمت 
على الأرض أعمالاً حلوة وفترة 
ازدهــــار مــلــحــوظــة. ولــكــن هناك 
الــنــاس،  يــؤثــر عــلــى أذواق  مَــــن 
من خــلال أغنيات هابطة. وإذا 
ما سألت الفنان: لماذا تقدم هذا 
الــنــوع مــن الأغــانــي؟ لا يتوانى 
عــن إجــابــتــك بـــأن الــشــارع يريد 
ذلـــك. فــأنــا لا أوافــقــه الــــرأي، لأن 
مَــن يوجه المستمع،  الفنان هــو 
ويــعــوّده على مستوى أغنيات 

معينة».
ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، لا يــرى 
ستار سعد أن الفنانين في القرن 
المــــاضــــي حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــفـــرص 
التي يحصدها الفنانون اليوم. 
ويــوضــح: «فــي المــاضــي كــان عدد 
الأصـــــوات الــجــمــيــلــة أقــــل، وكــانــت 
تبرز بصورة تلقائية. الفنان اليوم 
يعاني من إثبات حضوره في ظل 
فــوضــى عــارمــة تــســود الموسيقى 
المــخــتــارة والــســاحــة الــفــنــيــة معاً. 
ولـــذلـــك يــتــعــب كـــي يــتــمــيــز ويــقــدم 

عملاً يبقى بين الناس».
يـــتـــابـــع ســــتــــار ســـعـــد جـــديـــد 
الساحة الغنائية ويدندن أحياناً 
ألــحــانــاً تــعــجــبــه. ويـــقـــول: «طــالمــا 
الــعــربــي  الــغــنــاء  أعــجــبــت بقيصر 
كاظم الساهر، فهو يأتي في مقدمة 
الفنانين الذين أستمع إليهم. ومن 
لبنان استمتعت مؤخراً بأغنيتي 

وائل كفوري (بدّك للحق) و(البنت 
القوية). أدندنهما نعم، لا سيما 
أن كــفــوري حقق نجاحات عالية 
مـــن خــلالــهــمــا، فــانــتــشــرتــا بشكل 

كبير».
من الأعمال المستقبلية التي 
ــر لــهــا ســـتّـــار ســعــد أغــنــيــة 

ّ
يــحــض

«نجمة»، وهي من اللون العراقي، 
ومن كلمات حيدر الأسير وألحان 
نور الزين وتوزيع عمار عدنان. 
ويــقــول: «إنــهــا جــاهــزة، وأستعدّ 
لـــطـــرحـــهـــا فــــي الأســـــــــواق قـــريـــبـــاً، 
بحيث يحمل تسجيلها المصور 
كــلــمــاتــهــا فيسهل عــلــى المستمع 
تردادها بسرعة. وبالتعاون مع 
شركة (ميوزك ماستر) وضعنا 
خــطــة وبــرنــامــجــاً استراتيجيين 
خــاصــين بــلائــحــة الأعـــمـــال التي 

سأصدرها قريباً».
ســــتّــــار ســـعـــد الــــــذي يــتــنــقــل 
بين بيروت وبغداد بشكل دائم، 
يُعتبر لبنان هو من أسهم في 
انــطــلاقــتــه، ويــقــول: «لــبــنــان هو 
بلدي الثاني، ولا أحب أن أنكر 
فضله الكبير عليّ منذ نجاحي 
في (ذا فويس) حتى اليوم. كما 
أن هناك نقاط تشابه كثيرة بين 
البلدين، وأهمها الطيبة التي 
يتمتع بها الشعبان اللبناني 

والعراقي».
وعما علمته فترة الحجر 
المـــنـــزلـــي يـــقـــول: «كـــانـــت فــتــرة 
صــعــبــة عــلــى الــجــمــيــع. وهــي 
فــتــحــت عــيــونــنــا عــلــى أشــيــاء 
كـــــثـــــيـــــرة لـــــــم نـــــكـــــن نـــعـــطـــيـــهـــا 
الاهتمام المطلوب. (كورونا) 
زودتنا بوعي، وأدركنا مدى 
النعم التي كنا نعيش فيها، 
ولا نقدرها. فجاء ليحرمنا 
منها، ولنفكر مطولاً بإيقاع 
حياتنا السابق، ونتعلم منه 

الدروس».

اعتبرت أن الأدوار المركبة أفضل من البطولة
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القاهرة: داليا ماهر

قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة دنــيــا 
عــبــد الــعــزيــز إن حــظــهــا يــعــد سيئاً 
فـــي المـــســـرح، لـــعـــدم تــصــويــر معظم 
أعــــمــــالــــهــــا المــــســــرحــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا فــي 
المــقــابــل اعــتــبــرت نفسها محظوظة 
لمـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــســلــســلــي «الـــلـــي 
مالوش كبير» و«المــداح» في موسم 
رمضان الماضي، وقالت، في حوارها 
مــع «الــشــرق الأوســـط»، إنها تنتظر 
عـــــرض مــســلــســل «حــــريــــر مــخــمــلــي» 
قـــريـــبـــاً، مــــؤكــــدة أن فـــكـــرة الــبــطــولــة 
بــقــدر إجــادتــهــا  المــطــلــقــة لا تشغلها 
لــلأدوار التي تُسند إليها، وكشفت 
أنها عزلت نفسها وكادت تبتعد عن 
التمثيل لولا الفنانان محمد صبحي 

وعمرو محمود ياسين.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز إنــــهــــا تــنــتــظــر عـــرض 
مسلسل «حرير مخملي» مع نخبة 
الــفــنــانــين، فــي مقدمتهم الفنان  مــن 
مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، ومها 
أبو عوف، وسيناريو وحوار أحمد 
أبو زيد وإخــراج أحمد حسن، وهو 
مكون من ٦٠ حلقة، وتــدور أحداثه 

في فترة تسعينات القرن الماضي.
وأرجـــعـــت دنــيــا ابــتــعــادهــا عن 
الــوســط الــفــنــي عـــدة أشــهــر لحزنها 
على رحيل والدتها، قائلة: «عزلت 
نفسي بعيداً عن الناس وفكرت في 
الــعــودة للتمثيل لأنــنــي فقدت  عــدم 
الــشــغــف بــعــد وفــــاة والـــدتـــي، ولـــولا 
الــذي  مكانة الفنان محمد صبحي 
دعــانــي للتكريم فــي احتفالية «٥٠ 
ســنــة فـــن» لمــا ظــهــرت، حــيــث قابلت 
صــــديــــقــــي الــــســــيــــنــــاريــــســــت عـــمـــرو 
محمود ياسين وعرض عليّ العودة 
بـــــدور فـــي مــســلــســل «الـــلـــي مــالــوش 

كبير».
وتؤكد أن كتابة دورها بإتقان 

حمّستها للموافقة عليه بسرعة: 
«عايشت شخصيات قريبة مني 
شخصيتها متطابقة مع دوري 
في المسلسل، وهي التي تحمل 

بداخلها مشاعر مليئة بالغل 
الــورق  والحقد، وبعد قــراءة 
تــــــأكــــــدت مــــــن أنـــــنـــــي ســــأقــــدم 
الــشــخــصــيــة بــاقــتــدار لأنــنــي 

تــعــايــشــت مـــع بعضها 
وأعــــــرف تــفــاصــيــلــهــا 

جيداً».
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
مــــــــشــــــــاركــــــــتــــــــهــــــــا 
فــــــــي «المــــــــــــــــــداح»، 
قـــالـــت: كــنــت أثــق 
بــالمــخــرج أحــمــد 
ســـــمـــــيـــــر فــــــــرج، 

الــــذي يــعــد هـــذا المــســلــســل تجربتي 
الــثــانــيــة مـــعـــه، بــعــد مــســلــســل «ظــل 
الــرئــيــس» فهو يــعــرف كيف يختار 

لي الدور المناسب.
وأضــافــت دنــيــا أن «الــعــمــل مع 
حمادة هلال كان مفاجأة كبيرة، لا 

سيما أنني لم يسبق لي مشاركته 
من قبل في أي عمل، وخلال التصوير 
قلت له أكثر من مرة إن الدنيا بخير 
طالما بها فنانون مثلك، فهو إنسان 

مهذب ومتواضع جداً».
وأوضحت دنيا أنها من هواة 
التغيير والــخــروج عــن المــألــوف في 
أعمالها الفنية ولا تحب السير على 
وتـــيـــرة واحـــــــدة: «قـــدمـــت فـــي ٢٠١٥ 
فــي مسلسل  الــطــيــبــة)  (الــفــتــاة  دور 
(حواري بوخارست) وفي عام ٢٠١٦ 
جسّدت دور (الــزوجــة الخائنة) في 
مــســلــســل (الأســـــطـــــورة) وفــــي ٢٠١٧ 
قــــدمــــت فـــــي (ظــــــل الــــرئــــيــــس) دور 
(البنت الراقية)، وفي ٢٠١٨ قدمت 
دور (البنت الشعبية) في (رحيم)، 
وكــــذلــــك فــــي (ونــــــــوس) قـــدمـــت دور 
الفتاة المزيفة، وفي (البرنس) قدمت 
(الــدكــتــورة شــيــمــاء) المنكسرة  دور 
الـــتـــي تــعــاطــف مــعــهــا الــجــمــيــع، 
وهــذا العام قدمت شخصية 
(نادين) في مسلسل (اللي 
مــالــوش كــبــيــر)، و(مــنــال) 
فـــي (المــــــــداح) وهـــــذا ما 
أفعله في اختياراتي 
طــــــوال الــــوقــــت فــكــل 
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــاتــــــــي 
مــخــتــلــفــة، ونــــــادراً 
مــــــا تـــتـــشـــابـــه أو 

تتكرر».
الـــعـــزيـــز الأدوار  وتــفــضــل عــبــد 
المركبة والصعبة فــي أي نمط فني 
كــــان دور خــيــر أو دور شــر،  ســـــواء 
قائلة: «ما يعنيني أن يكون به عطاء 
واجتهاد وتمثيل من القلب وله قيمة 
ومــؤثــر فــي الأحــــداث، فــأنــا لا أشغل 
نفسي بكون العمل بطولة نسائية 

أو لفنان رجل».
وعـــــــن تــــعــــاونــــهــــا مـــــع الـــفـــنـــانـــة 
يــاســمــين عــبــد الـــعـــزيـــز قـــالـــت: «هــي 
فـــنـــانـــة مــــرحــــة وتـــــحـــــدث حــــالــــة مــن 
البهجة في كواليس العمل، وكانت 
ســـبـــبـــاً فـــــي خـــــروجـــــي مـــــن حـــالـــتـــي 

النفسية السيئة».
وأفادت عبد العزيز بأن البطولة 
المطلقة حلم كبير، لكنه لا يشغلها 
حالياً، مؤكدة: «كل ما يشغلني الآن 
الــجــمــهــور والــنــقــاد  هــو أن يصفني 
بأنني ممثلة رائعة، فما الفائدة من 
الــنــاس، كما  بطولة عمل لا يتذكره 
أن البحث عن البطولة أحياناً يكون 
هدفه الشهرة ولكنني مشهورة منذ 

طفولتي».
وتــطــمــح الــفــنــانــة المــصــريــة إلــى 
تقديم دور استعراضي في المسرح، 
لا ســيــمــا أن دراســتــهــا متخصصة 
فــــي الـــفـــلـــكـــلـــور الـــشـــعـــبـــي والـــرقـــص 
الـــشـــرقـــي والـــبـــالـــيـــه والـــتـــانـــجـــو، ما 
يؤهلها لتقديم الاســتــعــراض، على 
حــد تــعــبــيــرهــا، مــضــيــفــة: «لــكــن أرى 
تنفيذ ذلــك صعباً الآن لعدم وجود 
أفــــلام أو مــســلــســلات اســتــعــراضــيــة، 
حتى المسرح لم يعد كسابق عهده 

في هذه الشأن».
وتــــؤكــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز: «حــظــي 
المــســرح، فغالبية  ســيــئ للغاية فــي 
المـــــســـــرحـــــيـــــات الــــــتــــــي قــــدمــــتــــهــــا لـــم 
يــتــم تــصــويــرهــا وقــــت عــمــلــي بــهــا، 
ولـــلأســـف لـــم يـــعـــرف الــجــمــهــور كم 
المـــســـرحـــيـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا، وآخـــر 
أعمالي المسرحية كان عرض (رئيس 
جمهورية نفسي) مع محمد رمضان 
ومــســرحــيــة (حــــب رايـــــح جـــــاي) مع 
ميدو عادل ورشوان توفيق، وأتمنى 

تكرار التجربة قريباً.
واخـــــتـــــتـــــمـــــت دنــــــيــــــا حــــــوارهــــــا 
«السوشيال  لـ إلــى حبها  بــالإشــارة 
مــيــديــا» أخـــيـــراً: «أصــبــحــت مــصــدر 
طــاقــة إيــجــابــيــة بــالــنــســبــة لـــي، فــأنــا 
كفنانة عاصرت كل أساليب إعجاب 
الجمهور، بداية من المراسلات التي 
كان يتم إرسالها على عنوان السكن، 
وحتى رسائل (السوشيال ميديا)، 
وأقوم بالتواصل بنفسي والرد على 
الجمهور، وأرحــب بالنقد المحترم، 
الــتــعــلــيــقــات المسيئة  لكنني أحــــذف 

وأحظر أصحابها فوراً».

دنيا عبد العزيز مع الفنان مصطفى فهمي
 في كواليس مسلسل «حرير مخملي»

بيروت: فيفيان حداد

ستار سعد 
يطلق أغنيته 
«إحساس 

صفر»
 من بيروت

قالت إنها تحتاج لخبرة أكبر بالسينما والتليفزيون

دينا محسن: أحاول الابتعاد عن الكوميديا

القاهرة: منة عصام

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة ديــنــا 
«ويــــزو» إنــهــا  مــحــســن الــشــهــيــرة بـــــ
تــطــمــح لــتــقــديــم عـــــروض بــالمــســرح 
الاســـتـــعـــراضـــي الـــغـــنـــائـــي بــجــانــب 
الــفــوازيــر، رغـــم ارتـــفـــاع تكلفة هــذا 
الــــــنــــــوع الـــــفـــــنـــــي، وعــــــــــدم تــحــمــس 
المنتجين له، وأوضحت في حوارها 
مــع «الــشــرق الأوســــط» مواصلتها 
تصوير دورها في الفيلم الكوميدي 
«تــمــاســيــح الــنــيــل» الـــــذي يــعــيــدهــا 
للسينما منذ آخر مشاركاتها في 
إلــى أن غيابها  عــام ٢٠١٦، مشيرة 
عن دراما موسم رمضان الماضي، لم 
يكن بسبب الانتقادات التي طالت 
مسلسل «رجالة البيت» في رمضان 
٢٠١٩. وأفادت أنها تحتاج لمزيد من 
الخبرة فــي السينما والتلفزيون. 
وكشفت أنها تــدرس حاليا تقديم 
أحــــد بـــرامـــج الــطــهــي خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة... إلى نص الحوار:
إلى  للعودة  الـــذي شجعك  مــا   <

السينما عبر فيلم «تماسيح النيل»؟
- المخرج سامح عبد العزيز هو 
الـــذي رشحني لــلــدور، وقــد وقعت 
عقدي قبل بــدء تصوير الفيلم بـ٤ 
أيام تقريباً، وتحمست للفيلم بشدة 
لأنني كنت أتمنى العمل مــع عبد 
الــذي يهتم جــداً بتفاصيل  العزيز 
الممثل وكيفية إظهاره بشكل رائع 
على الشاشة، وأجسد بالفيلم دور 
زوجة الكوميديان محمد ثروت في 

إطار كوميدي لايت.
الكوميديا  تــقــدمــي ســـوى  لــم   <
ألا تتخوفين من  الفني،  منذ ظهورك 
حــصــر المــنــتــجــين والمــخــرجــين لــك في 

هذا الإطار؟
- هذا يعتمد على الممثل نفسه، 
فــالــفــنــان لـــو اســتــســلــم لمـــا يــعــرضــه 
عليه المنتجون فقط، سيتم حصره 
في خانة محددة ولن يخرج منها 
طـــوال حياته الفنية، وأنـــا سأقوم 
خلال الفترة المقبلة بمحاولة تقديم 
أشكال وأنماط جديدة، وأنا أحضر 
لـــعـــمـــل جــــديــــد ســـيـــعـــجـــب الــــنــــاس، 
وأعترف أنني بالفعل لا أتلقى أي 
تـــراجـــيـــديـــة، وأقـــر  عـــــروض لأدوار 
كــذلــك بأنني لــم أقـــدم كــل موهبتي 
حــتــى الآن بــاســتــثــنــاء تمثيلي في 
الله  أيــام مسرح الجامعة، وأحمد 
أنــنــي استطعت تكوين ثقة بيني 
وبين الجمهور لأن كثيرين عندما 
يقابلونني يقولون إنــهــم يحبون 
أقــدمــهــا، ويثقون  الــتــي  الكوميديا 
في أنني سأضحكهم، وهذه الثقة، 
أعــتــبــرهــا تــوفــيــقــا كــبــيــرا مـــن الــلــه، 

ومجهودا كبيرا بذلته مع زملائي 
فــــي «مــــســــرح مــــصــــر»، إذ أنـــنـــا لــم 
نتوقع أن تحصد أعمالنا المسرحية 
كل هذا النجاح، والــذي وفر علينا 
مجهوداً كبيراً وخطوات كثيرة في 
طريق الفن، والفضل في ذلك يعود 
بالطبع للفنان أشرف عبد الباقي.

لــــــم تـــحـــقـــق تـــجـــربـــة  > ولمـــــــــــاذا 
«الـــلـــوكـــانـــدة» نــفــس نـــجـــاح «مــســرح 

مصر»؟
- يـــوجـــد فــهــم خـــاطـــئ وخــلــط 
بــــــــين تـــــجـــــربـــــة «مــــــــســــــــرح مــــصــــر» 
و«الــلــوكــانــدة» فــالأخــيــرة لا تشبه 
أبــداً «مسرح مصر» وليس لها أي 
علاقة به، فمسرح مصر كان توليفة 
مختلفة ومبتكرة، أما «اللوكاندة» 
فــهــي عــبــارة عــن «ســيــت كـــوم» يتم 
تقديمه على خشبة المــســرح، ففي 
التجربة الأولى كان أمامنا مساحة 
كبيرة للارتجال، وفي كل مسرحية 
كنا نقدم شخصية مختلفة تماماً، 
نــــحــــو ١٣٠ مــســرحــيــة  قــــدمــــنــــا  إذ 
بــــ١٣٠ شخصية، أمــا «الــلــوكــانــدة» 
فــشــخــصــيــات ثــابــتــة، ومـــا نرتجله 
هو الإفيهات فقط، ويجب أن نلتزم 

بالشخصيات تماماً.
> هل يوجد دور معين تحلمين 

؟
ً
بتقديمه مستقبلا

- أحـــلـــم أن أكـــــون بــطــلــة أولـــى 
تـــكـــون  بـــــشـــــرط أن  المـــــــســـــــرح،  فــــــي 
المسرحية استعراضية على غــرار 
المسرحية الشهيرة «شــارع محمد 
عــــلــــي»، فـــأنـــا مــــن مــحــبــي الـــرقـــص 
جداً وأحلم بتقديم الفوازير، ولكن 

هـــنـــاك عـــراقـــيـــل كـــثـــيـــرة فــــي ســبــيــل 
تــحــقــيــق هــــذه الأحــــــلام، مـــن بينها 
ارتفاع تكلفة هذه النوعيات الفنية 
مادياً، بجانب إيجاد فكرة جديدة 

ومبتكرة ومبدعين مميزين.
«مـــســـرح مــصــر»  > زمــــــلاؤك بــــ
قــدمــوا الكثير مــن الــبــطــولات الأولـــى، 

لماذا تأخرت في ذلك؟
- عــلــى الــفــنــان أن يـــدرك جيداً 
مـــدى صــعــوبــة الــبــطــولــة الأولــــى أو 
المطلقة كما يسميها البعض، لأن 
الفنان لا يكون فيها مــســؤولاً عن 
نفسه فقط، بل يكون مسؤولا عن كل 
فريق العمل، خصوصاً في السينما 
والتلفزيون، وهذا بالتأكيد يتطلب 
خبرة وممارسة طويلة، وأرى أنني 
ما زال أمامي وقت طويل لاكتساب 
الخبرة فيهما، عكس المسرح الذي 
حــقــقــت فــيــه خــبــرة جــيــدة، فــأنــا لو 
قدمت البطولة الأولى الآن، ما الذي 
سوف أقدمه لاحقاً، ثم إنني بحاجة 
لتكوين خبرات في مجالات أخرى 

غير الكوميديا.
> وهـــــــل غــــيــــابــــك عــــــن مـــوســـم 
رمضان الماضي له علاقة بالانتقادات 
البيت»  التي وجهت لمسلسل «رجالة 

قبل عامين؟

- لا على الإطلاق... وخصوصاً 
لأنــــــنــــــي لـــــســـــت الـــــبـــــطـــــلـــــة الأولــــــــــى 
لــلــمــســلــســل، لأتــحــمــل مــســؤولــيــتــه، 
أنــنــي قــدمــت دوري بشكل  وأزعـــــم 
جــيــد فـــيـــه، فـــضـــلاً عـــن أن الــنــجــاح 
نفسه نسبي، فهل يعقل أن نحكم 
عــلــى عــمــل تــمــت مــشــاهــدتــه بــهــذا 
الــشــكــل الــواســع بــأنــه فــاشــل؟ ومــع 
ذلــــك فـــهـــذا المــســلــســل خــرجــنــا منه 
بـــتـــجـــربـــة مــهــمــة لـــلـــغـــايـــة وهـــــو أن 
الــتــي قــدمــت به  نوعية الكوميديا 
لا تتماشى مع طبيعة جمهورنا، 
الــذيــن  ولا يــحــبــونــهــا، لأن بــعــض 
يــقــيــمــون فــــي الــــخــــارج أعــجــبــتــهــم 
جداً وهذا بناءً على عدد من ردود 
تـــنـــا، ورغـــــم أن  الأفــــعــــال الـــتـــي جـــاء
الجمهور هو الذي يصنع نجومية 
الكثير مــن الفنانين، فإنه ليس 
لــــــه الـــــحـــــق فــــــي تـــقـــريـــر 
الـــفـــنـــان، مثلما  مــصــيــر 
حـــــدث مــــع أحـــمـــد فــهــمــي 
عـــقـــب «رجـــــالـــــة الـــبـــيـــت»، 
وهو فنان ممتاز والدليل 
الـــحـــالـــي  عـــلـــى ذلــــــك دوره 
فـــي فــيــلــم «الـــــعـــــارف» الـــذي 
يـــثـــبـــت أنـــــه مـــمـــثـــل مـــوهـــوب 
جداً، لكن عدم وجود عروض 
جــيــدة ومــشــجــعــة كــانــت وراء 
غيابي عن المشاركة في موسم 
رمضان الماضي، بالإضافة إلى 
الــراحــة بسبب أجــواء  تفضيلي 
تـــصـــويـــر مـــســـلـــســـلات رمـــضـــان 
المــــكــــثــــفــــة والـــــصـــــعـــــبـــــة مـــكـــتـــفـــيـــة 
بــظــهــوري ضيفة شــرف فــي إحــدى 
حلقات مسلسل «فارس بلا جواز» 
مــع الفنان مصطفى قمر، بجانب 
ظهوري في برنامجي «رامــز عقله 

طار» و«خمس نجوم».
> هل تعتقدين أن «السوشيال 
ميديا» لعبت دوراً كبيراً في تقييم 

المسلسل سلبياً؟
لـــلأســـف  نــــــعــــــم...  بـــالـــطـــبـــع   -
الــســوشــيــال ميديا لها مساوئها، 
ا كبيرا مــن الــهــجــوم على  لأن جـــزء
مسلسل «رجالة البيت» كانت وراءه 
مواقع التواصل الاجتماعي، والتي 
هـــاجـــم الــكــثــيــر مـــن مــســتــخــدمــيــهــا 

العمل من دون مشاهدته.
> عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
اتــجــهــوا لــتــقــديــم الــبــرامــج، لمــــاذا لا 

تخوضين هذه التجربة؟
- أنــا مؤمنة بــأن هــنــاك ثلاثة 
أنماط يجب أن أكــون مقتنعة بها 
للغاية قبل تقديمها على الشاشة، 
أولها البرامج، يليها الإعلانات ثم 
السينما، لأنهم يبقون طويلاً في 
أذهان الناس، لذلك رفضت أكثر من 
الــبــرامــج باستثناء  عــرض لتقديم 
عرض وحيد أقوم بدراسته حالياً، 

وهو برنامج طهي.

الفنانة المصرية دينا محسن 

أفيش «اللوكاندة»

الفنانة المصرية 
دنيا عبد العزيز 
الفنانة المصرية 
دنيا عبد العزيز 
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سفارة في روما إلى عمل فني

ـــــــا: جــايــســون  روم
هورويتز *

فـــي مــديــنــة بها 
مــــــكــــــاتــــــب مـــــذهـــــلـــــة، 
ربـــمـــا يـــكـــون مــكــتــب 
كريستيان ماسيت، 
ســفــيــر فــرنــســا لــدى 
إيطاليا، هــو الأكثر 
فــخــامــة مـــن بــيــنــهــا. 
فـــــــــهـــــــــو يــــــــتــــــــواجــــــــد 
فـــــــــي وســــــــــــط قـــصـــر 
فــــارنــــيــــزي، الــتــحــفــة 
الــفــنــيــة الـــراقـــيـــة من 
عــــــصــــــر الــــنــــهــــضــــة، 
مكان عمله يحتوي 
على مدافئ مجوفة 
وأعـــــمـــــدة رخـــامـــيـــة، 
ولـــــوحـــــات جــــداريــــة 
مـــــــن الـــــحـــــائـــــط إلـــــى 
الـــــحـــــائـــــط، ونــــافــــذة 
مـــــركـــــزيـــــة، وشــــرفــــة 
مــــن تـــعـــديـــل مــايــكــل 

أنــجــلــو، والــتــي تطل على نــوافــيــر مــزدوجــة 
مــصــنــوعــة مــــن الأحــــــــواض الـــقـــديـــمـــة. وفـــي 
أنـــوار المكتب مضاءة؛  الليالي تظل  بعض 
مما يمنح أهل المدينة الذين يتنزهون عبر 
إحدى ساحاتها فيها لمحة عن تصميماتها 

الداخلية الفاخرة.
لـــذلـــك؛ لـــم يــكــن مــطــلــبــاً صــغــيــراً عــنــدمــا 
اقترح الفنان الفرنسي جيه آر حجب نصف 

المنظر.
«أجــل، لقد كانت مناقشة طويلة»، قال 
الــفــنــان الـــذي يــكــاد يــكــون مــجــهــولاً، مرتدياً 

قبعة مع نظارات داكنة ولحية مشذبة.
وتـــحـــدث الــفــنــان أمــــام قــصــر فــارنــيــزي 
للإعلان عن عمله بمناسبة قــرب تدشينه. 
الــعــمــل عــبــارة عــن لــوحــة جــداريــة بمساحة 
قــــدم مــربــعــة بــالأبــيــض  تـــزيـــد عــلــى ٦٫٥٠٠ 
والأسود تبدو وكأنها جرح عميق أو بثور 
طافحة على واجهة المبنى، أو بوصف أكثر 
صبت 

ُ
دقــــة، عــلــى واجــهــة الــســقــالات الــتــي ن

لترميم القصر.
قـــال جــيــه آر: فـــي بـــدايـــة الأمــــر أبلغني 
مــســؤولــو الــســفــارة أنــهــم لا يــوافــقــون على 

تغطية أي من واجهة المكتب.
بـــأن تغيير مــســار اللوحة  لكنه جـــادل 
الجدارية حول النوافذ سوف يفسد الخداع 
الــذي كــان أشبه بالأشعة  البصري للصدع 
الــلــوحــات الجدارية  السينية، ويكشف عــن 
فــي مــكــتــب الــســفــيــر، والأقــبــيــة الأســطــوانــيــة 
وأعــمــدة الــدوريــك، وأيــضــاً بعض العناصر 
من ماضي القصر، بما في ذلك تمثال ضخم 
الفناء، ولكنه الآن في  لهرقل كــان يقف في 

متحف نابولي.
وربح جيه آر بتلك المناقشة، ومن ثم فقد 

السفير نصف المنظر المطل على الساحة.
قال السيد ماسيت وهو يهز كتفيه في 

امتعاض «ما زالت لدي نافذة».
ويعتبر مشروع جيه آر جزءاً من مشروع 
«العمل المفتوح»، وهو مشروع ترميم قصر 
فارنيزي الذي يمتد لأربع سنوات، لصيانة 
الواجهة والسطح بتكلفة تبلغ ٥٫٦ مليون 
يورو (٦٫٦ مليون دولار). وإلى جانب القصر 
هناك دير قديم، ومقهى يمكن القول بأنه من 
أكثر المقاهي المفتوحة التي يمكن مشاهدتها 
فـــي رومــــــا. والـــقـــصـــر الـــفـــاخـــر الـــــذي يــرجــع 
تــاريــخــه إلـــى الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر ســوف 
أثــنــاء أعمال  لــوحــة مفتوحة  يــكــون بمثابة 
التجديد بواسطة الفنانين المعاصرين الذين 

يتناولون مراحله التاريخية في أعمالهم.
ولقد بدأ الأمر في مساء يوم ١٣ يوليو 
(تموز)، عندما علقت ثلاث بالونات ضخمة 
من الهليوم الأبيض، تلمع كالأقمار، بجسر 
كــرتــونــي يــبــلــغ طــولــه ٦٠ قــدمــاً فـــي الــهــواء 
فــوق نهر تيبر، محققة بخيالها مشروعاً 
غير مكتمل لمايكل أنجلو يربط بــين قصر 
فــارنــيــزي وحــدائــق فيلا فارنيسينا، وهي 
الـــضـــيـــعـــة الــــفــــاخــــرة الأخـــــــرى عـــلـــى الــضــفــة 

المقابلة.
وقد أعقب هذا العمل، الذي قام به الفنان 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه غــروســيــتــيــه، افــتــتــاح 

جدارية جيه آر في الأسبوع الماضي.
بــعــض الــنــقــاد، الــذيــن يــجــدون أن عمل 
جـــيـــه آر أكـــثـــر وضــــوحــــاً مــــن كـــونـــه مــلــهــمــاً 
ودقيقاً، يشعرون بالقلق من أن المبنى المهيب 
يرتدي واجهة قديمة للغاية، مع شق نصفي 
غير لائــق في المنتصف يستحضر هيئات 
الحانات الرثة المجاورة بأكثر من ذكريات 

تاريخه الجميل.
الــفــنــان  غــيــر أن 
الفرنسي يقول، إنه 
يضخ بعض الحياة 
فــــــي المــــبــــنــــى أثــــنــــاء 
الــصــيــانــة المعمارية 
الــدقــيــقــة ويــســاعــد، 
بــــــروح مــــن الأخــــــوة، 
عـــلـــى الانــــطــــلاق فــي 
مشهد فني روماني 
إلـــى القليل  يــحــتــاج 

من شريان الحياة.
يــــــقــــــول الـــســـيـــد 
ماسيت «لقد قدمنا 
تـــــحـــــفـــــيـــــزاً كـــــبـــــيـــــراً. 
لأنــــــنــــــي أعـــــتـــــقـــــد أن 
جــــــســــــر فــــــارنــــــيــــــزي 
وهـــذا المــشــروع هما 
أكـــــــبـــــــر مـــــشـــــروعـــــين 
حـــتـــى الآن مــــن هـــذا 
الــنــوع فــي رومـــا في 
هــــذه الـــفـــتـــرة، وكـــان 
واقـــــفـــــاً بـــــهـــــدوء إلـــى 
الجانب بينما كان الصحافيون والمصورون 

يتحلقون في صخب حول جيه آر.
الدافئة،  تعكس يد المساعدة الفرنسية 
وإن كانت ذات صفة راعــيــة بعض الشيء، 
تكافلاً سياسياً جديداً بين فرنسا وإيطاليا 
في ظل الحكومة الإيطالية الموالية لأوروبا 
والــتــي ألفها مــاريــو دراجـــي مــؤخــراً، والــذي 
أصبح الآن معلماً ورفيقاً سياسياً للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهذا بعيد كل 
البعد عما كان عليه الحال قبل بضعة أعوام 
فــقــط، عــنــدمــا اعــتــادت الــحــكــومــة الإيطالية 
الـــقـــومـــيـــة الــشــعــبــويــة عـــلـــى تـــقـــريـــع فــرنــســا 
ودفــعــهــا إلـــى الـــبـــوح بــعــقــيــدتــهــا المــنــاهــضــة 

لأوروبا والمعادية للمؤسساتية.
ولـــكـــن فـــي ١٤ يــولــيــو، الـــيـــوم الــوطــنــي 
لفرنسا، وبعد ساعات من انطلاق مشروع 
جسر فــارنــيــزي على نهر تيبر، حضر دي 
الـــذي أصــبــح الآن وزيــــراً للخارجية  مــايــو، 
بنفوذ محدود، احتفالاً في قصر فارنيزي. 
والآن يؤيد سالفيني دراجــي اسمياً، وكان 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان مـــن حــــزب الـــرابـــطـــة الـــذي 
يــنــتــمــي إلـــيـــه مــــن بــــين أولــــئــــك الــــذيــــن تــمــت 
دعــوتــهــم إلــى إحـــدى الــســهــرات بعد افتتاح 
أعــمــال الــفــنــان جــيــه آر فــي ٢١ يــولــيــو. وقــد 
نشروا صوراً ذاتية شخصية مع الفنان على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ومثل هذه السياقات المفعمة بالقوة هي 
بعيدة كل البعد عن أصول جيه آر. وقد برز 
في منتصف العقد الأول من القرن الحادي 
القريبة  والعشرين من خلال لصق الصور 
والمــبــالــغ فــيــهــا لــســكــان مــشــروع ســكــنــى في 
إحــدى ضواحي باريس المحرومة. وانتقل 
إلــى إنتاج صــور عامة ضخمة في المناطق 
الفقيرة أو المنكوبة بالصراعات في العالم، 
مثل الأحياء الفقيرة في البرازيل، والأحياء 
الفقيرة في كينيا وقطاع غزة. وقد افتتحت 
المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة ألــيــشــيــا كــيــز مــعــرضــه 
المتحفي المنفرد في متحف بروكلين، وفي 
العام الماضي صمم جدارية «لا فيريتا» أو 
«الــجــرح»، الــذي يبلغ طوله ٩١ قــدمــاً، وهو 
الــصــدع فــي بــالازو  تأثير مماثل على خــط 

ستروزي في فلورنسا، بإيطاليا.
لكنه قال الأسبوع الماضي، إن مجهوداً 

قليلاً قد أعدّه لمكتب السفير الرائع.
قــال.  «عــنــدمــا دخــلــت — كنت مفتوناً» 
وأضاف، أن اللوحات الجدارية داخل القصر 
كــانــت «نــوعــاً مــن الــلــوحــات الــجــداريــة التي 
ألهمتني. ولهذا السبب أقوم بما أقوم به».

وقــــد اســتــعــد لــهــذا المـــشـــروع مـــن خــلال 
دراسة واجهة بالازو فارنيزي والتنزه حوله 
«إنكوجنتو»، أي من دون قبعته ونظارته 

الشمسية. لكنه انتهى الآن من الاختباء.
قال جيه آر، إن جمهور التاريخ الفني 
قـــد يــعــرف كـــل شـــيء عـــن بـــــالازو فــارنــيــزي، 
وســكــانــهــا الـــبـــابـــويـــين، ومــهــنــدســي عصر 
النهضة واللوحات الجدارية المذهلة. غير 
أن أعماله، كما قال، تتكلم وتتمسك بالذين 

يمشون إلى جوارها.
وبينما كــان يقف بعيداً عــن جمع من 
الناس، اعترف السيد ماسيت بأنه «أجــل، 
أشــعــر بــالــنــدم (قــلــيــلاً) إزاء الــطــريــقــة الــتــي 
أعاقت بها جدارية جيه آر المنظر من النافذة. 
فــإنــنــي أشعر  تـــرى النتيجة،  ولــكــن عــنــدمــا 

بسعادة بالغة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

واجهة السفارة الفرنسية بروما وقد غيّر ملامحها الخارجية
 عمل للفنان الفرنسي جي آر (نيويورك تايمز)

تفصيلة من عمل الفرنسي جي آر على واجهة 
السفارة الفرنسية في روما (نيويورك تايمز)

ريم السلطان الرئيسة التنفيذية لمعهد «مسك للفنون»: الوباء جعلنا دائماً في وضع الاستعداد

برامج ومعارض ومنح فنية تلوّن الجو الفني في السعودية

الرياض: عبير مشخص

فــي مقر معهد «مسك للفنون» 
بالرياض تجولنا وتحدثنا ورأينا 
الكثير، هنا حركة مستمرة وفريق 
ــل بــالــكــثــيــر من  مــبــتــســم دائـــمـــاً مــحــمَّ
الأفــكــار والأحـــــلام. المــنــاقــشــات تــدور 
في كل ركن ما بين العاملين وما بين 
المختصين والفنانين، يمكن القول إن 
هناك نبتة فنية قوية يتم تشكيلها 
والاعتناء بها لتزهر وتثري المملكة 
وخــارجــهــا بــالــفــن والإبــــــداع. ليست 
مـــبـــالـــغـــة، فـــالمـــعـــهـــد يـــضـــم مــســاحــة 
لــلــعــروض والـــلـــقـــاءات والمــنــاقــشــات، 
شــهــدنــا أعــمــال فــنــانــين شــبــاب كلهم 
حـــمـــاس وســمــعــنــا عــــن مـــشـــروعـــات 
قـــادمـــة وبـــرامـــج مــتــنــوعــة. الــطــمــوح 

عنان السماء وهو المطلوب.
فــــريــــق مـــتـــمـــرس  الــــعــــمــــل  وراء 
وشغوف بالفن، كل محادثة نخرج 
مـــنـــهـــا بـــانـــطـــبـــاع عـــــن جـــيـــل جــمــيــل 
مــــن الـــشـــبـــاب يــصــنــع حــلــمــه وحــلــم 
غـــيـــره خـــطـــوة بـــخـــطـــوة. فـــي مــقــدمــة 
الفريق تقف ريــم السلطان الرئيسة 
التنفيذية للمعهد، تتابع من بعيد 
وتــعــلّــق مــن قــريــب، وجـــودهـــا ظاهر 
ومـــلـــمـــوس، تــتــحــدث مــعــنــا بــطــلاقــة 
وتـــــمـــــرس، تـــحـــضـــر مـــعـــنـــا جــلــســات 
نقاش ولــقــاءات للتعريف بالبرامج 
الجديدة والفعاليات الجديدة، كان 
لا بد من الحديث معها لمعرفة المزيد 
مــمــا يــدخــره بــرنــامــج المــعــهــد لــلأيــام 
والــشــهــور المــقــبــلــة وأيـــضـــاً لــلــوقــوف 
على ما حــدث خــلال ٢٠٢٠ وهــو عام 
الــذي غيّر الوباء  التحديات الكبرى 

فيه كل المسلّمات.
أبــــــدأ حـــديـــثـــي مــعــهــا بـــالـــعـــودة 
لحديثنا الأخــيــر فــي شهر ديسمبر 
المــاضــي  الـــعـــام  (كــــانــــون الأول) مـــن 
عندما تحدثنا عــن سياسة المعهد 
للوجود في ظل الجائحة. أسألها: 
«فــي المقابلة السابقة تحدثت معك 
عن اللجوء للعالم الافتراضي بسبب 
الــوبــاء، والــيــوم وبــعــد مـــرور شهور 
طــويــلــة، أســـأل: مــا الـــذي خرجتم به 

من تلك الفترة؟».
ـــرت 

ّ
تــجــيــبــنــي: «فـــتـــرة الـــوبـــاء أث

علينا بالتأكيد ولكنها أيضاً تطلبت 
مــنــا المـــزيـــد مـــن الـــعـــمـــل، لـــم يــتــوقــف 
عملنا بل بالعكس بدأنا في التفكير 
فــي كيفية بــنــاء المــعــهــد مــن الــداخــل 
وفي نفس الوقت العمل على تنفيذ 
برامجنا. بشكل عام نعد فترة الوباء 
لها جانب إيجابي نوعاً ما بالنسبة 
إلــيــنــا فــقــد مــنــحــتــنــا الـــوقـــت الــكــافــي 

لنعمل على هذا الجانب».
تختصر التغيير الأهم في عمل 
المــعــهــد فــي الــقــدرة عــلــى الــعــمــل على 
المــســتــويــين الــواقــعــي والافـــتـــراضـــي: 

«في الفترة السابقة للوباء كنا نركز 
فـــي أثـــنـــاء تــطــويــر أي بــرنــامــج على 
الــواقــع  أن يــكــون أغــلــبــه عــلــى أرض 
مع الاستفادة من منصة الأونلاين 
في جانب أقــل، ولكن بعد (كورونا) 
أصـــبـــحـــنـــا نـــحـــرص عـــلـــى أن يــكــون 
ـــذ على 

َّ
يُـــنـــف كـــل بـــرنـــامـــج قـــابـــلاً لأن 

نـــكـــون مــســتــعــديــن  المـــســـتـــويـــين وأن 
للاثنين». تضرب المثل بأحد البرامج 
الــتــدريــبــيــة: «فـــي بـــدايـــة الــســنــة كــان 
عندنا أحــد البرامج التدريبية اللي 
كانت من المفروض أن تقام في فبراير 
(شباط) وقبل إقامة البرنامج بقليل 
طــلــعــت إجــــــراءات احــتــرازيــة جــديــدة 
من وزارة الصحة توقفت على أثرها 
كل الأنشطة، في نفس اليوم حوّلنا 
نشاطنا إلى الأونلاين، لم تكن لدينا 
مــشــكــلــة، كــنــا جـــاهـــزيـــن مـــن نــاحــيــة 
المــنــصــة الــرقــمــيــة، الــتــغــيــيــر الــوحــيــد 
كــان في جانب المشاركين من خارج 
المملكة حيث لم يستطيعوا الحضور 

فعلياً».
باختصار: «الوباء جعلنا دائماً 
فــــي وضـــــع الاســــتــــعــــداد، لأي شـــيء 
ممكن يصير. هناك نقطة أخــرى أن 
الوجود افتراضياً خدم الفكرة التي 
نعمل عليها، وهي تستجيب لفقرة 
مهمة من (رؤية ٢٠٣٠) والتي تؤكد أن 

الفن يجب أن يكون للجميع».
مـــــن المـــــاضـــــي لـــلـــحـــاضـــر ومـــنـــه 
لــلــمــســتــقــبــل، أســـألـــهـــا عــــن الــخــطــط 
المقبلة للمعهد فيما تبقى من العام، 
القادمة هناك ٦  تقول: «فــي خطتنا 
بـــرامـــج رئــيــســيــة ســتــكــون مــوجــودة 
بشكل سنوي، هــذه البرامج تندرج 
تحتها مشاريع أو أنشطة تخدمها، 
وعـــنـــدنـــا دائــــمــــاً مـــســـاحـــة لــلــتــطــويــر 
الــروزنــامــة السنوية  والإضـــافـــة فــي 

للفعاليات».

مساحة للإقامة الفنية وللإبداع

الــدورة  مــن ضمن خطة المعهد 
القادمة من برنامج الإقــامــة الفنية 
«مـــســـاحـــة» والـــتـــي تــتــيــح الــفــرصــة 

لعشرة فنانين وكاتب لمدة ٣ أشهر 
للبحث والــنــقــاش وتــبــادل وجهات 
الـــنـــظـــر حــــــول مـــــوضـــــوع «الـــــوطـــــن: 

الوجود والانتماء».
تشير إلى أن عدد المستفيدين 
مــن الإقـــامـــة هــم عــشــرة فــنــانــين إلــى 
جانب كاتب فني هو الأفضل لضمان 
«أن كــل مــقــيــم مــعــنــا يــأخــذ الــفــائــدة 
الكاملة وكامل وقته خصوصاً إذا 
وضعنا في الحسبان أن هذا النوع 
مـــن الـــبـــرامـــج مــصــمّــم لــفــئــة معينة 

ولذلك يتم الاختيار بعناية».
فــــي بـــرنـــامـــج الإقـــــامـــــة الأخـــيـــر 
كان هناك فنان من أوروبا، أسألها 
عــــن ذلــــــك، وتـــجـــيـــب: «مـــــن الـــركـــائـــز 
الأساسية في برامج الإقامة الفنية 
بــالــنــســبــة لــنــا هـــو عــنــصــر الــتــبــادل 
الثقافي ولذلك نحرص على أن تكون 
هــنــاك نسبة مــن خـــارج المملكة من 
ضمن عــدد المشاركين، ولا يُشترط 

أن يكونوا من المقيمين بالمملكة».
الفنية  إلــــى أن الأعـــمـــال  أشــيــر 
الـــتـــي نــتــجــت عـــن الــــــدورة الــســابــقــة 
من إقامة «مساحة» والتي سنحت 
لنا الفرصة لرؤيتها أخيراً وكانت 
متميزة جداً، وأسألها إن كان هناك 
بــعــرض بعضها للجمهور  تفكير 
الأوسع خارج المعهد. تقول: «حالياً 
لا تــوجــد لــديــنــا الـــفـــكـــرة، ولــكــن إذا 
رأيـــنـــا أنــهــا ســتــدعــم هــــدف الإقــامــة 
الــفــنــيــة بــالــتــأكــيــد ســنــنــظــر فــيــهــا. 
ولـــكـــن تـــجـــب مـــلاحـــظـــة أن طــبــيــعــة 
بــرامــج الإقــامــة الفنية تختلف عن 
المــعــارض، فالهدف الأساسي منها 
هو تطوير مهارات للفنان وإعطاؤه 
فرصة للبحث والتدريب لكي يرتقي 
بمستواه المهني. لذلك لا نركز على 
المــــخــــرجــــات فـــهـــي المـــنـــتـــج ولــيــســت 
الأســـاس، ولكننا نعطي فــرصــة أن 
تكون متاحة للجمهور لفترة زمنية 
مـــحـــدودة وبــعــد ذلــــك نـــحـــاول ربــط 
الــفــنــانــين مــع أي جــهــات مهتمة أو 

ندعمهم للوصول لمستوى أعلى».
أسألها: «ما الدعم الذي يتلقاه 
أي شــخــص يــحــصــل عــلــى الإقـــامـــة 
الــفــنــيــة؟» وتــجــيــبــنــي قــائــلــة: «نــبــدأ 
بالدعم اللوجيستي، في حــال كان 
الفنان من خارج السعودية فتكاليف 
السفر والسكن والمواصلات يتكفل 
بها المعهد وذلك حتى بالنسبة إلى 
المقيمين في الرياض. بالنسبة إلى 
الجانب الفني، نقدم برامج مكثفة 
خـــلال بــرنــامــج الإقــامــة مــع برنامج 
إرشــــــــــــادي بـــحـــيـــث يـــــكـــــون لـــلـــفـــنـــان 
مرشد يساعده. نحرص أيضاً على 
تــكــون هــنــاك زيــــارات لاستديوهات 
الفنانين السعوديين خارج المعهد، 

الفنانين  إلــى  وأيضاً نوجه دعــوات 
والنقاد لزيارة الفنانين في الإقامة 
حــيــث تــقــام جــلــســات حـــواريـــة. وفــي 
نهاية الشهور الثلاثة مــدة الإقامة 
الفنية تكون هناك عروض للأعمال 

الناتجة».
ـــــــى مــــوضــــوعــــات  بـــالـــنـــســـبـــة إل
الإقــــامــــة الــفــنــيــة والـــتـــي يُــطــلــب من 
الــفــنــانــين الــفــائــزيــن الــعــمــل ضمنها 
تـــقـــول إن المــــوضــــوع يــتــم اخــتــيــاره 
من المعهد ويُطلب من الراغبين في 
التقديم تقديم مقترحات لمشاريع 
تعبّر عــن ذلــك المــوضــوع الرئيسي، 
«إذا تم قبول مقترح الفنان له الحرية 
فــي التعبير عــن المــوضــوع بالشكل 
الذي يراه من خلال الجدول الزمني 
لــلــبــرنــامــج (٣ أشــــهــــر). بــاخــتــصــار 
للفنان اختيار طريقة العمل والمواد 
المستخدمة على أن يلتزم بالموضوع 

العام».
موضوع الإقامة الفنية القادمة 
وهو «الوطن: الوجود والانتماء»، 
«هــو فرصة  وحــســب بــيــان المعهد فـــ
لإعـــــادة تــشــكــيــل عــلاقــتــنــا بالثقافة 
بنظرة مختلفة، فيدفعنا للتفكير 
بطرق الاستفادة من التعددية لنثير 
التساؤلات حول الروايات السائدة 
عن الذات وعن احتمالية الأصالة أو 

عدمها عند وصف الوطن».
يلفتني توفير فــرصــة الإقــامــة 
«كــــاتــــب» ولــــيــــس فـــنـــانـــاً،  الـــفـــنـــيـــة لـــــ
تشرح لنا: «يهمنا أن يكون الكاتب 
مـــتـــخـــصـــصـــاً فــــــي الــــــفــــــن، ومـــثـــلـــمـــا 
نــــحــــاول إعــــطــــاء الـــفـــنـــانـــين فــرصــة 
لتطوير مهاراتهم، نريد أن نعطي 
فرصة للكتاب أن تتطور مهاراتهم 
الكتابية، وأن يكون لهم دور مساهم 
فـــــي المــــطــــبــــوعــــات الــــتــــي تـــنـــتـــج مــن 
برنامج الإقامة». تحرص على وضع 
أكثر من خط تحت المعلومة التالية: 
«برنامج الإقــامــة ليس موجهاً إلى 
المــبــتــدئــين، فــمــثــلاً الــشــخــص الـــذي 
ــدم على الإقــامــة ككاتب يجب أن 

ْ
يــق

يكون ممارساً، تكون فرصة للكاتب 
أن يــعــيــش مـــع الـــفـــنـــانـــين، ويــعــرف 
الأجـــــــــــواء. هــــــذا نــــــوع مــــن تــشــجــيــع 
الكتابة الفنية. فهدفنا هو تطوير 
كتاب يتحدثون عن الساحة الفنية 

في السعودية وخارجها».
ما الذي تحمله الشهور القادمة 
 إلى إعلان الفائزين بالإقامة 

ً
إضافة

الــفــنــيــة؟ «فــــي الــنــصــف الــثــانــي من 
العام هناك أسبوع (مسك للفنون)، 
الفائزة  ويتضمن معرضاً للأعمال 
الفنية،  فــي بــرنــامــج منحة (مــســك) 
وسنستكمل الحوارات التي بدأناها 

العام الماضي».

من فعاليات معهد «مسك للفنون» في الرياض      

ن» 
نا 
ق 
ن 
ور 
ين 
ن 
ها 
كة 
ت 
ريم السلطان الرئيسة التنفيذية لمعهد «مسك للفنون»ة

«قيد الإنشاء» 
منحة «مسك» 

الفنية
عــــلــــن خـــــلال الــشــهــر 

ُ
> أ

عــن المنحة الفنية الجديدة 
والفائزين بها، موضوعها 
بــــعــــنــــوان «قــــيــــد الإنـــــشـــــاء» 
والـــذي يستلهم مــن الحالة 
الــرمــزيــة للمجتمع العربي 
كـــــمـــــراكـــــز ثــــقــــافــــيــــة نـــاشـــئـــة 
تُــعــنــى بــالــفــكــر، عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، وكـــيـــف ننظر 
إلـــــــــى الـــــهـــــويـــــة عـــــلـــــى أنــــهــــا 
رمـــز لــلــنــمــو والاســتــمــراريــة 
والــــــتــــــكــــــرارات الـــلانـــهـــائـــيـــة 
لــلــتــمــثــيــلات الــثــقــافــيــة عبر 

التاريخ.
وضمت قائمة الفائزين 
علن عنها في 

ُ
بالمنحة التي أ

بدايات الشهر الفنان راشد 
الشعشعي وعبيد الصافي 
ومـــشـــاري الــنــجــار وزلــيــخــة 
بوعبدالله وعفراء الظاهري 
وبسمة فلمبان ونور علوان 
ولـــطـــيـــفـــة ســـعـــيـــد وجــــواهــــر 

المطيري وميرا المزروعي.

جواهر المطيري وميرا المزروعي

,
,

موضوع 
الإقامة الفنية 
القادمة وهو 

«الوطن: الوجود 
والانتماء»، 

وحسب بيان 
«هو  المعهد فـ
فرصة لإعادة 

تشكيل علاقتنا 
بالثقافة بنظرة 

مختلفة، فيدفعنا 
للتفكير بطرق 
الاستفادة من 
التعددية لنثير 

التساؤلات حول 
الروايات السائدة 
عن الذات وعن 

احتمالية الأصالة 
أو عدمها عند 
وصف الوطن».

نور علوانعفراء الظاهري

عبيد الصافيمشاري النجار

زليخة بوعبد اللهبسمة فلمبانلطيفة سعيدراشد الشعشعي



> عـــلـــي بــــن حـــســـن جـــعـــفـــر، ســفــيــر خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي الـــخـــرطـــوم، كـــرم أول 
مـــن أمـــــس، الــنــابــغــة لُـــــدن عــبــد الــــــرازق بــابــكــر، 
بــدرع وبــاقــة ورود ومبلغ مــالــي، بعد تفوقها 

الدراسي وإحرازها المرتبة الأولى 
في شهادة مرحلة الأساس بولاية 
البحر الأحــمــر، كما قــدم السفير 
مـــنـــحـــة مـــجـــانـــيـــة لـــلـــنـــابـــغـــة لـــدن 
للدراسة في الجامعات السعودية 
عقب اجتيازها المرحلة الثانوية، 
وتكفله بحافز شهري مساهمة 
منه لاستمرارها في تفوقها خلال 

المرحلة الثانوية.
> مـــحـــمـــد الــــــبــــــدري، ســفــيــر 
مــصــر لــــدى الـــصـــين، شـــــارك أول 

مــــن أمــــــس، كــضــيــف شـــــرف فــي 
الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لمــنــتــدى 
حـــــوار قـــــادة الـــشـــبـــاب الــعــالمــي، 
الـــــــــذي يـــنـــظـــمـــه مـــــركـــــز الـــصـــين 
لــلــعــولمــة. وألـــقـــى الــســفــيــر كلمة 
حــــول تــجــربــة مــصــر الــنــاجــحــة 
في إقامة منتدى شباب العالم، 
تحت رعاية رئيس الجمهورية، 
مستعرضاً رؤيــة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي في هذا الإطار، 
ســـــواء مـــن خــــلال هــــذا المــنــتــدى 
الــرئــاســي لتأهيل  أو البرنامج 
الــــشــــبــــاب لــــلــــقــــيــــادة، وأهـــمـــيـــة 
استيعاب الشباب في الحكومة 

من خلال تأهيله وتمكينه.
> طــــــــارق شــــــاه بـــهـــرامـــي، 
لـــدى الأردن،  السفير الأفــغــانــي 
أمـــــــــس، عــــلاء  مــــــن  الــــتــــقــــى أول 
الــــديــــن الــــعــــرمــــوطــــي، المـــفـــوض 
العام لحقوق الإنسان الأردني. 

وأكـــد المــفــوض الــعــام على أهمية 
النهوض بثقافة حقوق الإنسان، 

الــوعــي بمقتضياتها، قــائــلاً إن تفعيل  ونشر 
المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 
يتطلب العمل على تأصيلها ضمن الثقافات 
والتشريعات الوطنية، لتصبح جزءاً لا يتجزأ 
من المنظومة القانونية الوطنية فكراً وممارسة. 
مــن جــانــبــه، ثــمــن الــســفــيــر جــهــود المــركــز فيما 
يتعلق بتعزيز حالة حقوق الإنسان، والحريات 

الــعــامــة بــالمــمــلــكــة، بــمــا يــكــفــل ســيــادة الــقــانــون 
ويحفظ حقوق الإنسان.

> زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس 
الــوطــنــي لأربـــاب العمل الموريتانيين  الاتــحــاد 

ورئيس أرباب العمل بالدول 
الخمس في الساحل، استقبل 
أول من أمس، محمد دباسي 
سفير جــمــهــوريــة مــالــي لــدى 
مــــوريــــتــــانــــيــــا، واســــتــــعــــرض 
الطرفان فــرص التعاون بين 
أربــــــاب الــعــمــل المــوريــتــانــيــين 
والماليين وسبل تعزيز فرص 
التبادل بين القطاع الخاص 
بالبلدين. وقدم رئيس اتحاد 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل خـــــلال الــلــقــاء 
عرضاً حول فرص الاستثمار 
الكبيرة بموريتانيا والجهود 
المقدرة التي تقوم بها السلطات 
الـــفـــاعـــلـــين  الـــعـــمـــومـــيـــة ودور 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فــــــي مــــواكــــبــــة 
الــحــكــومــيــة لتوسيع  الــجــهــود 
وتنويع العلاقات القائمة بين 

البلدين.
> الــســفــيــر أحـــمـــد الــحــاي 
الــهــامــلــي، ســلّــم أول مــن أمــس، 
اعـــتـــمـــاده،  نــســخــة مــــن أوراق 
لرئيس جمهورية تركمانستان 
قربان قولي بــردي محمدوف، 
ســـــــفـــــــيـــــــراً ومــــــــفــــــــوضــــــــاً فـــــــوق 
الــــعــــادة لـــدولـــة الإمــــــــارات لــدى 
تركمانستان، خلال اللقاء الذي 
عقد في قصر الرئاسة في عشق 
آبــاد. وتمنى الرئيس للسفير 
الـــتـــوفـــيـــق فـــــي مــــهــــام عــمــلــه، 
الثنائية،  وتطوير العلاقات 
وتــــــعــــــزيــــــزهــــــا فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المــجــالات. وأعــرب السفير عن اعتزازه 
بــتــمــثــيــل دولـــــة الإمـــــــارات لــــدى تــركــمــانــســتــان، 
وحرصه على تعزيز العلاقات وتفعيلها في 
شــتــى المـــجـــالات، بــمــا يــســهــم فـــي دعـــم أواصـــر 

الصداقة بين البلدين.
الله  > الشيخ الفريق أول راشـــد بــن عبد 
آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، استقبل 
أول مـــن أمـــــس، شــــاه مــحــمــود قــريــشــي، وزيـــر 

خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك 
خلال زيارته الحالية لمملكة البحرين. ورحّب 
الوزير بالزيارة التي تأتي في إطار التواصل 
الــنــظــر بــين مملكة البحرين  وتــبــادل وجــهــات 
وجمهورية باكستان الإسلامية، 
مــشــيــداً بــعــمــق ومــتــانــة الــعــلاقــات 
المتميزة التي تجمع البلدين، وتم 
خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة 
الــتــعــاون والتنسيق في  بتطوير 
مــجــال مكافحة الإرهــــاب وتعزيز 

الاستقرار بالمنطقة.
الـــــرحـــــمـــــن  > أحـــــــمـــــــد عــــــبــــــد 
الساعاتي، سفير مملكة البحرين 
لــــدى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، شـــارك 
أول من أمس، في الاجتماع الذي 
عقده الرئيس رستم مينيخانوف 
رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة تـــتـــرســـتـــان 
الــــــروســــــيــــــة، مــــــع ســــــفــــــراء الـــــــدول 
الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســــلامــــي بـــمـــوســـكـــو، فــــي إطــــار 
مــنــتــدى «الـــرؤيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
روسيا والعالم الإسلامي»، الذي 
افـــتـــتـــح فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــتــاريــة 
كازان. ونقل السفير تحيات الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وولي 
العهد، إلى الرئيس وتمنياتهما 
بــالــنــجــاح، فيما أعــرب  للمنتدى 
الـــرئـــيـــس عـــن اعــــتــــزازه وتــقــديــره 
لــــعــــلاقــــات الــــصــــداقــــة والــــتــــعــــاون 

القائمة مع المملكة.
الثقافة  > علي العايد، وزيــر 
الأردني، التقى أول من أمس، رئيس 
الثقافية  وأعـــضـــاء جــمــعــيــة عـــون 
الوطنية، في المركز الثقافي الملكي، 
لبحث أوجه التعاون. وأكد الوزير 
حــــــرص الـــــــــــوزارة عـــلـــى أن تــأخــذ 
المؤسسات الأهلية الوطنية دورهــا في مئوية 
الــدولــة بوصفها جـــزءاً مــن الأذرع المجتمعية 
الفاعلة والــحــيــويــة، فــي سبيل تعظيم المنجز 
التاريخي للأردن، والاحتفاء بدور الهاشميين 
الذين بذلوا الجهد والدم على مدى مائة عام، 
وثمن الدور المهم الذي تمثله الجمعية في رفد 
الثقافية من خــلال الأهـــداف والغايات  الحركة 

النبيلة التي تتبناها.

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

علي العايد

محمد البدري

طارق شاه بهرامي
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الشيخ الفريق أول 
راشد بن عبد الله

علي بن حسن 
جعفر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

السعودية تؤكد التزامها تعزيز الحوار الدولي حول دور الثقافة في التنمية
روما: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر بــدر بــن عبد الــلــه بن 
فــــرحــــان وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــودي، 
التزام بــلاده بتعزيز الحوار الدولي 
حــول دور الثقافة فــي التخفيف من 
آثار تغير المناخ، وبالإسهام في إعادة 
تصوّر العلاقة بين صنع السياسات 
الثقافية والاستدامة البيئية، مشيراً 
إلى أن الثقافة ستكون محركاً حيوياً 
من أجل عالم أكثر استدامة، ومستقبل 

أكثر ازدهاراً لجميع الشعوب.
وقـــــال الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه 
خــلال مشاركته أمــس كنائب رئيس 
في الاجتماع الوزاري لوزراء الثقافة 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــــذي أقـــيـــم في 
العاصمة الإيطالية روما: «إن المملكة 
الــدولــي حول  الــحــوار  تلتزم بتعزيز 
سبل تعافي قطاعات الثقافة والإبداع 
مـــــن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة (كــــــورونــــــا) 
المــــســــتــــجــــد، وصـــــــــــولاً إلـــــــى تــحــقــيــق 

الإمكانات الكاملة لهذه القطاعات».
وجــــاء الاجــتــمــاع الـــــوزاري الــذي 
ـــــــة الـــرئـــاســـة  نـــظـــمـــتـــه إيــــطــــالــــيــــا، دول
الــعــشــريــن ٢٠٢١م  الــحــالــيــة لمجموعة 
ل ذروة أعــمــال مــســار الشربا 

ّ
- ليُمث

الـــثـــقـــافـــي فـــــي إطـــــــار جـــــــدول أعـــمـــال 
مجموعة العشرين، وهو المسار الذي 
استحدث إبــان تولي المملكة رئاسة 

القمة في عام ٢٠٢٠م.
وقـــــدّم وزيــــر الــثــقــافــة الــســعــودي 
خـــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع شــــــكــــــره لـــــوزيـــــر 
الــثــقــافــة الإيـــطـــالـــي الـــدكـــتـــور داريــــو 
فــرانــشــســكــيــنــي، مــعــربــاً عـــن تــقــديــره 
الــبــالــغ لجميع المــشــاركــين لالتزامهم 
بــمــواصــلــة الـــنـــقـــاش الــثــقــافــي ضمن 
إطــــار مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، انــطــلاقــاً 
لـــوزراء  مــن الاجــتــمــاع الأول المشترك 
الثقافة المنعقد خلال رئاسة المملكة 
للمجموعة في العام الماضي، مشيداً 
بجهود الرئاسة الإيطالية في البناء 
على التزامات الاجتماع الأول المشترك 

لوزراء الثقافة، الذي نتج عنه إرساء 
الأســــس لــتــعــاون مــثــمــر بـــين أعــضــاء 
مجموعة العشرين من أجــل تحقيق 
الالـــــتـــــزامـــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة بــالــثــقــافــة 
كمحرك للتنمية، وعامل أساسي في 

الازدهار.
واســــــتــــــعــــــرض وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
السعودي المساعي المتواصلة لبلاده 
الــتــراث الثقافي ودعــم  للحفاظ على 
الثقافة، مشيراً إلى أن المملكة قطعت 
أشـــواطـــاً كــبــيــرة فــي إطــــار مساعيها 
الــتــراث الثقافي، ومن  للحفاظ على 
ذلـــــــك نـــجـــاحـــهـــا فـــــي تـــســـجـــيـــل ســتــة 
مــــواقــــع ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــيــونــيــســكــو 
التزام المملكة  للتراث العالمي، مؤكداً 
بــتــعــزيــز الـــحـــوار الـــدولـــي حــــول دور 

آثــار تغير  الثقافة فــي التخفيف مــن 
المناخ، وبالإسهام في إعــادة تصور 
الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين صــــنــــع الــــســــيــــاســــات 
الــثــقــافــيــة والاســتــدامــة الــبــيــئــيــة، إلــى 
جانب إطلاقها مبادرات في مجالات 
الــبــحــوث وتــطــويــر الـــقـــدرات بــالــدعــم 
والــتــعــلــيــم والـــتـــمـــكـــين، واســتــكــشــاف 
الإمـــــكـــــانـــــات الـــهـــائـــلـــة لـــلـــرقـــمـــنـــة فــي 
الثقافية لزيادة إسهامها  القطاعات 

في النمو الاقتصادي.
وقــــــــد حــــــــــددت دولــــــــــة الــــرئــــاســــة 
الــــحــــالــــيــــة (إيـــــطـــــالـــــيـــــا) الأولـــــــويـــــــات 
الــخــمــس لاجــتــمــاعــات مــســار الشربا 
الثقافي لعام ٢٠٢١م، وهي: «الثقافة 
والــصــنــاعــات الإبـــداعـــيـــة كــمــحــركــات 
أساسية للاستدامة والنمو، وحماية 

الــثــقــافــي، ومــعــالــجــة التغير  الـــتـــراث 
المــنــاخــي مـــن خــــلال الــثــقــافــة، وبــنــاء 
القدرات من خلال التدريب والتعليم، 
والـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي مــــــن المــــنــــظــــور 

الثقافي».
يــذكــر أن السعودية تعد عضواً 
في الترويكا (دولة الرئاسة السابقة) 
لمجموعة العشرين إلى جانب إيطاليا 
دولة الرئاسة الحالية، وإندونيسيا 

دولة الرئاسة القادمة.
وشـــارك وزيــر الثقافة السعودي 
بــصــفــتــه نـــائـــبـــاً لــلــرئــيــس لــلاجــتــمــاع 
ـــــــوزراء الــثــقــافــة لمــجــمــوعــة  ــــــــوزاري ل ال
الــذي يأتي  العشرين، وهو الاجتماع 
تــأســيــســاً عـــلـــى مــــبــــادرة المــمــلــكــة فــي 
استحداث مسار ثقافي على هامش 
اجتماعات قمة مجموعة العشرين في 
العام الماضي بهدف الإسهام في خلق 
حوار دولي فعّال لمناقشة أهم القضايا 
الثقافية العالمية، كما شاركت المملكة 
في ندوات المسار الثقافي، التي تناولت 
الأولــــويــــات الــخــمــس، وهــــي: الــثــقــافــة 
والـــصـــنـــاعـــات الإبـــداعـــيـــة كــمــحــركــات 
أساسية للاستدامة والنمو، وحماية 
الـــتـــراث الــثــقــافــي، ومــعــالــجــة الــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي مـــن خــــلال الـــثـــقـــافـــة، وبــنــاء 
القدرات من خلال التدريب والتعليم، 
والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة 

من منظور الثقافة.
ومــن جهة أخـــرى، التقى الأمير 
بدر بن عبد الله بن فرحان أمس، في 
مدينة روما وزيرة الثقافة الفرنسية 
الدكتورة روزلين باشلو، على هامش 
اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة 
العشرين وبحث اللقاء أوجه التعاون 
المـــشـــتـــرك بــــين المــمــلــكــة وفـــرنـــســـا فــي 

الشأن الثقافي. 
ووجـــه وزيـــر الــثــقــافــة الــســعــودي 
شكره لوزير الثقافة الفرنسية على 
الــدعــم الـــذي قــدمــتــه فــرنــســا للمملكة 
إبان مدة رئاستها لجدول أعمال قمة 

العشرين في عام ٢٠٢٠.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان خلال لقائه وزيرة الثقافة الفرنسية د. روزلين باشلو أمس (واس)

بدر بن فرحان: الثقافة محرك حيوي من أجل عالم أكثر استدامة ومستقبل أكثر ازدهاراً
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يلتقلي رئيس مجلس إدارة 

«الأبحاث والإعلام»

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــضـــــافـــــت «المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والإعــــلام»، 
مــؤخــراً، وفـــداً أميركياً مــن معهد 
الشرق الأوســط برئاسة الدكتور 

بول سالم، رئيس المعهد.
واســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الإدارة عبد الرحمن بــن إبراهيم 
الرويتع، الوفد بحضور عدد من 
قيادات المجموعة وبعض رؤساء 
تـــحـــريـــر المـــطـــبـــوعـــات والمـــنـــصـــات 

التابعة للمجموعة.
وكــان اللقاء الــذي ضم نخبة 
مــن أعــضــاء مجلس إدارة المعهد 

وخـــبـــراء ومــســتــشــاريــن وســـفـــراء 
أميركيين سابقين فرصة لتبادل 
أوجــــــه الـــنـــقـــاش حـــــول الــقــضــايــا 
الإعــــلامــــيــــة الــــدولــــيــــة ومــســتــقــبــل 

الإعلام وأهم قضاياه.
وتـــضـــمـــن الــــلــــقــــاء الـــتـــعـــريـــف 
بــأعــمــال «المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
لــــلأبــــحــــاث والإعـــــــــــلام» والـــهـــويـــة 
الــجــديــدة والــخــطــط المستقبلية، 
والـــدور الــقــيــادي الــذي تلعبه في 
الإعـــلام الــعــربــي، كما تــم التطرق 
إلى بعض الموضوعات ذات الصلة 
بــتــطــورات الــبــحــوث والـــدراســـات 
والنشر والمحتوى والتقدم التقني 

في قطاع الإعلام.

الخرطوم: سهام صالح

فــــــي تــــجــــربــــة تــــعــــد الأولــــــــــــى مــن 
نوعها على مستوى الإقليم، أسست 
مــجــمــوعــة نــســويــة ســـودانـــيـــة «إذاعــــة 
لــتــصــبــح أول منبر  الـــبـــنـــات»،  راديـــــو 
نـــســـوي مــتــخــصــص بـــقـــضـــايـــا المـــــرأة 
والطفل، يحاول رسم خارطة إعلامية 
جديدة تسهم في رفع الوعي النسوي، 

وانخراط أكبر للنساء في المجتمع.
وقــــالــــت صـــاحـــبـــة فـــكـــرة «راديــــــو 
البنات» خالدة المنا، ومديرة الإذاعــة 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ المتخصصة، 
إذاعــتــهــا تــحــاول التركيز على هموم 
واهـــتـــمـــامـــات الـــســـودانـــيـــات، بــالــنــظــر 
لواقعهن في المجتمع، ضمن الشروط 
الــجــديــدة وريـــاح التغيير التي ملأت 
أشرعتها ثورة ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠١٩، وروح العصر والمنجزات التي 
حققتها النساء على مستوى العالم.

وأوضحت المنا أن الراديو يعمل 
وفق رؤية تستند إلى ما أطلقت عليه 
«الإعــلام الحديث»، وتلامس برامجه 
وعناوينه واقع المرأة، وتحاول تسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن المــســكــوت 
عــنــه، بــمــا فــي ذلـــك قــضــايــا التعنيف 
الــقــاصــرات والختان وقضايا  وزواج 
المــرأة في مناطق الحروب والنزاعات 

ومعسكرات اللجوء.
وبـــحـــســـب المـــــنـــــا، فــــــإن تــأســيــس 
الــراديــو اســتــغــرق ســنــوات مــن العمل 
الجاد والمؤسسي، وواجه العديد من 
الصعوبات والتعثر، ليولد «الراديو» 
من خــلال بث عبر الإنترنت من دولة 
الإمــارات العربية المتحدة عام ٢٠١٦، 
لكنه أخذ اسمه الحالي «راديو البنات» 

في عام ٢٠١٩ عبر أثير محطات «إف 
إم» تبث من داخل العاصمة الخرطوم.

وقالت رئيسة الــراديــو إن ٩٠ في 
المائة من العاملين في «راديو البنات» 
نـــســـاء وفـــتـــيـــات، يــقــمــن بــالــتــخــطــيــط 
البرامج وتقديمها،  والإدارة، وإعــداد 
وتــــــم اخــــتــــيــــار المــــذيــــعــــات ومـــقـــدمـــات 
الـــــبـــــرامـــــج مــــــن خــــلــــفــــيــــات إعــــلامــــيــــة، 
تـــــم إخـــضـــاعـــهـــن لــــــــــدورات تـــدريـــبـــيـــة 

متخصصة مكثفة.
ولاقت فكرة إذاعة «راديو البنات» 
قــبــولاً واســعــاً مــن المستمع الــســودانــي، 
والمفاجأة أن الرجل السوداني يتابع ما 
يبثه الراديو بنسبة ٦٠ في المائة، وفقاً 
لقياسات رأي أجرتها الإذاعـــة، وقالت 
المنا: «الجيد في هذه المتابعة، أنها تزيد 
أعداد داعمي قضايا المرأة من الرجال، 

بما يمكنها في المجتمع».

وأشـــــــارت مــقــدمــة الـــبـــرامـــج زحــل 
موسى إلى أن أهمية «راديو البنات» 
تكمن في تجاوزه لكلاسيكيات البث 
الإذاعـــــــي، والاتــــجــــاه صــــوب نــــوع من 
التخصصية النوعية، مــا يسهم في 
خلق واقع أفضل للنساء السودانيات، 
وأضــــــــافــــــــت: «بـــــــــــرزت قـــــــــــدرات المــــــــرأة 
السودانية في أكثر من مجال، وجاء 
راديو البنات ليضيف نافذة إعلامية 
تدعم هذا التوجه، وتعبر عن النساء 

عبر برامج تحمل أفكارهن».
وأوضــــحــــت مـــوســـى أن بــرنــامــج 
«سودانية»، وهو أحد برامج الإذاعة، 
يــعــمــل عـــلـــى تـــعـــريـــف الـــعـــالـــم بــنــســاء 
الــــســــودان، وبــصــمــتــهــن فـــي المــجــالات 
كافة، وبرنامج «أنتِ الحدث»، يسلط 
الضوء على أيقونات النشاط النسوي 

الـــــســـــودانـــــي، ودورهـــــــــن المـــمـــيـــز عــلــى 
مستوى البلاد والإقليم والعالم.

وقــــــــــــال فــــــــــــوزي جــــــبــــــريــــــل، أحـــــد 
الــبــنــات»، إن المــرأة  مستمعي «راديــــو 
الــســودانــيــة تستحق أكــثــر مــن راديـــو 
وقــــنــــاة تــهــتــم بــــأمــــورهــــا الــحــيــاتــيــة، 
لــدورهــا التاريخي فــي النضال  نظراً 
والــحــيــاة السياسية منذ الأزل وإلــى 
اليوم، وأضاف: «ما زالت المرأة تلعب 
دور ثــيــرمــومــتــر المــجــتــمــع الــســودانــي 
بكل ثبات، وتحدد اتجاهات تطوره 
وتراجعه، رغم القمع المجتمعي الذي 
تــواجــهــه»، وتــابــع: «الاتـــجـــاه السائد 
فـــي الإعـــــلام الــتــخــصــص، لأنـــه يسهم 
فـــي الــتــعــمــق فـــي الـــقـــضـــايـــا، والــنــظــر 
إلــيــهــا مــن زوايـــاهـــا المــتــعــددة، ويــقــدم 
الخدمات الإعلامية المطلوبة للفئات 

المستهدفة».

رئيس مجلس إدارة «الأبحاث والإعلام» د. عبد الرحمن الرويتع
وبجواره بول سالم رئيس «معهد الشرق الأوسط»  

مجموعة من العاملات

«راديو البنات»... إذاعة نسوية متخصصة وصوت متفرد للسودانيات
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 روائي برازيلي.

 شهر ميلادي - صوت الالم.

 نظير - رجل دولة - للتخيير.

 للتفسير - نصل الرمح "معكوسة" - 

 متشابهان.

 حصل على "معكوسة" - الكبر 

 والفخر.

 الرقبة "معكوسة"- احد الوالدين.

 امتنع عن الاكل والشراب نهارا - ملاكم

 امريكي.

 حرف نصب - يقذف.

 من الاعشاب - وجع.

 حرف جر "معكوسة" - جواب - عتاد.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 ولاية امريكية - للنفي "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة" - علم مذكر.

 مدينة فرنسية - طائر جارح.
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 مدينة مغربية - محبة.

 طيب مقبول "معكوسة" - ظرف مكان.

 عاصمة بولندا - سقي "معكوسة".

 عملة آسيوية - ثياب بالية.

 رغد العيش - مفرد الايام "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - في البيضة.
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تغني فيروز طقطوقة تشكو فيها صاحبتها من معجب يلاحقها 
ويوزع إشارات مقصودة تكاد تفضح الحكاية: «سمّى الجيرة (الجوار)- 
(الــحــارة)- ولــولا شوية سمّاني». لم أجــد أنسب من هذه  وسمّى الحي 
الــطــقــطــوقــة درســـاً فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، أو الــعــســكــريــة عــنــدمــا عــددت 
روسيا وإثيوبيا الاتفاق على تطوير وتحديث مقررات القوى المسلحة 
(الإثيوبية)، لكنها توقفت من دون تسمية ذلك «معاهدة عسكرية»، أو 
«معاهدة سلام»، كما كانت هذه الاتفاقات تسمّى زمن الاتحاد السوفياتي 

ومصطلحاته.
لم تعد المصطلحات التقنية مستساغة، لكن كرملين بوتين - لافروف 
لم يعثر على بديل مقبول حتى الآن. لذلك، لا يزال الثنائي الجديد حائراً 
في إدارة المكاسب القديمة والإرث المستجد. وهكذا اضطرت موسكو في 
الآونــة الأخيرة لأن تقوم بعرض بهلواني سياسي فائق يشبه «سيرك 
تستفوني بوليفارد» لكي لا تفقد أحداً في هذا المثلث: مصر، إثيوبيا، 
السودان، فيما الدول الثلاث تخوض «حرب الأهرامات المائية» في سد 
النهضة، من منطلق «حرب الموت أو الحياة» والملء بالماء أو المتفجرات.

الــقــواعــد العسكرية في  الــثــلاث:  الــكــرات  طبيعي أن مــوســكــو تــريــد 
الــســودان، وتــدريــب الجيش الإثيوبي، وصــداقــة مصر التي كانت أقرب 
الـــدول العربية إلــى موسكو فــي لحظة واحـــدة أذلّــتــهــا بــطــرد «الــخــبــراء 

السوفيات». نحو ٢٥ ألفاً منهم.
إلــى المستقبل بمنطق الماضي  أنــه ذاهـــب  مشكلة فلاديمير بــوتــين 
ووسائله ولغته: يقلّد بطرس الأكبر في سوريا على المتوسط، ونقولا 
الثاني في القرم، وخروشوف في مصر، وليونيد بريجينيف في السودان، 

وأليكسي كوسيغن في إثيوبيا.
صعبة قليلاً، عمّ فلاديمير (وليس العم فانيا). لقد اختلف العالم 
ك، يا فلاديمير فلاديموريفتش. ألم ترَ إلى أن الزائر  كثيراً عن أيام سميَّ
السوداني، سيدة تدعى مريم الصادق المهدي؟ يوم جاء والدها رئيساً 
للوزراء مباشرةً من أوكسفورد، عدّ العالم ذلك حدثاً في أفريقيا العربية 
دة، أيها الرفيق: أن تتمكن من الحفاظ 

ّ
الإسلامية. فكيف بابنته اليوم؟ معق

على صداقة قديمة واحدة مع ثلاث دول على حرب، حول نيل واحد، وسد 
واحد، وحياة أو موت، واحدَين أيضاً.

ط المسألة كثيراً. كفى لجوءاً إلى الطقاطيق في زمن  لا أريد أن أبسِّ
الجد الشديد. لكن من تجاربنا في حياة القرى فإن أهلها كانوا يصلون 
إلى مرحلة القتال في حالة واحدة: الخلاف على المياه. لقد سمّينا الجوار 
والحارة والأحــرف الأولــى من الاتفاق الروسي – الإثيوبي. وما هي إلاّ 

«شوية» ويطلق عليه اسمه الحقيقي: السد المفتوح!

عندما قرر سائقو الحافلات العامة في (أوكاياما) اليابانية، أن يحتجّوا على 
موقف الحكومة غير المنصف منهم، لم يعملوا إضراباً، ولم يمتنعوا عن العمل 
كما هو متبع عادة، ولكنهم اشتغلوا بنفس ساعات عملهم بشكل عادي جداً، لكن 
الاختلاف الوحيد كان أنهم قاموا بتغطية ماكينات تحصيل الأجرة بقطع قماش 
بيضاء، ورفضوا تحصيل الأجرة من الركاب، وجعلوا الرحلات مجانية، ليكون 

العقاب موجهاً للحكومة، وليس للمواطنين.
ومـــا أبــعــد الــفــرق بينهم وبـــين مــن يــحــطــمــون الأمـــاكـــن ويــشــعــلــون الإطـــــارات، 

ويعيثون بالشوارع من دون أي وازع أخلاقي!
***

المــغــرب للوعظ والــتــدريــس فلما أنهوا  زار وفــد مــن كــبــار العلماء العراقيين 
مهمتهم أقام لهم الملك الحسن الثاني - رحمه الله - مأدبة عشاء وتولى فيها إهداء 
كل عضو من أعضاء الوفد ساعة يد ثمينة، واستثنى الملك رئيس الوفد من هدية 

الساعات لأنه آنس فيه مهابة ووقاراً، فأهداه بدلاً عن الساعة مصحفاً شريفاً.
وفــي النهاية وقــف الشيخ رئيس الوفد يشكر الملك على حسن ضيافته، ثم 
 
َ
اعَة نَّ السَّ

َ
قال: لقد فتحت كتاب الله الذي أهديتني إياه، فوجدت مكتوباً فيه (وَأ

فِيهَا)!، هنا انفجر الملك ضاحكاً، وخلع ساعته الملكية من معصمه  رَيْــبَ  لاّ   
ٌ
آتِيَة

وأهداها إيّاها – انتهى.
تعجبني ســرعــة بديهة المــشــايــخ، خصوصاً أنــهــم فــي الــواقــع لــم يــتــركــوا لنا 

حاجة، يا حسرة. 
***

كنا مجموعة من (بياعين الحكي) نشاهد التلفزيون في أحد المجالس، وكان 
من ضمن الحضور أحد الإخوة من لبنان، الذي ظل صامتاً إلى أن تطرق الحديث 
إلى لبنان والخوف من اعتداءات إسرائيل عليه، وفجأة وإذا به يخرسنا عندما قال:

الحرب القادمة مع العدو الصهيوني حتكون أصعب حرب يخوضها العدو 
منذ تاريخ وجوده حتى اليوم، بدن يضربوا الكهربا؟ مش حيلاقوا كهرباء، بدن 
يضربوا البنى التحتية؟ مش حيلاقوا بنى تحتية، بدن يضربوا الاقتصاد؟ مش 
حيلاقوا اقتصاد، بدن يضربوا السياحة؟ مش حيلاقوا سياحة، كله مدروس يا 
جماعة بس إنتوا اللي ما بتفهموا بالتكتيكات العسكرية! ما عندكم غير (التجعير).

عندها تدخلت بالحديث قائلاً له: صدقت في كل ما ذكرته – خصوصاً بحكاية 
التجعير، (يا تقبرني).   

وبالمناسبة وقــع في يــدي (كاريكاتير) مرسوم في إحــدى الصحف، قبل ١٨ 
سنة، وكأنه يتنبأ بمستقبل لبنان، وفيه رجل (معتّر)، يخاطب الرئيس الراحل 

(رفيق الحريري) قائلاً له:
الله يلعن هالعيشه يا دولة الرئيس، قررت انتحر.

ل بالك يا زلمى، بكرا بتموت من الفقر والجوع. فيرد عليه الحريري قائلاً: طوِّ عارضة تقدم زياً من تصميم الفنزويلية كارمن نافا خلال عرض أزياء في ماديلين بكولومبيا (إ.ب.أ)
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مقتطفات السبت السر المفتوح

 لمجرة «المرأة المسلسلة»
ً
التقاط الصورة الأكثر تفصيلا

القاهرة: حازم بدر

نـــــــشـــــــر الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء صـــــــــورة 
راديـــــو جـــديـــدة ومــفــصــلــة لمــجــرة 
أنــــدرومــــيــــدا المــــجــــاورة لمــجــرتــنــا 
ذلـــك  الــــتــــبــــانــــة»، وســــمــــح  «درب 
بتحديد ودراســة مناطق ميلاد 
الــــنــــجــــوم الـــــجـــــديـــــدة. وتـــنـــبـــعـــث 
مـــوجـــات الــــراديــــو مـــن الأجـــســـام 
الــكــونــيــة، وتــنــتــقــل عــبــر الــفــضــاء 
تــــمــــامــــاً مــــثــــل الــــــضــــــوء، ويـــمـــكـــن 
لـــــلـــــتـــــلـــــســـــكـــــوبـــــات الــــــــراديــــــــويــــــــة 
اعـــتـــراضـــهـــا، وغـــالـــبـــاً مـــا يــحــول 

عــــلــــمــــاء الــــفــــلــــك هــــــذه الإشـــــــــارات 
إلـــــــــى صـــــــــــور، كـــــمـــــا فـــــعـــــلـــــوا مـــع 
مــجــرة أنـــدرومـــيـــدا أو مـــا يــعــرف 
الاسم  المسلسلة»، وهو  «المــرأة  بـــ
المستوحى من أسطورة يونانية.

وهــــــــــــذه الـــــــــــدراســـــــــــة، تـــعـــد 
الأولــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا لإنــــشــــاء 
صـــــــــورة راديــــــــــو لأنـــــدرومـــــيـــــدا 
البالغ  المــيــكــروويــف  تــردد  عند 
وقــــادتــــهــــا  غــــيــــغــــاهــــرتــــز،   ٦٫٦
بريتيش  الــفــيــزيــائــيــة بجامعة 
فاتيجوني،  كولومبيا صوفيا 
مــــــــع زمـــــــلائـــــــهـــــــا فــــــــي جــــامــــعــــة 

ســـابـــيـــنـــزا فــــي رومــــــا والمـــعـــهـــد 
الـــوطـــنـــي الإيـــطـــالـــي لــلــفــيــزيــاء 
الــفــلــكــيــة، وتـــم نــشــرهــا أول من 
أمــــس فـــي دوريــــــة «عـــلـــم الــفــلــك 

الفلكية». والفيزياء 
وتـــــقـــــول فـــاتـــيـــجـــونـــي، فــي 
الإلكتروني  الموقع  تقرير نشره 
لجامعة كولومبيا بالتزامن مع 
نــشــر الـــدراســـة: «هــــذه الــصــورة 
ســـتـــســـمـــح لــــنــــا بــــــدراســــــة بــنــيــة 
مــجــرة أنـــدرومـــيـــدا ومــحــتــواهــا 
كان ممكنا  أكثر مما  بتفاصيل 
وفــــهــــم  مـــــضـــــى،  وقــــــــت  أي  فــــــي 

طــبــيــعــة الــعــمــلــيــات الــفــيــزيــائــيــة 
الــــتــــي تــــحــــدث داخــــلــــهــــا، وهـــــذا 
سيسمح لنا بفهم ما يحدث في 
الــتــبــانــة) بشكل  (درب  مجرتنا 
أكثر وضوحاً، كما لو كنا ننظر 

إلى أنفسنا من الخارج».
وقــــبــــل هـــــذه الــــــدراســــــة، لــم 
يــتــم عــمــل خــرائــط تــلــتــقــط مثل 
هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة الــــكــــبــــيــــرة مـــن 
أندروميدا  السماء حول مجرة 
فــــي نــــطــــاق تـــــــــرددات المــــوجــــات 
بــين غيغاهرتز و٢٢  الصغرية 
النطاق،  هــذا  وفــي  غيغاهرتز، 

يـــكـــون انـــبـــعـــاث المـــجـــرة خــافــتــاً 
جــــــداً، مــــا يـــجـــعـــل مــــن الــصــعــب 
رؤيــــة هــيــكــلــهــا، ومـــع ذلــــك، في 
نــطــاق هـــذا الـــتـــردد يــمــكــن فقط 
رؤيــــة مـــيـــزات مــعــيــنــة، لـــذا فــإن 
وجود خريطة على هذا التردد 
لفهم  الأهمية  بالغ  أمر  المحدد 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة الــتــي 

(أندروميدا). تحدث داخل 
ومـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل مــــــــراقــــــــبــــــــة 
أنـــدرومـــيـــدا عــلــى هـــذا الـــتـــردد، 
لـــجـــأ الـــعـــلـــمـــاء إلــــــى تــلــســكــوب 
ســـارديـــنـــيـــا الـــــــراديـــــــوي، وهـــو 

قابل  مــتــراً   ٦٤ بــطــول  تلسكوب 
وقــادر على  بالكامل  للتوجيه 
العمل بترددات لاسلكية عالية، 
واســتــغــرق الأمـــر ٦٦ ســاعــة من 
التلسكوب  المراقبة باستخدام 
وتــــحــــلــــيــــل الـــــبـــــيـــــانـــــات لــــرســــم 
خـــريـــطـــة لــلــمــجــرة بــحــســاســيــة 
عــالــيــة، وتــمــكــنــوا بــعــد ذلــك من 
تـــقـــديـــر مـــعـــدل تــشــكــل الــنــجــوم 
داخــل المــجــرة، وإنــتــاج خريطة 
مــفــصــلــة أبــــــرزت قــــرص المــجــرة 
كــمــنــطــقــة تـــولـــد فــيــهــا الــنــجــوم 

الجديدة.

الغلاف الذهبي لأرنب «لينت» يحظى بحماية قضائية 
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــــات الــــلــــون الـــذهـــبـــي لــلــغــلاف 
المــســتــخــدم مـــن صــانــع الــشــوكــولاتــه 
السويسري «لينت أند شبرونغلي» 
لأرانب عيد الفصح يحظى بحماية 
مــاركــة مسجلة، عــمــلا بــقــرار صــادر 
عن محكمة ألمانية. وكانت «لينت» 
رفعت دعوى ضد صانع الشوكولاته 
الــذي راح أيضا  الألماني «هايلمان» 
يــبــيــع شــوكــولاتــه الــعــيــد عــلــى شكل 
أرانــــب فــي غـــلاف مــن هـــذا الــلــون في 
٢٠١٨. وقدمت الشركة السويسرية 
دراسة سوق أظهرت أن ٧٠ في المائة 
تقريبا من المستهلكين يربطون بين 
الــذهــبــي ومنتجاتها لعيد  الــغــلاف 
الــــفــــصــــح، فـــــي مـــســـعـــى إلــــــى تــعــزيــز 

موقفها.
واعــتــبــرت المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة 
العليا في بيان أن هذه النسبة «تفوق 
بوضوح نسبة ٥٠ في المائة اللازمة 

للاعتراف بالماركة.
ويُعدّ الأرنب الذهبي من ماركة 

«لينت» أرنــب الفصح الأكثر مبيعا 
في ألمانيا، مع حصة في السوق تبلغ 
٤٠ في المائة وهو يُغلَف بورق ذهبي 

مــنــذ الـــعـــام ١٩٥٢ ولــــم يــتــغــيــر لــون 
الغلاف منذ ١٩٩٤.

ولـــم تــفــلــح «لــيــنــت» ســابــقــا في 

تصنيف هــذا المنتج مــاركــة محمية 
بـــنـــاء عـــلـــى مـــواصـــفـــات أخــــــرى مــثــل 

الشكل والشريط الأحمر.

غلاف الشوكولاته محل الخلاف (د.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ٢١ ذو الحجة ١٤٤٢ - ٣١ يوليو (تموز) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٥٨٦

اتهام المغنية الكولومبية شاكيرا 
بالتهرب الضريبي في إسبانيا

مدريد: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت وثــيــقــة قــضــائــيــة أن قــاضــيــاً إســبــانــيــاً 
يــعــتــقــد أن هــــنــــاك «أدلــــــــة كـــافـــيـــة» لمــــثــــول المــغــنــيــة 
الكولومبية الشهيرة شاكيرا أمام المحكمة بتهمة 

التهرب الضريبي.
وأنهى القاضي تحقيقاً يسبق المحاكمة أجراه 
الادعاء في مزاعم أن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 
١٤٫٥ مليون يورو (١٧٫٢ مليون دولار) من ضرائب 

على الدخل الذي ربحته بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤.
وقـــــال فـــي الــوثــيــقــة الــقــضــائــيــة: «الــــوثــــائــــق... 
المرفقة بالدعوى القضائية تشكل أدلة كافية على 

المخالفات بما يسمح بمواصلة الإجراءات».
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن الادعــــــاء قـــال إن 
شاكيرا كانت تقيم فــي كتالونيا خــلال السنوات 
المذكورة، لكنّ ممثلاً لشؤونها يقول إنها لم تقم في 
إسبانيا إلا في ٢٠١٥، وأدت بالفعل كل التزاماتها 

الضريبية.
وقــــال مــمــثــلــوهــا فـــي إســبــانــيــا، فـــي بــيــان عبر 
البريد الإلكتروني، إن وثيقة المحكمة هي «خطوة 
متوقعة في العملية» وإن الفريق القانوني لشاكيرا 
«يظل واثقا (من موقفها) ويتعاون بشكل كامل مع 

القضاء ولن يدلي بمزيد من التعليق».

إقبال على السلع الفاخرة 
في دار أزياء «هيرمس»

باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «هــــيــــرمــــس 
إنترناشونال» الفرنسية للأزياء 
ارتفاع عائداتها بأكثر من الضعف 
خــــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي لـــتـــعـــود إلـــــى مــســتــويــات 
مـــا قــبــل جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، في 
ظل تزايد إقبال المستهلكين على 
مـــنـــتـــجـــات الـــشـــركـــة مــــن المـــلابـــس 

والسلع الفاخرة.
وذكـــــــــــــــرت «هــــــــيــــــــرمــــــــس»، أن 
عائداتها ارتفعت بنسبة ١٢٧ في 
المائة، وفق أسعار الصرف الثابتة، 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام، 
لتتفوق على تقديرات الخبراء، في 
حين زادت مبيعاتها بنسبة ٣٣ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

عام ٢٠١٩.
وأرجعت الشركة هــذه القفزة 
فـــي المــبــيــعــات إلـــى تـــزايـــد الإقــبــال 
عــــلــــى مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مــــــن الــــثــــيــــاب 

والمصنوعات الجلدية.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء، بــأن مبيعات «هيرمس» 
عادت إلى مستويات عام ٢٠١٩ في 
الـــدول، باستثناء فرنسا،  جميع 
حيث يعتمد الإنفاق بشكل كبير 

على حركة السياحة.
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــــقـــــوي  الأداء  أن  الألمـــــــانـــــــيـــــــة، 
«هيرمس» يأتي بعد أن أعلنت  لـ
شركة «إل في إتش إم» المالكة لبيت 
أزيــاء لوي فيتون في وقت سابق 
هذا الأسبوع تحقيق زيادة بنسبة 
٤٠ في المائة في أرباح قطاع الأزياء 
والمـــنـــتـــجـــات الـــجـــلـــديـــة الــرئــيــســي 
الثاني مقارنة  لديها خلال الربع 

بالفترة نفسها من عام ٢٠١٩.
وتزايد إقبال المتسوقين على 
مستوى العالم على حقائب اليد 
الـــفـــاخـــرة والــحــلــي والأزيـــــــاء بعد 
تراكم المدخرات منذ العام الماضي 
في ظل إجـــراءات الإغــلاق الرامية 
للسيطرة على جائحة «كورونا».

لينوكس لويس: عرفت تايسون منذ الصغر 

وكنت أدرك أننا سنتواجه على الحلبة وسأنتصر

سكارليت جوهانسون تقاضي «ديزني» لعرضها فيلماً لها بـ «البث التدفقي»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

رفـــــعـــــت المــــمــــثــــلــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
ســـكـــارلـــيـــت جـــوهـــانـــســـون دعــــوى 
على شركة «ديزني» بسبب قرارها 
إتــــاحــــة فــيــلــم الأبــــطــــال الـــخـــارقـــين 
«بــلاك ويــدو» على منصتها للبث 
التدفقي بالتزامن مــع عــرضــه في 
دور السينما، معتبرة أن هذا الأمر 
يشكّل مخالفة للعقد كلفها ملايين 

الدولارات.
فـــجـــوهـــانـــســـون الـــتـــي تــعــتــبــر 
من أبرز نجوم هوليوود وأعلاهم 
أجــراً، يفترض أن تتقاضى نسبة 
إيـــرادات شباك التذاكر  مئوية من 
من فيلم «مارفل»، على ما أفاد نص 
الدعوى التي تقدمت بها الخميس 
إلى محكمة لوس أنجليس العليا.

وكــــــان مــــن المــــقــــرر أســــاســــاً أن 
يُـــــعـــــرض الـــفـــيـــلـــم عــــلــــى الـــشـــاشـــة 

الفائت، لكنّ إطلاقه  الكبيرة العام 
أرجئ أكثر من مرة بسبب جائحة 
«كوفيد - ١٩» إلى أن طُرح في نهاية 
المطاف هذا الشهر في وقت واحد 
الــســيــنــمــا وعـــلـــى منصة  فـــي دور 

«ديزني بلاس».
ولاحظ خبراء شباك التذاكر، 
بــــــــدء عــــــــرض «بــــــــــلاك ويــــــــدو»  أن 
بواسطة البث التدفقي كان عاملاً 
رئــيــســيــاً فــــي ضـــعـــف الإقــــبــــال فــي 

دور السينما - وفقاً لمعايير أفلام 
«مـــارفـــل» - عــلــى هـــذا الفيلم الــذي 
لم يحقق خــلال ثلاثة أسابيع من 
عرضه في الصالات المحلية سوى 

١٥٠ مليون دولار.
ورأى وكـــــيـــــل جـــوهـــانـــســـون 
المحامي جون بيرلينسكي لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «مــن غير 
الخافي على أحد أن (ديزني) تطلق 
أفــلامــاً مثل (بــلاك ويـــدو) مباشرة 

على (ديزني بــلاس) بهدف زيادة 
عـــدد المــشــتــركــين وبــالــتــالــي زيـــادة 
ســــعــــر ســــهــــم الـــــشـــــركـــــة، مـــتـــذرعـــة 
(كوفيد – ١٩) للإقدام على ذلك». بـ

تــــــكــــــون دعـــــــوى  وتـــــــوقـــــــع ألا 
جوهانسون «الحالة الأخيرة التي 
يواجه فيها أحد ممثلي هوليوود 
(ديزني) تأكيداً لضرورة احترامها 
الــتــزامــاتــهــا الــقــانــونــيــة أيــــاً كــانــت 

الحجة التي تدعيها».

وأكــــــــــــــــدت «ديـــــــــــزنـــــــــــي» الــــتــــي 
تمتلك شــركــة «مــارفــل اســتــديــوز» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي أفـــــــلام الأبــــطــــال 

الخارقين، أنها لم تخالف العقد.
بــيــان، أن  ورأت المجموعة فــي 
دعــــــوى جـــوهـــانـــســـون «مـــحـــزنـــة»، 
«تجاهلها الأثــر العالمي  لـ وأسفت 
المــروع والمستمر لجائحة (كوفيد 

.«(١٩ –
وباتت «ديــزنــي» كالكثير من 

اســـتـــديـــوهـــات هـــولـــيـــوود الأخــــرى 
تعطي الأولــويــة أكثر فأكثر للبث 
التدفقي كمصدر مستقبلي للدخل.

وأصــــــــــدرت «ديــــــزنــــــي» بــيــانــاً 
الــتــي شهدت  بعد عطلة الأســبــوع 
إطلاق «بلاك ويدو» أعلنت فيه، أن 
الفيلم حقق مداخيل «تتجاوز ٦٠ 
مليون دولار» على «ديزني بلاس» 
أتــيــح للمشتركين  وحـــدهـــا، حــيــث 

بتكلفة إضافية قدرها ٣٠ دولاراً.

بناء على حكم قضائي يجعله ماركة مسجلة

سكارليت جوهانسون (أ.ف.ب)

مجرة «المرأة المسلسلة» بواسطة تلسكوب ساردينيا في إيطاليا (الفريق البحثي)
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